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في العدد

السودان: »الدعم السريع« ترتكب المزيد من الجرائم

الأحد  23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3583  السنة العاشرة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــودان، مــع  ــ ــســ ــ ــ ــي ال ــة فــ ــيـ ــانـ ــاة الإنـــسـ ــ ــأسـ ــ تــكــبــر المـ
استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 
للعام الثاني على التوالي. وفي جديد الانتهاكات 
بحق المــدنــيــن، قــال مــرصــد شــرق النيل لحقوق 
الإنسان، في تقرير أمس، إنّ قوات الدعم السريع 
قتلت سبعة مدنيين بمنطقة عد بابكر في محلية 
المنطقة،  الــخــرطــوم. وتــواجــه  بــولايــة  النيل  شــرق 
المــاضــي، هجوماً متكرّراً مــن قبل  منذ الأربــعــاء 
أعــمــال نهب واسعة  »الــدعــم«، يشمل  لـــ قــوة تتبع 

للمحلات وممتلكات ومنازل المواطنين، وعمليات 
الدعم  وكانت  وتعذيب.  تعسفي  واعتقال  خطف 
ــبـــت، أول مـــن أمـــــس، مــجــزرة  ــكـ الـــســـريـــع قـــد ارتـ
ولاية  في  بقرية عسير  مدنياً   15 قتلت خلالها 
ر برنامج الأغذية العالمي، 

ّ
الجزيرة. من جهته حذ

أمــــس الــســبــت عــلــى مــنــصــة إكـــــس، مـــن »تـــزايـــد 
تداعيات أزمة السودان على البلدان المجاورة، مع 
هــجــرة أكــثــر مــن مليوني شخص خـــارج الــبــاد، 

خصوصاً تشاد وجنوب السودان«.
الخارجية السودانية  الوقت، نفت وزارة  في هذا 
أن تكون قد قدمت اعتذاراً للإمارات عمّا وجهه 

الحارث  المتحدة  بــالأمــم  الــســودان  مــنــدوب  إليها 
إدريس، من اتهامات بدعم قوات الدعم السريع. 
وذكـــرت فــي بــيــان أن »بــعــض وســائــل التواصل 
تـــداولـــت خــبــراً كــاذبــا ومــجــهــول المـــصـــدر« يفيد 
ــارات عــمّــا ورد في  ــ بــاعــتــذار الـــســـودان مــن الإمــ
خطاب إدريــس »فــي اجتماع مجلس الأمــن يوم 
ــدّدت على أن  13 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي«. وشــ
ــار تــمــامــا مـــن الــصــحــة«، مــضــيــفــة أنّ  الــخــبــر »عــ
خطاب إدريس »هو الموقف الرسمي للسودان«. 
ــان إدريــــس قــد دان، خـــال اجــتــمــاع لمجلس  وكــ
ــصّــص للاستماع لإحــاطــة الأمــن العام 

ُ
الأمــن خ

الوضع  عــن  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لــأمــم 
بـــالـــســـودان، هــجــمــات الــدعــم الــســريــع »المــدعــومــة 
من الإمارات«، موضحاً أنها »تستهدف المدنيين 
ــنـــة«. وأبــــرز فــي نـــصّ بيانه  والـــقـــرى والمــــدن الآمـ
للمليشيا عبر  الإماراتي  الدعم  »تدفق  للمجلس 
أخـــرى«. وذكــرت  ليبيا ومناطق  تشاد وجــنــوب 
وزارة الخارجية لاحقاً أنه عقب نهاية الاجتماع 
ــــدوريــــة لمــجــلــس الأمـــــن، الــتــي  عــمّــمــت الـــرئـــاســـة ال
تتولاها كوريا الجنوبية، رسالة من إدريس على 
أعضاء المجلس تضمّنت »المزيد من أدلة التورط 

الإماراتي في حرب السودان«.

Sunday 23 June 2024
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كوبا تنضم إلى 
دعوى الإبادة الجماعية 

ضد إسرائيل
الكوبية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أنها  الجمعة،  أمــس  أول من  مساء 
قــــــــررت الانــــضــــمــــام إلــــــى الــقــضــيــة 
ــا جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــهـ ــتـ ــعـ الــــتــــي رفـ
العدل  أمــام محكمة  إسرائيل  ضــد 
الـــدولـــيـــة، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــارتــكــاب 
»إبادة جماعية«. وأضافت الوزارة 

في بيان أنه »من أجل دعم الجهود 
ــــع حــد  ــة إلـــــى وضـ ــيـ ــرامـ ــة الـ ــيـ الـــدولـ
لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، قـــررت 
كوبا الانضمام إلى قضية الإبادة 

الجماعية«.
)الأناضول(

سفينة إسرائيلية حربية 
في المغرب تثير جدلاً

فـــي  ــع  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الــ مــــنــــاهــــضــــو  دان 
المـــغـــرب، أمـــس الــســبــت، مــا كشفته 
الإســرائــيــلــيــة عن  غــلــوبــز  صحيفة 
ــزال جــديــدة تابعة  رســو سفينة إنـ
لــلــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي ميناء 
مـــديـــنـــة طــنــجــة المـــغـــربـــيـــة لــلــتــزود 
بــــــــــالإمــــــــــدادات، وذلـــــــــك فـــــي طـــريـــق 
إبحارها من الولايات المتحدة إلى 
»الجبهة  منسق  وأدان  إســرائــيــل. 
المغربية لدعم فلسطين ومناهضة 
الــتــطــبــيــع« مــحــمــد الـــغـــفـــري، رســو 
السفينة، معتبراً ذلك »مشاركة في 
عملية إبادة الشعب الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

متفجرات في منزل 
بالأردن 

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، 
أمـــس الــســبــت، أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــة تــحــقــيــقــيــة  ــيــ ــلــــت مــــــع قــــضــ ــامــ ــعــ تــ
ــا الــجــنــوبــيــة فــي  ــاركــ فــــي مــنــطــقــة مــ
الــــعــــاصــــمــــة عــــــمّــــــان، تـــعـــقـــيـــبـــا عــلــى 
ســمــاع صـــوت انــفــجــار مــوضــحــة أن 
»التحقيقات الأولية تشير إلى قيام 
مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص بتخزين 
كــمّــيــات مـــن المـــــواد المــتــفــجّــرة داخـــل 
منزل في المنطقة«. وأضافت المديرية 
ــراء المـــتـــفـــجّـــرات  ــ ــبـ ــ فــــي بــــيــــان أن »خـ

فجّروا تلك المواد في الموقع«.
)العربي الجديد(

مخاوف من منع ترشح 
موسي للرئاسيات

رت هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن رئــيــســة 
ّ
حـــــذ

الــــــحــــــزب الــــــدســــــتــــــوري الـــــحـــــر فــي 
تــونــس، عبير مــوســي )الـــصـــورة(، 
أمـــس الــســبــت، مــن اســتــهــدافــهــا من 
الترشح  مــن  لحرمانها  السلطات 
المحتملة  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
الــعــام الحالي. وأكــد عضو  خريف 
كريفة،  كريم  محمد  الــدفــاع،  هيئة 
أن »مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف رفــضــت 
طلب النيابة العامة إصدار عقوبة 
لحرمانها  مــوســي  ضـــد  تكميلية 
والسياسية«،  المدنية  حقوقها  من 
التكميلي  الــحــكــم  مــفــســراً خــطــورة 
ــقـــوبـــة تــشــمــل الـــحـــرمـــان  بـــــأن »الـــعـ
مـــن الــحــق فـــي الاقــــتــــراع لمترشحة 
الانتخابات  في  سياسية محتملة 

الرئاسية«.
)العربي الجديد(

احتجاز 4 من النظام 
السوري في السويداء

ــل مــــحــــلــــيــــة فـــي  ــ ــائــ ــ ــــصــ ــــت فــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الــســويــداء، جنوبي ســوريــة، أمس 
الـــســـبـــت، احـــتـــجـــاز 4 عـــنـــاصـــر مــن 
الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة التابعة 
للنظام السوري، وذلك لقاء معرفة 
مصير الــشــيــخ رائـــد المــتــنــي، الــذي 
ــقــد أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، أثــنــاء 

ُ
ف

ــن فــي  ــائــ ــكــ ـــن مـــنـــزلـــه الــ تـــوجـــهـــه مــ
ــــى قـــريـــتـــه الــكــســيــب فــي  المـــديـــنـــة إلـ
وقالت  للمحافظة.  الشرقي  الريف 
باختفائه  الاتــهــامــات  إن  مــصــادر 
ــات تــتــبــع  ــوعــ ــمــ ــجــ تـــــــــدور حــــــــول مــ
لأجهزة أمن الدولة، على اعتبار أن 
المتني كان له موقف مؤيد للحراك 

الشعبي منذ بدايته.
)العربي الجديد(

رام الله ـ العربي الجديد

ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ اقـــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال الإســ
أمـــــس الـــســـبـــت، مـــديـــنـــة قــلــقــيــلــيــة بــحــثــا عــن 
ــفــــذي عـــمـــلـــيـــة إطــــــــاق نـــــــار أســـــفـــــرت عــن  ــنــ مــ
مــقــتــل إســرائــيــلــي قـــرب المــديــنــة الــتــي شهدت 
خـــــال الأيــــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة مـــواجـــهـــات 
أدت  الفلسطينيين،  والــشــبــان  الاحــتــال  بــن 
إلـــى جــانــب عملية اغتيال  لاســتــشــهــاد فــتــى، 
الجمعة.  أمــس  مــن  أول  اثــنــن،  لفلسطينيين 
أمس،  ظهر  الإسرائيلية،  الــقــوات  وانسحبت 
من قلقيلية بعد ساعات من الاقتحام، فيما 
قـــال مــديــر الإســـعـــاف والــــطــــوارئ فـــي الــهــال 
نــزال،  منذر  قلقيلية  في  الفلسطيني  الأحمر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن طــواقــم  فـــي حــديــث لـــ
إلـــى مستشفى  الإســعــاف نقلت »إســرائــيــلــيــا 
بــمــديــنــة قلقيلية  الــحــكــومــي  ــزال  ــ نـ ــــش  درويــ
أن  النار على مركبته«، مضيفاً  إطــاق  عقب 
الــطــواقــم الــطــبــيــة لــم تستطع تــقــديــم الــعــاج 
ـــم لــطــواقــم الإســـعـــاف الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــه، وسُـــل لــ

)نــجــمــة داود الــحــمــراء( عــلــى مــدخــل المــديــنــة. 
ــــرض الاحــــتــــال طـــوقـــا أمــنــيــا عــلــى شـــارع  وفـ
ــعــــت الــعــمــلــيــة،  ــيـــث وقــ ــانـــي حـ ــيـــطـ ــتـ 22 الاسـ
فــيــمــا أعــلــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بــيــان 
أمــس، وفــاة »مدني إسرائيلي« بعد إصابته 
بـــالـــرصـــاص، مــضــيــفــا أنــــه فــتــح مـــع الــشــرطــة 
الإسرائيلية تحقيقاً في ظروف الحادث. من 
جهتها، أفــادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 
العمر  من  يبلغ  إسرائيلي«  »يــهــودي  القتيل 
حــوالــي 60 عــامــا. وذكـــرت هيئة البث العامة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة )راديــــــــو كــــــان( أن المــســتــوطــن 
ـــتـــل بـــالـــرصـــاص بــعــد أن قــــاد ســيــارتــه إلــى 

ُ
ق

فيها  ضــرمــت 
ُ
أ سيارته  أن  مضيفة  قلقيلية، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــل صـــفـــوف المــعــارضــة  ظـــهـــرت الـــخـــافـــات داخـ
المصرية، إثر تأكيد القيادي البارز في الحركة 
لرئاسة  السابق  المرشح  الديمقراطية،  المدنية 
في  صــبــاحــي،  حمدين  المــصــريــة،  الجمهورية 
قبل  الــحــركــة  رمـــوز  تــكــريــم  باحتفالية  كلمته 
أيــام، رفــض الحركة الدخول في أي تحالفات 
انــتــخــابــات. وجـــاء موقفه  مــع السلطة فــي أي 
معاكساً لما جــرى سابقاً لجهة دخــول أحــزاب 
ــة فــــي المــرحــلــة  ــركـ مــنــضــويــة تـــحـــت رايــــــة الـــحـ
ــزاب الــســلــطــة  ــ الــســابــقــة فـــي تــحــالــفــات مـــع أحــ
نتيجة  الــبــرلمــان  داخـــل  مقاعد  على  وحصلت 
الــحــزب المــصــري الديمقراطي،  ذلـــك، وأبــرزهــا 
ــابــــق  بـــــقـــــيـــــادة فـــــريـــــد زهــــــــــــران المــــــرشــــــح الــــســ
إلى  مؤشر  في  السابقة،  الرئاسة  لانتخابات 
وجــود خلافات داخــل الحركة حــول موضوع 
الانــتــخــابــات. وقــال صباحي، فــي تكريم قــادة 
ورمــوز الحركة المدنية، في 9 يونيو/حزيران 
الــحــالــي: »نــخــوض الانــتــخــابــات الــقــادمــة من 
الــنــاس وتــقــدم سياسة  أجــل سلطة تعبّر عــن 
بديلة، بأذرع مفتوحة لكل وطني يشاركها«، 
ــدداً عــلــى أن »الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة كشخص  ــشـ مـ
ــاري جـــامـــع يـــرفـــض أن يـــشـــارك فـــي أي  ــبـ ــتـ اعـ
تحالفات تقيمها السلطة«. والمعروف أن هناك 
الحركة  لــواء  تحت  المتحالفة  ــزاب  الأحـ بعض 
ــــازت بــبــعــض المــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان  المـــدنـــيـــة، فـ
المصري، وذلك عن طريق الاشتراك في قوائم 
الديمقراطي«  »المــصــري  مثل  السلطة،  أحــزاب 
و»إرادة  و»الــــعــــدل«  والــتــنــمــيــة«  و»الإصـــــــاح 
القائمة ضرورية لتمثيل  جيل«، والتي كانت 
تلك الأحــــزاب فــي المــجــلــس، كونها لــم تحصل 

على أي مقاعد إلا من خلالها.
ــلـــى تـــصـــريـــحـــات صــــبــــاحــــي، قـــال  وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ

النيران لاحقاً. كذلك قالت صحيفة يديعوت 
أحرونوت الإسرائيلية، إن مجهولين أطلقوا 

النار على المستوطن ولاذوا بالفرار.
ــداة اغــتــيــال قــــوة خــاصــة  ــ وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة غـ
الفلسطينيين  الــشــابــن  الاحــتــال  مــن جيش 
عاماً(   28( زيــد  الرحمن  عبد  حسن  محمود 
وإيــهــاب عبد الــكــريــم مــوســى أبــو حــامــد )29 
عاماً( بعد إطلاق الرصاص على مركبة كانا 
من  أول  قلقيلية  مــديــنــة  وســـط  يــســتــقــانــهــا 
أمس، واحتجاز جثمانيهما. ورداً على سؤال 
لوكالة فرانس برس، قال جيش الاحتلال إن 
»مطلوبين«،  شخصين  قتلت  الشرطة  قــوات 
فيما قــالــت شــرطــة الاحـــتـــال فــي بــيــان عقب 
الاغـــتـــيـــال إن الــعــمــلــيــة هـــدفـــت إلــــى »اعــتــقــال 
ــــى حــــركــــة الـــجـــهـــاد  ــ شـــخـــصـــن يـــنـــتـــمـــيـــان إلـ
الإســـامـــي بـــالاشـــتـــراك مـــع الــجــيــش وجــهــاز 
»فتحا  الفلسطينيين  ولكن  الداخلي«،  الأمــن 
النار على قواتنا التي ردت عليهما«. علماً أن 
الفتى نعيم عبد الله نعيم سمحة )15 عاماً( 
ــشــهــد الــخــمــيــس المـــاضـــي بــرصــاص 

ُ
ــد اســت قـ

الاحــتــال فــي قلقيلية، خــال مــواجــهــات بين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

فــي غــضــون ذلـــك انــســحــبــت قــــوات الاحــتــال، 
اقتحام  مــن مدينة جنين بعد  أمـــس،  صــبــاح 
دام لساعات حــاصــرت خلاله مــنــزلًا فــي حي 
الجابريات بالمدينة، واعتقلت سيدة وثلاثة 
شبان بينهم مصاب، وفق ما ذكرته مصادر 
»العربي الجديد«. وأضافت المصادر  محلية لـ
مركبة خلال  أحرقت  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
ــدأ بـــدخـــول قــــوة خــاصــة  ــــذي بــ اقــتــحــامــهــا، الـ
المـــنـــزل الـــقـــريـــب مـــن مــخــيــم جـــنـــن، ثـــم بــدفــع 
العسكرية  والــدوريــات  الجيش  من  تعزيزات 
ــة. وتـــــداولـــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــنــ إلـــــى المــــديــ
الاجتماعي مقطع فيديو أمس، أظهر مصاباً 
ــة عــســكــريــة  ــركـــبـ ــة مـ ــدمـ ــقـ ــلـــى مـ ــا عـ مــــوضــــوعــ
دون  شـــوارع جنين،  فــي  متحركة  إسرائيلية 
الفلسطينية   ــاف  ــعـ الإسـ لــطــواقــم  يُــســمــح  أن 
فـــي المـــكـــان بــتــقــديــم الإســـعـــافـــات لـــه. بــدورهــا 
القدس،  لسرايا  التابعة  جنين  كتيبة  أعلنت 
الإسلامي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الــذراع 
أن مقاتليها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية 
في حي الجابريات واشتبكوا معها. وأفادت 
لــوكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية  أمــنــيــة  مــصــادر 
)وفـــــا( بــــأن قــــوات الاحـــتـــال المــتــمــركــزة على 
الحاجز العسكري )دوتان( بالقرب من يعبد، 
الحي  الــرصــاص  جنوب غــرب جنين، أطلقت 
إلى إصابتهما، فيما  أدى  صوب شابين، ما 

الأمــل،  تيار  التأسيسية لحزب  اللجنة  منسق 
»الحركة  إن  الجديد«  »العربي  لـ الخيام،  عــاء 
ــرفـــض بــشــكــل واضــــــح الــــدخــــول مع  المـــدنـــيـــة تـ
أحـــزاب السلطة«، لافتاً إلــى أن »الأحــــزاب التي 
 بالتحالف مع حزام 

ً
تتجه إلى ذلك بدأت فعلا

المدنية،  الــحــركــة  مــن  وهــي مستبعدة  السلطة 
لأنــه لا يمكن وصفها بــأحــزاب معارضة وهي 
تــتــحــالــف مـــع أحـــــزاب الــســلــطــة، فــهــذا الــتــضــاد 
غــيــر مــعــقــول ولا مـــقـــبـــول«. وأضـــــاف أنــــه »فــي 
الجديد،  المــشــروع  القريب ستظهر معالم هــذا 
ــزال عــالــقــة فـــي أذهــانــنــا  ــ ــا تـ ولــديــنــا تــجــربــة مـ
تتعلق بتوحيد المعارضة المصرية والاستعداد 
للانتخابات البرلمانية، يتبعه في حال النجاح 
في هذه التجربة، الاتجاه لتوحيد الموقف تجاه 
الرئاسية والــوقــوف خلف مرشح  الانتخابات 
واحد«. وتابع الخيام: » في الحركة المدنية كان 
السابقة  التجربة  هناك درس قد تعلمناه من 
 كنا قد 

ً
في الانتخابات البرلمانية، فنحن فعلا

أقمنا تحالفاً انتخابياً وليس تحالفاً سياسياً 
بـــن عـــدد مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــنــضــويــة 
تــحــت الــحــركــة المـــدنـــيـــة، وكـــنـــا عــلــى اســتــعــداد 
لإعداد قوائم لمنافسة قوائم السلطة«. وأضاف: 
التفاصيل،  الاتـــفـــاق عــلــى جميع  تــم  »بــالــفــعــل 
ا من ضم شخصيات سياسية لها ثقل، 

ّ
وتمكن

الطنطاوي  أحمد  السابق  البرلمان  نائب  مثل 

»الحرج«. واقتحمت حينها قوة إسرائيلية  بـ
مدينة البيرة، ودهمت مخيم الأمعري وحي 
أم الــشــرايــط جــنــوبــي المــديــنــة، مـــا أســفــر عن 
بالرصاص، وفق  إصابة سبعة فلسطينيين 
بذلك  لــتــرتــفــع  الفلسطينية.  الــصــحــة  وزارة 
حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من 

أكتوبر الماضي إلى 553 شهيداً. 
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا«، أمـــس، 
اســـتـــشـــهـــاد 15 فــلــســطــيــنــيــا عـــلـــى الأقــــــل إثـــر 
الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين 

10 و19 يونيو/حزيران الحالي.
وشملت اقتحامات الاحتلال أمس، بلدة كفر 
وسائل  أفـــادت  فيما  المحتلة،  بــالــقــدس  عقب 
إعلام فلسطينية بسماع أصوات اشتباكات 
الاحــتــال  وقــــوات  فلسطينيين  بــن  مسلحة 
الــعــن فــي مــديــنــة نابلس،  فــي محيط مخيم 
فجر أمــس، إلــى جانب اقتحام ضــواحٍ وقرى 

المقاعد سينال في البرلمان، وبالتالي لا يمكن 
الــقــول إنـــه كـــان هــنــاك انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة في 
الــقــائــمــة المغلقة  المــرحــلــة الــســابــقــة، لأن فــكــرة 
ــوأ، فــهــي نــظــام ديــكــتــاتــوري  ــ المــطــلــقــة هــي الأسـ
يــعــبّــر عـــن الـــفـــســـاد«. واســــتــــدرك بـــالـــقـــول: »لا 
نستطيع أن نجد نائباً واحداً يعرف أي شيء 
عن التشريعات والقوانين، وهذا النظام يسعى 
مـــجـــدداً لــتــكــرار الــبــرلمــان الــســابــق، ولـــم نـــر أي 
شيء من مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذه، 
خــصــوصــا مطالبة الــقــوى الــســيــاســيــة بــإقــرار 
الــقــائــمــة النسبية المــفــتــوحــة فــي الانــتــخــابــات، 
بنظام  ستكون  المقبلة  الانتخابات  فــإن  لذلك 
الــســابــق، وكــان  فــي  المغلقة كما كانت  القائمة 
عــلــى الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة أن تــتــحــرك فـــي اتــجــاه 
الاشتباك مع الواقع، وهذا هو الخيار الأفضل، 
عبر الــنــزول إلــى الــشــارع، وســمــاع الجماهير 
ومشاكلهم والبحث عن حلول«. وتابع الخيام: 
»الحركة تطرح نفسها كبديل، وكل حزب لديه 
فــرصــة لــلــتــواصــل مـــع الـــنـــاس والــســعــي لضم 
المواطنين إلى حزبه وعــرض أفكاره وبرنامج 
عــلــى المـــواطـــنـــن، وأعــتــقــد أنــــه ســتــكــون هــنــاك 

نسبة للمعارضة في البرلمان المقبل«.
ــيــــس حــــــزب »الإصــــــــاح  ــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ ــ مـ
والـــتـــنـــمـــيـــة«، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــحــمــد أنــــور 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »كــلــمــة  »الـ ـــ الـــــســـــادات، لـ
ــبــــاحــــي وآخــــــريــــــن مـــــن مــمــثــلــي  ــمــــديــــن صــ حــ
ورؤساء أحزاب الحركة المدنية، تعني أنه بما 
أن الحركة تمثل المعارضة المصرية فيجب أن 
تنأى بنفسها عن أية تحالفات انتخابية مع 
الأحــــزاب الــتــي تمثل الــســلــطــة، وهـــذا كـــام لا 
التي  أحــد يختلف عليه، ولكن وجهة نظري 
المــفــروض عمله هو  أن  الحركة،  قلتها داخــل 
ــزاب بــشــكــل عــــام، ســــواء تلك  ــ أن تستعد الأحـ
المــنــخــرطــة فــي الــحــركــة المــدنــيــة أو خــارجــهــا، 
كــوادرهــا ومرشحيها في  ر 

ّ
وأن تعدّ وتحض

»الأحــزاب  أن  المختلفة«. وأضــاف  المحافظات 
لــديــهــا فـــرصـــة حــقــيــقــيــة فـــي المــنــافــســة وفــي 
النجاح، وسننتظر لحين الإعلان عن مقترح 
مـــشـــروع قـــانـــون الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، الـــذي 
أعتقد أنه سيصدر في أكتوبر/تشرين الأول 
أو نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــلــن، وهــو 
الـــــذي ســيــحــدد كــيــفــيــة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
الـــقـــوائـــم المــغــلــقــة والـــقـــوائـــم النسبية  بــنــظــام 
والمــقــاعــد الــفــرديــة. وكــل هــذا مهم جـــداً، وذلــك 
الــــذي ســيــحــكــم عــمــلــيــة الــتــحــالــفــات، ومـــا إذا 
لديها  الأحـــزاب  أن  أو  كانت هناك تحالفات، 

القدرة لخوض الانتخابات بمفردها«.

اعــتــقــلــت أحــدهــمــا وســلــمــت الــثــانــي لــطــواقــم 
الهلال الأحمر.

الـــصـــحـــة  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ ذلـــــــك  مـــــــــــوازاة  فـــــي 
مــراد  محمد  اســتــشــهــاد  أمـــس،  الفلسطينية 
أحــمــد حــوشــيــة )12 عـــامـــا(، مــتــأثــراً بــجــروح 
رام  قبل نحو أسبوع في  بها  حرجة أصيب 
أعلن  الحالي،  يونيو/حزيران   14 وفــي  الله. 
الهلال الأحمر أن طاقم إسعاف تابعاً له نقل 
إلـــى المستشفى الــطــفــل خـــال اقــتــحــام جيش 
ــا وضــعــه  ــفـ ــري، واصـ ــعــ الاحــــتــــال مــخــيــم الأمــ

والــــنــــائــــب هـــيـــثـــم الــــحــــريــــري وعــــبــــد الــجــلــيــل 
مصطفى وعمار علي حسن وحمدين صباحي 
وكل رؤساء أحزاب الحركة المدنية، وتم الاتفاق 
على تفاصيل مهمة، منها اختيار شعار لهذا 
التكتل الجديد، وكنا نحدد الاسم، وتم الاتفاق 
)اتــحــاد الأمـــل(،  بشكل شبه نهائي على فكرة 
ثــم فــوجــئــنــا بــضــربــة عنيفة جـــداً مــن السلطة 
بالقبض على النائب زياد العليمي والناشط 
السياسي حسام مؤنس وهشام فؤاد، والقيام 
بحملة تشويه في الإعــام بأن هذه المجموعة 
تحصل عــلــى دعـــم مــالــي مــن جــمــاعــة الإخــــوان 

المسلمين«.
وأوضـــح الــخــيــام أنــه »حــاولــنــا الاســتــمــرار في 
التحالف، لكن فوجئناً أيضاً أن ثلاثة أحزاب 
ســلــكــت اتــجــاهــا آخــــر وانــضــمــت إلــــى تــحــالــف 
ــــن(، وكــل  الــســلــطــة تــحــت شــعــار )مــســتــقــبــل وطـ
ــعـــرف كــــم من  ــان يـ ــ ــــزب مــــن تـــلـــك الأحــــــــزاب كـ حـ

وبلدات في شمال محافظة طولكرم، والخليل 
والـــبـــيـــرة. وفـــي الــســيــاق أكــــدت هــيــئــة شـــؤون 
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
بــيــان صــحــافــي، أن  فــي  الفلسطيني  الأســيــر 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي اعــتــقــلــت يــوم  قـــــوات الاحــ
أمــس وأمـــس 25 مواطناً فلسطينياً  مــن  أول 
على الأقــل من الضفة الغربية، بينهم أسرى 
عمليات  أن  المؤسستان  وأضــافــت  ســابــقــون. 
الاعتقال توزعت على محافظات نابلس ورام 
الله وطولكرم والخليل وجنين، فيما ارتفعت 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9325 من 
الضفة، تشمل من أفرج عنهم لاحقاً. إلى ذلك 
اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال 
العوجا  أمــس، تجمع راس عين  الإسرائيلي، 
الــبــدوي شــمــال مدينة أريــحــا، واعــتــدوا على 
سكانه بالضرب، واعتقلوا أربعة شبان، كما 

سرقوا أغناماً لفلسطينيين.

الحرب على غزة

ف حفرة كبيرة في 
ّ
وأوضحوا أن القصف خل

المسيّرات  استهدفت  ذلــك،  مع  تزامناً  المنطقة. 
الإســرائــيــلــيــة مــجــمــوعــة مــن المــدنــيــن فــي حي 
الـــزيـــتـــون شـــرقـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، كـــمـــا قــصــفــت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في حي 
الشجاعية )شرقي مدينة غزة(، بحسب شهود 
عــيــان. وأقـــرّ الجيش الإســرائــيــلــي باستهداف 
ــه »قـــصـــف بنيتين  ــم أنــ ــزة، لــكــنــه زعــ ــ مــديــنــة غـ
عسكريتين لحركة حماس في غزة«. وفي بيان 
إكــس،  بــحــســابــه عــلــى منصة  نــشــره  مقتضب 
قال الجيش: »هاجمت طائرات مقاتلة بنيتين 
عــســكــريــتــن تــســتــخــدمــهــمــا مــنــظــمــة حــمــاس 
أعلنت  جهتها،  مــن  غـــزة«.  مدينة  منطقة  فــي 
وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، أمـــس السبت 
ارتفاع  الــتــفــاح،  وحــي  الشاطئ  مجزرتي  قبل 
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب 
إلى 37551 شهيداً و85911 مصاباً. وأضافت 
في تقريرها اليومي أن الاحتلال ارتكب خلال 
ــائـــات في  ــعـ 24 ســـاعـــة ثــــاث مـــجـــازر ضـــد الـ
قطاع غــزة وصــل منها إلــى المستشفيات 101 
يــزال  أنـــه »لا  شهيد و169 إصـــابـــة. وأضـــافـــت 
عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، 
لا تستطيع طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المدني 

الوصول إليهم«.
تــعــلــيــقــا عــلــى المــــجــــازر، قــالــت حــركــة حــمــاس 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي يــواصــل  فـــي بـــيـــان إن »الــ
استهدافه الوحشي للمدنيين العزل في قطاع 
ــذ مـــجـــازر جـــديـــدة بــحــق الأطــفــال 

ّ
ــزة، ويــنــف غــ

والنساء والشيوخ، بقصفِه مربعاً سكنياً في 
مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحيي التفاح 
في  النازحين  خيام  وباستهدافه  والزيتون، 
منطقة المــواصــي غــرب خانيونس ورفـــح، ما 
أدى إلـــى ارتــقــاء الــعــشــرات مــن الــشــهــداء، في 
إمعان في جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر 

غزة ـ العربي الجديد

يشق الاحتلال الإسرائيلي طريقه 
ــا يـــقـــول إنـــهـــا مــرحــلــة ثــالــثــة من  لمـ
ــزة، عــبــر مزيد  الــقــتــال فــي قــطــاع غـ
ــيـــن فــي  مــــن المــــجــــازر الـــتـــي تــســتــهــدف المـــدنـ
الـــقـــطـــاع بــحــجــة مــاحــقــة مــقــاتــلــي المــقــاومــة 
مــجــزرتــان  وآخـــرهـــا  وقـــادتـــهـــا،  الفلسطينية 
في مدينة غزة أمس أسفرتا عن سقوط أكثر 
من 40 شهيداً، وذلك في وقت بدأ فيه جيش 
العمليات  يــروج لقرب الانتهاء من  الاحتلال 
القطاع(  )جنوبي  رفــح  مدينة  في  العسكرية 
للانتقال بعدها إلى عمليات بطرق مختلفة 
الثالثة من الحرب. كل ذلك فيما  في المرحلة 
لــم يكشف المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي 
عـــن خــطــتــه لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، فـــي حين 
تزداد التسريبات عن اتجاه لتوسيع الحملة 

العسكرية ضد حزب الله في لبنان.
وأعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
ــبــــت، اســـتـــشـــهـــاد 42 فــلــســطــيــنــيــا  الــــســ أمــــــس 
ــعــــشــــرات فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  ــة الــ ــ ــابـ ــ وإصـ
مدينة  فــي  التفاح  الشاطئ وحــي  على مخيم 
ــال مـــديـــر المــكــتــب  ــ ــقـــطـــاع(. وقـ ــزة )شــمــالــي الـ غــ
الثوابتة  إسماعيل  بغزة  الحكومي  الإعلامي 
»الأنــاضــول« إن »الاحــتــال ارتكب مجزرتين  لـــ
مـــروعـــتـــن بــمــخــيــم الـــشـــاطـــئ وحــــي الــتــفــاح« 
فــلــســطــيــنــيــا   24 أن  غـــــــزة. وأضــــــــاف  بـــمـــديـــنـــة 
استشهدوا وأصيب العشرات جراء استهداف 
سبعة منازل في مخيم الشاطئ. وأوضــح أن 
القصف الإسرائيلي في حي التفاح »أدى إلى 
استشهاد 18 فلسطينياً«. ونقلت »الأناضول« 
عن شهود عيان أن أكثر من 20 منزلًا في مخيم 
الشاطئ المستهدف إما دمــرت كلياً أو جزئياً 
وإمـــــا تـــضـــررت جـــــراء الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. 

تام واستخفاف  ثمانية أشهر، وتجاهلٍ  من 
بكل القوانين والشرائع التي تجرّم استهداف 
ع  المدنيين«. واعتبرت أن »هذا المسلسل المروِّ
ــن الــــجــــرائــــم الــصــهــيــونــيــة بـــحـــق المــدنــيــن  مــ
يــســتــدعــي تــحــركــا أكــثــر فــاعــلــيــة وجـــديـــة من 
الكيان  يُجبر  ومؤسساته،  الــدولــي  المجتمع 
المــجــرم على وقــف إجــرامــه وانتهاكاته بحق 

شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة«.
وجــاء ذلك فيما أفيد عن استمرار المعارك في 
الــدبــابــات الإسرائيلية أكثر في  ــل 

ّ
رفـــح، وتــوغ

المناطق الغربية والشمالية لرفح. وأفاد شهود 
عــيــان عـــن مـــعـــارك بـــن مــقــاتــلــن فلسطينيين 
والقوات الإسرائيلية في غزة. ونشرت »كتائب 
الــقــســام« عــبــر »تــلــيــغــرام« مــشــاهــد اســتــهــداف 
جـــنـــود الاحـــتـــال وآلـــيـــاتـــه فـــي مـــحـــور الــتــقــدم 
بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح. وقصفت 
القوات الإسرائيلية أمس السبت عدة مناطق 
من البر والجو في رفح، مما أجبر الكثير من 
العائلات التي تعيش في أماكن توصف بأنها 
مناطق إنسانية على المغادرة باتجاه الشمال. 

وذكـــر الجيش الإســرائــيــلــي أن قــواتــه واصلت 
»دقيقة مبنية على معلومات  تنفيذ عمليات 
استخبارية« في رفح، مما أدى إلى مقتل عدد 
كبير من المسلحين الفلسطينيين وتفكيك بنى 
تــحــتــيــة عــســكــريــة. كــذلــك أفــيــد عـــن اســتــشــهــاد 
فلسطيني وإصــابــة آخــريــن بــجــروح مختلفة، 
جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة تجمعَ 
فلسطينيين شمال مدينة رفــح. وجـــاءت هذه 
المــعــارك والمــجــازر بعيد ادعــاء الإعــام العبري 
بأن إسرائيل تستعد لأن تعلن قريباً »هزيمة« 

كتائب القسام في قطاع غزة. وقالت هيئة البث 
 »تل 

ّ
العبرية الرسمية مساء الجمعة الماضي إن

كتائب  هزيمة  قريباً  تعلن  لأن  تستعد  أبــيــب 
ــم إمــكــانــيــة تــوســيــع  ــن ثـ ــزة، ومــ ــ الـــقـــســـام فـــي غـ
الــلــه«. وأشـــارت  الحملة العسكرية ضــد حــزب 
الهيئة إلى أنه »مع انتهاء النشاط العسكري 
في مدينة رفح، سيواصل الجيش الإسرائيلي 
القطاع بطرق مختلفة،  تنفيذ عملياته داخــل 
من  القتال«،  من  الثالثة  بالمرحلة  يعرف  فيما 
دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص. في 

مــوازاة ذلك، دعا مسؤول السياسة الخارجية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل إلــى 
ــراراً  ألــحــق أضــ ــراء تحقيق فـــي قــصــف دامٍ  ــ إجـ
الأحــمــر في  الــدولــيــة للصليب  اللجنة  بمكتب 
غزة وأدى إلى استشهاد 22 شخصاً الجمعة 
الماضي. وكتب بوريل على منصة إكس: »يدين 
الاتحاد الأوروبــي القصف الذي ألحق أضراراً 
الأحــمــر في  الــدولــيــة للصليب  اللجنة  بمكتب 
العشرات. ثمة  غــزة وأسفر عن مقتل وإصابة 
حاجة الى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة 

المــســؤولــن عــنــه«. فــي هـــذا الــوقــت، أكـــدت قطر 
وإسبانيا، في بيان مشترك صدر أمس السبت 
بعد الحوار الاستراتيجي الأول بينهما الذي 
عُقد أمس الأول الجمعة، »دعوتهما إلى وقف 
فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع 
غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية 
العاجلة بــدون عوائق في جميع أنحاء قطاع 

غزة وتحرير الرهائن«. 
كما دعا الجانبان جميع الأطراف إلى ضمان 
محكمة  حكم  لتنفيذ  الــازمــة  التدابير  اتخاذ 

الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـــصـــادر فـــي 24 مـــايـــو/أيـــار 
الماضي بشأن رفح. وجدد البلدان »التزامهما 
بتحقيق ســـام عـــادل ومــنــصــف، بــمــا يضمن 
قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن 
السلام  أن  على  واتفقا  إسرائيل.  مع  المتبادل 
لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات 
بــن الــطــرفــن بــدعــم دولــــي ومـــن خـــال تنفيذ 
حل الدولتين«، وفق البيان الذي نشرته وكالة 
الأنــبــاء الــقــطــريــة »قــنــا«. ووفـــق الــبــيــان، أشــاد 
الــشــؤون الخارجية الإســبــانــي خوسيه  وزيــر 
مانويل ألباريس، بجهود دولة قطر للتوصل 
ــــن خـــال  ــار مـ ــ ــنـ ــ إلــــــى وقــــــف فـــــــوري لإطـــــــاق الـ
الـــوســـاطـــة وذلــــك اســتــجــابــة لــحــالــة الـــطـــوارئ 
الإنـــســـانـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي غــــــزة، وجـــهـــودهـــا 

لاستئناف تبادل المعتقلين والأسرى.
ــر مــســتــشــفــى  ــديــ ــلــــن مــ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــ فـ
كـــمـــال عـــــــدوان شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــــــزة، حــســام 
ــبـــت، ارتــــفــــاع وفـــيـــات  ــــس الـــسـ أبـــوصـــفـــيـــة، أمـ
التغذية إلى  الأطفال بالمستشفى جراء سوء 
أربــعــة خــال أســبــوع واحـــد. وقــال أبوصفية، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده شــمــالــي قــطــاع 
 بــقــســم الــحــضــانــات في 

ً
غـــــزة: »فـــقـــدنـــا طـــفـــا

المستشفى خلال الساعات الأخيرة جراء سوء 
الــذي يُستشهد  الرابع  الطفل  التغذية، وهــذا 
بسبب  الأخــيــر  الأســـبـــوع  خـــال  بالمستشفى 
ص 

ّ
سوء التغذية«. وأضاف أن المستشفى شخ

خـــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن كـــذلـــك، إصــابــة 
التغذية،  ســوء  بعلامات   

ً
طفلا  250 مــن  أكثر 

ــزة »يــــواجــــه كـــارثـــة  ــ مــــحــــذراً مــــن أن قـــطـــاع غـ
بــدأت بالأطفال وقــد تنتهي  صحية حقيقية 
الــوقــود بمستشفى  إلــى أن  بالكبار«. وأشــار 
كمال عــدوان لا يكفي إلا لليوم فقط، محذراً 
من خــروج المستشفى عن الخدمة إذا لم يتم 
 :

ً
تزويده بالوقود. واختتم تصريحاته قائلا

القادمة  أمــام كارثة صحية في الأيــام  »نحن 
ســتــحــصــد المـــزيـــد مـــن الـــشـــهـــداء مـــن المــرضــى 

وأصحاب الأمراض المزمنة«.

آليات إسرائيلية عند مدخل مدينة قلقيلية أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/من الانتخابات التشريعية المصرية، 24 أكتوبر 2020 )إسلام صفوت

في مخيم الشاطئ في غزة أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

الاحتلال بحقهم  ارتكبها جيش  السبت على موعد مع مجازر جديدة  أهالي غزة أمس  كان 
وأسفرت عن سقوط أكثر من 40 شهيداً، وذلك فيما تسرب وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش 
يستعد لإنهاء معارك رفح والانتقال إلى مرحلة ثالثة من القتال. ويأتي ذلك فيما تزداد الأوضاع 

هذا  لوقف  مفاوضات  عن  راهناً  حديث  أي  غياب  ظل  وفي  القطاع،  في  صعوبة  الإنسانية 
عمليات  تواصل  وسط  لبنان  جبهة  إلى  الحرب  امتداد  من  المخاوف  تكبر  حين  في  العدوان، 

القصف بين الاحتلال وحزب الله
الحدث

الاحتلال يمهّد بالمجازر 
لمرحلة ثالثة

قطر وإسبانيا: 
لوقف فوري ودائم 
لإطلاق النار في غزة

سيواصل الاحتلال 
تنفيذ عملياته بطرق 

مختلفة بعد رفح

أونروا: استشهاد 
15 فلسطينياً بين 

10 و19 يونيو الحالي

علاء الخيام: ستكون 
هناك نسبة للمعارضة في 

البرلمان المقبل

قُتل مستوطن إسرائيلي 
في عملية إطلاق نار 

قرب قلقيلية، لتقتحم 
إثر ذلك قوات الاحتلال 

المدينة، فيما تواصلت 
الاقتحامات في قرى 

ومدن الضفة الغربية 
المحتلة

نشبت خلافات داخل 
صفوف المعارضة 

المصرية، بسبب تحالف 
بعض أحزابها مع 

السلطة سابقاً، وهو ما 
دفع مراقبين للدعوة 

إلى توحيد المعارضة

الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  في  التخطيط  مدير  حذر 
»أونروا«، سام روز، من أن »نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بقطاع 
تقديم  تقويض  ــى  إل يـــؤدي  ــزة  غ
لهيئة  روز،  وقـــال  ــمــســاعــدات«.  ال
إنه  سي«،  بي  »بي  البريطانية  الإذاعــة 
»لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار 
الإمدادات  »نقص  أن  بغزة«، وأضاف 
إلى  يؤديان  والنظام  القانون  وانهيار 
تقويض عملية تقديم المساعدات 
ــزة«. وتـــابـــع: »فـــي كل  ــ لــســكــان غ
تصبح  غــزة،  حرب  فيه  تستمر  يوم 

العمليات الإنسانية أكثر صعوبة«.
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بدا أن القرار 
الأميركي بدعم 
إسرائيل أمنياً في 
أي حرب واسعة 
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أن حزب الله قادر 
على الدفاع عن 

نفسه. بالتزامن، 
طلبت الكويت من 

رعاياها مغادرة 
لبنان

الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت أولى العوائق السياسية والتقنية التي 
الرئاسية  لــانــتــخــابــات  المــرشــحــن  تــعــتــرض 
المقبلة فــي الــجــزائــر والمــقــررة فــي السابع من 
سبتمبر/أيلول المقبل، بالظهور بعد شكوى 
قـــدمـــتـــهـــا رئـــيـــســـة حـــــزب الــــعــــمــــال، المــرشــحــة 
للرئاسة لــويــزة حــنــون، مــســاء أول مــن أمس 
الــجــمــعــة، إلــــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
ــا بـــالـــتـــدخـــل  ــ ــاهـ ــ ــة إيـ ــبـ ــالـ ــابــــات، مـــطـ ــتــــخــ لــــانــ
لإزالــــة صــعــوبــات تــعــرقــل ســيــر عملية جمع 
التوقيعات، وتحول دون السماح للمرشحين 
باستيفاء جمع 50 ألف توقيع من الناخبين، 
ح وفق 

ّ
شرطاً للمصادقة على استمارة الترش

تمديد  فــي  التفكير  أو  الانــتــخــابــات،  قــانــون 
الآجال القانونية التي تنتهي في 17 يوليو/ 

تموز المقبل.
وشــدّدت حنون في بيان أول من أمــس، على 
التي  والإعـــانـــات  التصريحات  »بعكس  أنــه 
تؤكد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين 
المــوقــعــن عــلــى اســتــمــارات الــتــرشــح، سجلنا 
التاسع  غياب الظروف المادية والتقنية منذ 

ــتـــالات  مــــن يـــونـــيـــو« الـــحـــالـــي. ووصــــفــــت اخـ
الاستمارات«  على  المصادقة  عملية  »عرقلت 
بــأنــهــا »تــعــطــيــل مــجــحــف لعملية المــصــادقــة 
ــتــــمــــارات، ومـــســـاس مــبــاشــر بحق  عــلــى الاســ
الــــتــــرشــــح، وبـــمـــثـــابـــة تـــعـــجـــيـــز لـــلـــمـــواطـــنـــن 
ــة« فــي  ــاركــ ــشــ ــي المــ والمــــواطــــنــــات الــــراغــــبــــن فــ
الانتخابات، ما يؤدي إلى »التشكيك فيها«. 
وطالبت حنون السلطة المستقلة للانتخابات 
»اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد  بـ
لهذه الاخــتــالات من جهة واســتــدراك الوقت 

الضائع من جهة أخرى«.
وتــنــتــهــي مــهــلــة جــمــع الــتــوقــيــعــات والإيـــــداع 
العليا  الهيئة  لــدى  الترشح  لملفات  النهائي 
يمنح  إذ  المــقــبــل،  يوليو   17 فــي  للانتخابات 
القانون الانتخابي فترة 40 يوماً للمرشحين 
لــجــمــع لائــحــة تــوقــيــعــات لا تــقــل عــن 50 ألــف 
ــــى عــلــى 29  تــوقــيــع، تـــكـــون مـــوزعـــة بــحــد أدنـ
ولايــة ولا يقل عــدد التوقيعات في كل ولاية 
فــقــط من  تــوقــيــع  أو 600  تــوقــيــع،  عـــن 1200 
أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية 

المنتخب، من 29 ولاية على الأقل.
وكـــشـــفـــت عـــــن أن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
التوقيعات لمصلحة المرشحين في البلديات، 
تــشــهــد صـــعـــوبـــات تــقــنــيــة تــســتــدعــي ســرعــة 
الـــتـــدخـــل لــحــلــهــا، كــــان مـــن بــيــنــهــا »انــقــطــاع 
الإنــتــرنــت فـــي مــعــظــم بــلــديــات الـــوطـــن خــال 
البكالوريا  شــهــادة  امــتــحــانــات  تنظيم  فــتــرة 
)الأســبــوع المــاضــي(، وعــدم تنظيم الــدوامــات 
الترشيحات  على  للمصادقة  الــبــلــديــات  فــي 
فــي نــهــايــة الأســبــوع وأيــــام الــعــيــد )الأضــحــى 
الأسبوع الماضي(«. ولفتت أيضاً إلى »تأخر 
للمصادقة  قانوناً  المخولين  الموظفين  تعيين 
ــــى  ــات«، وإلـ ــعــ ــيــ ــوقــ ــتــ ــلـــى الاســـــتـــــمـــــارات والــ عـ
أغلبية  فــي  الكمبيوتر  أجــهــزة  تــوفــيــر  »عـــدم 

البلديات، رغم مرور عشرة أيام على انطلاق 
»تعطيل  إلــى  بالإضافة  الانتخابي«،  المــســار 
المــواطــنــن بمطالبتهم بــالــعــودة مــرة أخــرى، 
وإقــــصــــاء الــحــامــلــن مــنــهــم لــبــطــاقــة تــعــريــف 
وطــنــيــة غــيــر بــيــومــتــريــة لـــعـــدم حــمــلــهــا رقــم 

التعريف الوطني«.
ــم تــكــتــل  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــيــــاق قــــــال المــ وفــــــي الــــســ
الإصـــاح، أسير طيبي، والـــذي يدعم المرشح 
مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب 
الــتــحــالــف الــجــمــهــوري بــلــقــاســم ســاحــلــي، في 
»تسجيل  تم  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
بعض المشكلات التقنية التي ستستدعي لفت 
انتباه السلطة المستقلة للانتخابات«، مشيراً 
التوقيعات  فــتــرة جمع  تمديد  إلــى »ضـــرورة 
ــام إضـــافـــيـــة، خــصــوصــا أن بــدايــة  ــ لــعــشــرة أيـ

فترة جمع التوقيعات تزامنت مع عطلة عيد 
وبخلاف  البكالوريا«.  وامتحانات  الأضحى 
 600 جمع  إمكانية  يملكون  مرشحين  ثــاثــة 
توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة من دون 
الحاجة إلى جمع 50 ألف توقيع من الناخبين، 
وهــــم الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون )ســيــعــلــن 
ترشحه لاحقاً(، ورئيس حركة مجتمع السلم 
عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة 
القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، فإن باقي 
المرشحن ملزمون بجمع 50 ألف توقيع على 
ــؤلاء مـــن أن تــســبّــب  ــ ــل، فــيــمــا يـــتـــخـــوّف هـ ــ الأقــ
هـــذه الــصــعــوبــات الــتــقــنــيــة تــفــويــت فرصتهم 
لجمع التوقيعات، بما يحمله ذلك من معنى 
قــد يــؤثــر على صــورتــهــم في  سياسي سلبي 

المشهد السياسي.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

العراقي محمد شياع  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
السوداني، أمس السبت، أن حكومته تعمل 
على تطوير قــدرات الدفاع الجوي للجيش 
العراقي من أجل الحفاظ على أمن وسيادة 
البلاد، ضمن جهود الحكومة لإنهاء وجود 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في 
العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، 
إذ تسعى بغداد لإنهائه استجابة لضغوط 
الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران. 
بشأن  تفاصيل  أي  الــســودانــي  يكشف  ولــم 
الـــحـــوار مـــع واشــنــطــن بــشــأن إنـــهـــاء وجـــود 

قواتها، إلا أن تصريحه يعد بمثابة تطمين 
للفصائل المسلحة التي بدأت تتذمر وتدلي 
بموقف  وتطالب  وهناك  هنا  بتصريحات 
حكومي واضح إزاء نتائج مطالبها بشأن 

الوجود الأميركي.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد يـــومـــن فــقــط مـــن اجــتــمــاع 
»اســتــثــنــائــي« أعــلــنــت »تــنــســيــقــيــة المــقــاومــة 
الــعــراقــيــة«، الــتــي تــضــم عـــدداً مــن الفصائل 
الحليفة لإيــران، عقده لبحث ملف الوجود 
ــراق، لافــتــة إلـــى قــدرتــهــا  ــعـ الأمــيــركــي  فــي الـ
على إنهاء هذا الوجود »بكل السبل«. وكان 
الاجتماع هو الأول من نوعه بعد أكثر من 
القصف  أشهر على توقف عمليات  خمسة 
العراق،  في  الأميركية  المصالح  واستهداف 
في هدنة أعلنتها بعض فصائل ما تسمى 
»المقاومة الإسلامية في العراق«، إفساحاً  بـ
لــلــمــجــال أمــــام مــفــاوضــات الــحــكــومــة بشأن 
وجــــــود الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. ومـــنـــذ مــطــلــع 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، دخــلــت »المــقــاومــة 
الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« هــدنــة مــع الجانب 
الأمــيــركــي إثـــر اغــتــيــال الــقــيــادي فــي كتائب 
»حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة« أبــو بــاقــر الــســاعــدي، 
ولم تنفذ الفصائل أي عملية ضد المصالح 
على  الفترة،  تلك  منذ  البلاد  في  الأميركية 
الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي 
المسيّر في الأجــواء العراقية، خصوصاً في 

بغداد والأنبار وإقليم كردستان العراق. 
وكــانــت حــركــة الــنــجــبــاء الــعــراقــيــة قــد أكــدت 
وسياسية  »مجتمعية  ضغوطاً  أن  حينها 
ــــت بــــاتــــجــــاه مـــــا أســـمـــتـــهـــا  ــعـ ــ ــة« دفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وديـ
»الــتــهــدئــة« مــع واشــنــطــن، لإفــســاح المجال  بـــ
»أمــــــام الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لــتــأخــذ بــزمــام 
المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود 
ــي الـــــبـــــاد«. وافــتــتــح  ــــي فــ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ

ــودانـــي، أمـــــس، مـــركـــز عــمــلــيــات لــقــيــادة  الـــسـ
الدفاع الجوي في البلاد. 

ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإنه »استمع 
إلــــى إيـــجـــاز مــفــصــل عـــن المـــركـــز قـــدمـــه قــائــد 
الــدفــاع الجوي معن زيــد السعدي، أكــد فيه 
تــجــهــيــز المـــركـــز الــجــديــد بــمــنــظــومــة حديثة 
فــي  وذلــــــك  ــالــــي،  الــــعــ الـــكـــشـــف  رادارات  مــــن 
إطــار جهود قــيــادة الــدفــاع الــجــوي لتطوير 
الــبــنــى التحتية الــخــاصــة بــمــراقــبــة وتــأمــن 
سلامة الأجواء العراقية«. وشدّد السوداني 
»دعـــم وتعزيز  فــي  اســتــمــرار حكومته  على 
ــواء  ــ ــدرات الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة عــلــى الأجـ ــ قــ
الــعــراقــيــة، وحمايتها مــن الــخــروقــات ورفــع 
ــة«، مــعــتــبــراً أن  ــيــ مــســتــوى الاســتــجــابــة الآنــ
»هـــدف الــحــفــاظ عــلــى أمـــن وســيــادة الــعــراق 
على أرضه وأجوائه ومياهه محور رئيس 
في  الحكومي  البرنامج  مستهدفات  ضمن 
التحديات الأمنية،  الدفاع ومواجهة  مجال 
لا ســيــمــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد انــتــهــاء مهام 
التحالف الدولي«، والذي لم يحدد موعدها. 
وأضاف أن »الجهود متواصلة في ملاحقة 
ــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة أو  جــمــيــع أشــــكــــال الـ
ــانـــب »الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــــى جـ الــــخــــروقــــات«، إلـ
ــن أحــــدث  ــتـــصـــديـــات مــ تـــطـــويـــر تـــوظـــيـــف المـ
الــــطــــائــــرات الــتــخــصــصــيــة لمـــواجـــهـــة جــمــيــع 

ــاد  ــ ــدوان«. وأشـ ــ ــعــ ــ ــ احـــتـــمـــالات الــــخــــرق أو ال
»جهود القادة والضباط الذين  السوداني بـ
اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي 
إنــشــاؤه بالتعاون مــع شركة تاليس  جــرى 
على  الــدفــاع،  بــمــعــدات  المختصة  الفرنسية 
مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة 
بمختلف صنوفها«، مشيراً إلى أن حكومته 
»رصدت ما يقارب خمسة تريليونات دينار 
عــراقــي )مــا يقرب مــن أربــعــة مــلــيــاراتــدولار( 
لـــهـــذه الأهــــــــداف، مــنــهــا ثـــاثـــة تــريــلــيــونــات 
فــي مــوازنــة 2024، وضــمــن مــشــروع تعزيز 

القدرات التسليحية«.
وتــنــتــظــر الــفــصــائــل المــســلــحــة نــتــائــج عمل 
اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي 
يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا تقييم الــوضــع المــيــدانــي 
فــي الــعــراق وخــطــر تنظيم داعـــش وتحديد 
مــوعــد لإنــهــاء وجـــود الــتــحــالــف الـــدولـــي، إذ 
ــدأت المــــحــــادثــــات بــــن بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن  ــ بــ
بشأنه فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود 
أمــيــركــيــن فـــي هـــجـــوم فـــي الأردن، واتـــهـــام 
واشــنــطــن جــمــاعــات مــتــشــددة متحالفة مع 
ــراق بــتــنــفــيــذه. كما  ــعـ إيــــران فــي ســوريــة والـ
أثــره ضربات  الــولايــات المتحدة على  ذت 

ّ
نف

ــعـــراق أســـفـــرت عـــن اغــتــيــال  انــتــقــامــيــة فـــي الـ
ــارزة فـــي الــفــصــائــل المــســلــحــة، ما  ــ قـــيـــادات بـ
دفع الأخيرة والجهات السياسية المرتبطة 
قــوات  بــإخــراج  إلــى تصعيد مطالبتها  بها 
التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى 
في  وواشنطن،  بغداد  بين  الثنائي  للحوار 
الـ27 من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 
اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة 
لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال 

إلى علاقات أمنية ثنائية.

45
سياسة

الانتخابات الجزائرية: مصاعب بجمع التواقيعرسائل تطمين من السوداني للفصائل بشأن قوات التحالف

قطاع  فــي  لحركة حماس  العسكرية  الـــذراع 
ــزة، تــزامــنــا مـــع إمــكــانــيــة تــوســيــع الحملة  غــ
العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان. 
مساء  العبري،  والاه  موقع  نقل  المقابل،  في 
الجمعة، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، 
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن أن يـــحـــاول  قـــولـــهـــم إن هـ
حـــزب الــلــه الــبــدء بــخــطــوة عــســكــريــة واســعــة 

زيارتهم  وجــاءت  ماكغورك.  بريت  الأبيض 
بــعــد جـــولـــة هــوكــشــتــايــن إلــــى بـــيـــروت وتــل 
أبــيــب، يــومــي الاثــنــن والــثــاثــاء المــاضــيــن، 
لمــحــاولــة المــســاعــدة فــي تــهــدئــة الـــصـــراع. في 
هــذا الإطــار، ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية، 
تــســتــعــد  أن إســـــرائـــــيـــــل  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
القسام،  للإعلان قريباً عن »هزيمة« كتائب 

F

تتجاوز أنماط النشاط في الأشهر الأخيرة 
أن  المسؤولون  وأضــاف  استباقية.  كخطوة 
»هـــنـــاك تــقــديــرات بـــأن الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
ــه، يــخــشــى بـــشـــدة من  ــلـ الـــلـــه حــســن نــصــر الـ
هجوم إسرائيلي كبير مفاجئ على الحزب 
فـــي جــنــوب لــبــنــان، وبــســبــب مــخــاوفــه فــإنــه 
 
ّ
يــفــكــر فـــي تــنــفــيــذ خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة، بــشــن

حــمــلــة عــســكــريــة ضـــد إســـرائـــيـــل«. بـــدورهـــا، 
أكدت بعثة إيــران لدى الأمم المتحدة، مساء 
الــجــمــعــة، أن حــــزب الـــلـــه لـــديـــه الـــقـــدرة على 
الــدفــاع عــن نفسه وعـــن لــبــنــان فــي مواجهة 
إســرائــيــل. وذكــــرت فــي مــنــشــور عــبــر منصة 
إكس )تويتر سابقاً( »أن أي قرار غير حكيم 
يــتــخــذه الــنــظــام الإســرائــيــلــي المــحــتــل لإنــقــاذ 

نــفــســه يــمــكــن أن يـــغـــرق المــنــطــقــة فـــي حــرب 
البنية  تــدمــيــر  نتيجتها  ســتــكــون  جـــديـــدة، 
التحتية فــي لــبــنــان وكــذلــك تــلــك المــوجــودة 
في الأراضـــي المحتلة عــام 1948«. وأضافت 
البعثة: »لا شك في أن هذه الحرب سيكون 
النظام الصهيوني،  فيها خاسر وحيد هو 
وأن حــركــة المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة، حـــزب الــلــه، 
لديها الــقــدرة على الــدفــاع عــن نفسها وعن 
لبنان، وربما حان الوقت لإبادة هذا النظام 
ــذه الـــتـــطـــورات،  ــ غـــيـــر الــــشــــرعــــي«. وحــــــول هـ
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، عن بالغ القلق بشأن التصعيد 
ــه، مـــــشـــــدّداً فــي  ــ ــلـ ــ ــــن إســــرائــــيــــل وحـــــــزب الـ بـ
الجمعة،  أمـــس  مــن  تــصــريــحــات مــســاء أول 
يمكنها  لا  والعالم  المنطقة  أن شعوب  على 
لــبــنــان غـــزة أخــــرى. ودعــا  تحمل أن يصبح 
الطرفان إلى الالتزام بالتطبيق الكامل لقرار 
مجلس الأمــن رقم 1701، والعودة فــورا إلى 
وقــف الأعــمــال القتالية. وفــي مــؤشــر جديد 
على المــخــاوف مــن انـــدلاع حــرب فــي لبنان، 
بيان،  فــي  الكويتية  الخارجية  وزارة  دعــت 
»كافة المواطنين بالعدول عن التوجه للبنان 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وذلـــك نــظــراً للتطورات 
المنطقة«.  بها  تمر  الــتــي  المتعاقبة  الأمــنــيــة 
وأعلمت الوزارة »كافة المواطنين المتواجدين 
في لبنان دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة 
مــغــادرتــه بــأســرع وقــت ممكن«. ودعــت »من 
مــع سفارة  للتواصل  المــغــادرة  عليه  تتعذر 
الكويت لدى لبنان بشكل فوري، وذلك عبر 
هــاتــف الــــطــــوارئ«. وأمــــس الــســبــت، أعــلــنــت 
ــادة  ــ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، عــــن زيـ
أحجام طائراتها المتجهة إلى بيروت، وذلك 
لزيادة السعة الاستيعابية للركاب الراغبين 
بالعودة إلى الكويت. وذكرت في بيان عبر 
اتها  إجراء أن  )تويتر سابقاً(،  إكس  منصة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق  تــــأتــــي 
ــة الـــتـــي تــمــر بها  ــنـ فـــي ظـــل الــــظــــروف الـــراهـ
المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 
الكندية،  الخارجية  وزيـــرة  أن  الإسرائيلية 
ميلاني جولي، أبلغت نظيرها الإسرائيلي 
ــا »تــســتــعــد  ــ ــــادهـ ــــس، أن بـ ــاتـ ــ يـــســـرائـــيـــل كـ
البالغ عددهم  عسكرياً لإجلاء مواطنيها«، 
45 ألف مواطن من لبنان »تخوفاً من اندلاع 
حــرب«. مع العلم أن موقع السفارة الكندية 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي لــبــنــان لـــم يُـــشـــر إلــــى ذلـــك.  
ميدانياً، استشهد القيادي في قوات الفجر، 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة الإســامــيــة 
بــغــارة إسرائيلية  أيــمــن غطمة،  لــبــنــان،  فــي 
أمــس الــســبــت، استهدفت ســيــارتــه فــي بلدة 
الخيارة ـ البقاع الغربي، على بعد نحو 50 
كيلومتراً من الحدود اللبنانية مع فلسطين 
فرانس  لوكالة  أمني  مصدر  وقــال  المحتلة. 
برس، إن »الضربة الإسرائيلية أسفرت عن 
مــقــتــل أيــمــن غــطــمــة، وهـــو قــيــادي فــي قــوات 
وأكد  الإســامــيــة«.  للجماعة  التابعة  الفجر 
 إحــــدى طــائــراتــه 

ّ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي شـــن

»ضــربــة دقــيــقــة« أســفــرت عــن الــقــضــاء على 
ــــؤولًا عــن  ــــسـ غـــطـــمـــة، الــــــذي قـــــال إنـــــه كـــــان مـ
حماس  منظمتي  لصالح  الأسلحة  »توريد 

والجماعة الاسلامية«.
كما أغارت طائرات الاحتلال، أمس السبت، 
ــا وخـــلـــة وردة، غــربــي  ــيــ يــــــارون ورامــ عــلــى 
ــتـــال مدفعياً  عــيــتــا الــشــعــب. وقــصــف الاحـ
حــي المــســلــخ فــي الــخــيــام، وتــلــة الــعــزيــة في 
ــراف ديـــر مــيــمــاس وكــفــركــا، والمــنــطــقــة ا  أطــ

 
ً
لواقعة بين الضهيرة وعلما الشعب، فضلا

عن أطــراف كفرحمام وحــولا. وهاجم حزب 
الاحتلال  لجنود  مبنى  السبت،  أمــس  الله، 
ــي مــســتــوطــنــة المـــــنـــــارة. ولـــيـــل الـــجـــمـــعـــة ـ  فــ
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  أغــار  السبت، 
ــام ومــــيــــس الـــجـــبـــل والـــطـــيـــبـــة  ــيــ ــخــ عـــلـــى الــ
وطـــلـــوســـة. وقـــصـــف مــدفــعــيــا تـــلـــة الــعــزيــة 

باتجاه دير ميماس.

رصدإضاءة 

السوداني: الحكومة 
تعمل على تطوير قدرات 

الدفاع الجوي

اغتيال قيادي في الجماعة الإسلامية

المؤقتة  المتحدة  الأمم  لقوة  الإعلامي  المكتب  مدير  نائبة  ذكرت 
أكتوبر/ »منذ  أنه  السبت،  أمس  أرديــل،  كانديس  »يونيفيل«،  لبنان  في 
تشرين الأول الماضي، شهدنا العديد من الحوادث التي تعرضت فيها 
الحالات،  بعض  في  الجانبين.  كلا  من  النار  لإطلاق  ومركباتنا  مواقعنا 
خطيرة«.  الإصابات  تكن  لم  الحظ،  ولحسن  السلام،  حفظ  أفراد  أصيب 
السلام  حفظة  سلامة  لضمان  قوية  تدابير  »لدينا  بيان:  في  وأضافت 

وقدرتهم على أداء واجباتهم«، من دون تحديد هذه التدابير.

تدابير »يونيفيل«

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن المــــــــحــــــــاولات 
المواجهات  الأميركية لمنع توسع 
بــــــــن حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه والاحــــــــتــــــــال 
الإســرائــيــلــي، وتــحــوّلــهــا إلـــى حـــرب واســعــة 
ــيـــرة،  ــام الأخـ ــ الـــنـــطـــاق، إلا أن مــعــطــيــات الأيــ
أظــهــرت دعــمــا أمــيــركــيــا لإســرائــيــل، بــمــا فيه 
تقديم المــســاعــدة الأمــنــيــة. وبـــدا هــذا الموقف 
ــراراً بــفــشــل مــهــمــة عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن،  ــ إقــ
مبعوث الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، في 
الاثنين والثلاثاء،  أبيب، يومي  بيروت وتل 
لوقف الانزلاق إلى الحرب الشاملة. وأفادت 
قناة »ســي أن أن« الأميركية، مساء أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، بــــأن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
ــداً إســرائــيــلــيــا مــكــونــا مـــن وزيـــر  طــمــأنــوا وفــ
ديــــرمــــر  رون  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  الـــــــشـــــــؤون 
هنغبي  تساحي  الــقــومــي  الأمـــن  ومستشار 
الحالي،  الأســبــوع  زاروا واشنطن  وآخــريــن، 
اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل  إذا  بأنه 
وحـــزب الــلــه، فــإن إدارة الــرئــيــس جــو بايدن 
مستعدة تماماً لدعم حليفتها، وذلك وفقاً لما 
المستوى شارك  رفيع  أميركي  قاله مسؤول 
في تلك الاجتماعات. وأضاف أن المسؤولين 
الأميركيين أوضحوا أن إدارة بايدن ستقدم 
لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، 
على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تنشر 
ــوات أمــيــركــيــة عــلــى الأرض، فـــي أي حــرب  قــ
بـــن حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل. وقــــال المــســؤول 
أن  الإدارة الأميركية، وفــق »ســي  الكبير في 
أن« إن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين 
ناقشوا في اجتماعات هذا الأسبوع »وسائل 
التوتر  خفض  لمحاولة  محتملة،  خارجية« 
بــن لــبــنــان وإســرائــيــل، وكــذلــك ســبــل إعـــادة 
الإســرائــيــلــيــن والــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن نــزحــوا 
مــن الـــحـــدود إلـــى مــنــازلــهــم. وشــــارك ديــرمــر 
وهنغبي في الاجتماعات مع مسؤولي إدارة 
بـــايـــدن، مــثــل مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي جيك 
سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ومــنــســق شـــــؤون الـــشـــرق الأوســــــط بــالــبــيــت 

أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الـــــســـــامـــــة الــــبــــحــــريــــة 
أو«، مساء  تــي  إم  كــاي  البريطانية »يــو 
أول مــن أمــس الجمعة، بــأنــه تــم الإبــاغ 
عــن انــفــجــارات بــالــقــرب مــن سفينة في 
شـــرق مــديــنــة عـــدن الــســاحــلــيــة اليمنية. 
ولم تحدد الوكالة هوية السفينة، لكنها 
ذكــرت أن الانــفــجــارات حدثت »بالقرب« 
مواصلة  مــن  تمكنت  التي  السفينة  مــن 
رحـــلـــتـــهـــا، مـــوضـــحـــة أن الـــطـــاقـــم »آمــــن 
وسليم«. بدورها كشفت هيئة عمليات 
الــتــجــارة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، مــســاء 
الجمعة، أن موقع الانفجار كان على بعد 
 بحرياً )نحو 233.4 كيلومتراً( 

ً
126 ميلا

الهيئة في  عــدن. وذكـــرت  شرقي مدينة 
ــم الإبـــــــاغ عــن  ــ ــة »تـ ــاديـ ــتـــرشـ مــــذكــــرة اسـ
سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو 
المــيــنــاء الــتــالــي«. وحــصــلــت الانــفــجــارات 
ترفع  التي  »توتور«  السفينة  بعد غرق 
علم ليبيريا وتملكها وتديرها اليونان، 

الأربعاء الماضي في البحر الأحمر.
وفــــي حـــن يُــتــوقــع أن يــكــون الــحــوثــيــون 
ــلـــنـــت قــنــاة  ــهــــجــــوم، أعـ مـــســـؤولـــن عــــن الــ
المسيرة التابعة للحوثيين، أمس السبت، 
الـــبـــريـــطـــانـــي  الأمــــيــــركــــي  »الـــــــعـــــــدوان  أن 
اللحية«،  استهدف بأربع غــارات مديرية 
في الحديدة، غربي اليمن، من دون تقديم 

المزيد من المعلومات.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، نـــشـــر الــــحــــوثــــيــــون، مــســاء 
الجمعة، لقطات مصورة لزورق »طوفان 
1« المــســيّــر مــحــلــي الــصــنــع ومــواصــفــاتــه 
القتالية. وأظهرت المشاهد تجربة للزورق 
عــلــى هـــدف بــحــري، ابـــتـــداء مــن الانــطــاق 
ــه  ــــدف وقــــدرتــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى إصـ
التدميرية. واعتبر الإعلام الحربي التابع 
زورق  المــســيّــر،   1 »طـــوفـــان  أن  للحوثيين 
 150 بـــوزن  رأســـا حربياً  يحمل  هجومي 
كيلوغراماً، ويمتاز بسرعة وقدرة عالية 
ــنــــاورة والــتــخــفــي«. وأضـــــاف في  عــلــى المــ
 
ً
بيان أن »سرعة الزورق تصل إلى 35 ميلا

الساعة،  في  كيلومتراً(   65 )نحو  بحرياً 
البحرية  الأهـــداف  باستهداف  ويختص 

القريبة )الثابتة والمتحركة(«.
ــادت تــقــاريــر بــأن  وفـــي الــوقــت نــفــســه، أفــ
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن أمــــــروا حــامــلــة 
دي  دوايــــــــــت  إس  إس  يـــــو  الـــــطـــــائـــــرات 
أيزنهاور، التي تقود الرد الأميركي على 
الأحــمــر،  البحر  فــي  الحوثيين  هجمات 
ــرت الــخــدمــة  ــبـــاد. وذكـــ بــالــعــودة إلـــى الـ
الإخــبــاريــة للمعهد الــبــحــري الأمــيــركــي، 
 عن مصدر مجهول، أن »أيزنهاور« 

ً
نقلا

ســـتـــعـــود إلـــــى مـــوطـــنـــهـــا فــــي نـــورفـــولـــك 
بــــولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، بـــعـــد انـــتـــشـــار دام 
الذي  القتال  في  أشهر  ثمانية  من  أكثر 
تــقــول الــبــحــريــة إنــــه الأكـــثـــر كــثــافــة منذ 
 .)1945 ـ   1939( الثانية  العالمية  الحرب 
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن حــامــلــة طـــائـــرات 
الــهــادئ ستحل محل  تعمل في المحيط 
»أيــــزنــــهــــاور«. وأقــــــرب حــامــلــة طـــائـــرات 
أميركية معروفة تعمل في آسيا حالياً، 
هي »يو إس إس ثيودور روزفلت« التي 
رست أمس السبت، في بوسان بكوريا 
الجنوبية، وسط التوترات المستمرة مع 

كوريا الشمالية.
نوفمبر/تشرين  مــنــذ  الــحــوثــيــون   

ّ
وشـــن

ــثـــر مــــن 60 هــجــومــا  ــي، أكـ ــاضــ الـــثـــانـــي المــ
ــوا  ــقــ ــلــ ــددة وأطــ ــ ــحــ ــ ــدفــــت ســـفـــنـــا مــ ــهــ ــتــ اســ
ــــرى في  ــرات مــســيــرة أخـ ــائــ صـــواريـــخ وطــ
حملتهم الــتــي أســفــرت عــن مــقــتــل أربــعــة 
بحارة. وقد استولوا على سفينة واحدة 
وأغـــرقـــوا ســفــيــنــتــن. فـــي المـــقـــابـــل،  قــالــوا 
تقودها  الــتــي  الجوية  الــغــارات  إن حملة 
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــــدأت  الـــــولايـــــات المـ
الثاني  يناير/كانون  منذ  باستهدافهم 
الماضي، حيث أدت سلسلة من الضربات 
في 30 مايو/أيار الماضي، إلى مقتل ما لا 
يقل عــن 16 شخصاً وإصــابــة 42 آخرين 

لدى الحوثيين.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

استهداف سفينة 
في البحر الأحمر

دعت الكويت 
مواطنيها لمغادرة 

لبنان بأسرع وقت ممكن

»والاه«: نصرالله قد 
يشن حملة استباقية 

ضد إسرائيل

طالبت المرشحة 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية 

لويزة حنون، السلطات 
المستقلة للانتخابات، 

بوضع حد للعوائق التي 
يواجهها المرشحون 

لاستيفاء شروط الترشح

لويزة حنون في مؤتمر صحافي، الجزائر، مارس 2021 )رياض كرامدي/ فرانس برس(

يحاول رئيس الحكومة 
العراقية طمأنة الفصائل 

بشأن إنهاء وجود 
التحالف الدولي في 

العراق من دون تحديد 
موعده، عقب تصعيد 

كلامي للفصائل أخيراً

رصد الولايات المتحدة »مستعدة« لدعم إسرائيل في أي 
حرب شاملة مع حزب الله

Sunday 23 June 2024 Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة

)Getty/عنصر حوثي في صنعاء، 31 مايو 2024 )محمد حمود

  شرق
      غرب

حاملة طائرات أميركية 
تصل إلى كوريا الجنوبية

الجنوبية  الكورية  البحرية  قالت 
إن حاملة الطائرات الأميركية التي 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة ثــيــودور 
روزفلت، وصلت إلى مدينة بوسان 
الــســاحــلــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــنــــاورات  ــبـــت، لإجـــــــراء مــ أمـــــس الـــسـ
الحالي  الشهر  مشتركة  عسكرية 
ــابـــان.  ــيـ مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـ
واتـــفـــق زعـــمـــاء الــــــدول الـــثـــاث في 
قــمــة كـــامـــب ديــفــيــد الأمــيــركــيــة في 
ــراء  ــ إجـ عـــلـــى   2023 أغــــســــطــــس/آب 
تدريبات عسكرية سنوية، وأدانوا 
ــلـــوك الــخــطــيــر والـــعـــدوانـــي«  »الـــسـ
الجنوبي  الصين  بحر  فــي  للصين 

المتنازع عليه.
)رويترز(

باكستان: مقتل جنود 
بانفجار عبوة ناسفة

أعـــلـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، في 
الــســبــت، مقتل خمسة  بــيــان أمـــس 
مـــن جـــنـــوده جـــــراء انـــفـــجـــار عــبــوة 
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــركـــبـــة تــقــل 
بإقليم  كــــورام،  فــي منطقة  جــنــوداً 
خــيــبــر بــاخــتــونــخــوا عــنــد الــحــدود 
مع أفغانستان. ولم تعلن أي جهة 
فوراً مسؤوليتها عن التفجير، لكن 
الجيش الباكستاني أكد استمراره 

في تطهير المنطقة من المسلحين.
)قنا(

 
قتلى في صراع قبلي 

بالكونغو الديمقراطية
الكونغو  قالت مصادر محلية في 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أمــــس الـــســـبـــت، إن 
مـــســـلـــحـــن قــــتــــلــــوا أكـــــثـــــر مــــــن 20 
مــدنــيــا أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة في 
البلاد،  إيتوري شمال شــرق  إقليم 
مضيفة أن المسلحين هم من جماعة 
ــكـــو« )الــتــعــاونــيــة مـــن أجــل  »كـــوديـ
الــكــونــغــو(، وهــــي مليشيا  تــنــمــيــة 
تقول إنها تدافع عن مصالح قبيلة 
الليندو في مواجهة قبيلة الهيما. 
وقــال مسؤول في المجتمع المدني، 
»فرانس برس«، طالباً عدم كشف  لــ
هويته إنه »في الوقت الراهن هناك 
 ونزوح جماعي للسكان«، 

ً
28 قتيلا

ووفق تقديرات مسؤول آخر، تبلغ 
عمّال  »بينهم   23 القتلى  حصيلة 

مناجم ذهب ونساء وأطفال«.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الفيتنامي 
يزور الصين

ــتـــنـــامـــيـــة،  ــيـ ــفـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــالـ ــ قـ
أمـــس الــســبــت، إن رئــيــس الــــوزراء 
ــه تـــشـــن  ــنــ ــيــ ــي فـــــــــام مــ ــامــ ــنــ ــتــ ــيــ ــفــ الــ
)الــــصــــورة( ســيــقــوم بـــزيـــارة عمل 
ــى الــــصــــن فــــي الــــفــــتــــرة مــــا بــن  ــ إلــ
غــــد الاثــــنــــن إلـــــى يـــــوم الــخــمــيــس 
ــر اجـــتـــمـــاعـــا  ــيــــحــــضــ ــل، وســ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
لــلــمــنــتــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
دالــيــان  فــي مدينة  والـــذي سيعقد 
الــصــيــنــيــة بــمــقــاطــعــة لــيــاونــيــنــغ. 
ــــعــــتــــبــــر الـــــصـــــن أكـــــبـــــر شـــريـــك 

ُ
وت

ــاري لـــفـــيـــتـــنـــام، فــيــمــا تــعــتــمــد  تــــجــ
ــراً عــلــى  ــيــ ــبــ ــاداً كــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة اعـ
ــلـــى المـــــواد  جـــارتـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عـ

والمعدات اللازمة لصناعاتها.
)رويترز(

 
41 طائرة عسكرية 

صينية في محيط تايوان
الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
ــد ســـبـــع ســفــن  ــ ــــس الـــســـبـــت، رصـ أمـ
و41 طائرة عسكرية صينية حول 
24 ساعة، مضيفة  الجزيرة خــال 
تـــجـــاوزت  ــائــــرات  الــــطــ مــــن   32« أن 
الخط الأوسط لمضيق تايوان )بين 
تايوان والصين(«. يأتي ذلك غداة 
نشر الصين، أول من أمس الجمعة، 
مــــــــبــــــــادئ تــــوجــــيــــهــــيــــة قـــضـــائـــيـــة 
للحالات  الإعــــدام  عقوبة  تضمّنت 
ــكـــل خــــــــاص« مــن  ــرة بـــشـ ــيــ ــطــ ــخــ »الــ
»المــتــشــدديــن« لاستقلال  المــؤيــديــن 
تايوان، وفق وسائل إعلام صينية 

رسمية.
)فرانس برس( السوداني في مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي أمس )صفحة وزارة الدفاع على فيسبوك(

الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غطمة في الخيارة، أمس )حسن جراّح/فرانس برس(



على  بريغوجين  يفغيني  بقيادة  »فاغنر«  تمردّ  على  عام   بعد 
الكرملين، باتت المجموعة ضمن ضوابط وأسماء جديدة بيد الرئيس 
فلاديمير بوتين، الذي أخمد تمرد بريغوجين، مشدّداً قبضته على 

السلطة في روسيا

يسعى 
المحافظون 

للإجماع على 
مرشح واحد بين 
خمسة مرشحين 

محافظين في 
الانتخابات الرئاسية 

الإيرانية بمواجهة 
مرشح الإصلاحيين 
الوحيد مسعود 

بزشكيان، إذ 
يتوقّع أن تتوجه 

الانتخابات إلى 
جولة إعادة. إلا أنّ 
خبراء يستبعدون 

هذا الإجماع 
بسبب اختلافات 
أيديولوجية بين 

المحافظين

67
سياسة

الجيش  لتزويد  بالمليارات  عقود  من  يحرمه 
بـــالمـــؤن والأطـــعـــمـــة عــبــر شـــركـــاتـــه. واســتــخــدم 
ــــرات وزارة  ــائـ ــ ــة قـــصـــف طـ ــعــ بـــريـــغـــوجـــن ذريــ
»فاغنر« في لوغانسك، لإطلاق  الدفاع مواقع لـ
ــة« مـــســـاء 23 يــونــيــو 2023.  ــدالـ ــعـ الـ »مـــســـيـــرة 
وتـــقـــدم مــئــات المــرتــزقــة مـــن »فــاغــنــر« بسرعة 
العسكرية  القيادة  مقر  لافتة، واستولوا على 
الـــدون،  على  روســتــوف  مدينة  فــي  الجنوبية 
في  )الـــحـــرب(  العسكرية  العملية  قــيــادة  مــقــر 
أوكرانيا، وواصــلــوا تقدمهم بسرعة من دون 
مقاومة عملياً، إلى حدّ الاقتراب من العاصمة 
مــوســكــو عــلــى مــســافــة نــحــو 200 كــيــلــومــتــر. 
وبالسرعة نفسها التي تقدمت بها »فاغنر«، 
فــي 24 يونيو 2023، على  بــريــغــوجــن،  وافـــق 
ــــت مــحــط  إنــــهــــاء تــــمــــرده بـــعـــد وســــاطــــة مــــا زالــ
إذا  عــن دوافــعــهــا وأسبابها وفيما  تــســاؤلات 
الرئيس  بها  قــام  الكرملين،  مــع  منسقة  كانت 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
ورغم إنهاء بوتين تمرد بريغوجين من دون 
خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة، وبــســرعــة لافــتــة، فــإن 
النجاح في تمرد أو انقلاب، لا يشبه بالمطلق 
الأحـــداث عن  أي منهما. وكشفت  مــن  النجاة 
الروسية،  السياسة  فــي  كثيرة  ســـوداء  نــقــاط 
وشــكــلــت أخـــطـــر تــهــديــد لــلــنــظــام الـــــذي عمل 
بوتين على بنائه منذ اعتلائه سدة الحكم في 
نهاية 1999. وتداعت صــورة بوتين كضامن 
ــو الـــشـــعـــار الـــذي  لــاســتــقــرار فـــي الــــبــــاد، وهــ
الكرملين حين روجت  استخدمته بروباغندا 
التي سمحت  الدستورية  التعديلات  لصالح 
فــي 2020  الــرئــاســة«  »تصفير عــداد  لبوتين بـ
والسماح له بالبقاء، نظرياً، حتى 2036. ورغم 
تماسك القوات الروسية على خطوط الجبهة، 
الفوضى لشن  أوكرانيا عن استخدام  وعجز 
هــجــوم، فتح الــتــقــدم الــســريــع لــعــدة مــئــات من 
أثناء  كبيرة  بسرعة  العاصمة  نحو  المرتزقة 
تمرد بريغوجين تساؤلات حول قوة الدفاعات 
التساؤلات حول  ربما  الأهــم  ولكن  الروسية، 
المــخــاوف من  النظام وتماسكه، وتعزيز  قــوة 
إمــكــانــيــة صــعــود شخصية قــومــيــة مــتــشــددة 

ــا، ولاحـــقـــا نحو  ــيـ ــدون، جــنــوبــي روسـ ــ عــلــى الــ
العاصمة موسكو، للإطاحة بشويغو ورئيس 
ــــت  ــا زالـ ــ الأركــــــــــان فــــالــــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، مـ
سيد  لإرادة  جــدد  ومنفذين  بآليات  مستمرة 
الــكــرمــلــن، وظــهــرت بــعــض مــعــالمــهــا باعتقال 
وإقــالــة عــدد مــن الــجــنــرالات الــكــبــار فــي وزارة 
الـــدفـــاع، مــمــن دأب بــريــغــوجــن عــلــى اتهامهم 
الأمـــوال  وجــمــع  الــخــاصــة  بالعمل لمصالحهم 
الجيش ومــرتــزقــتــه. ولا  على حــســاب تسليح 
يُــســتــبــعــد أن يــســقــط مـــزيـــد مـــن الــــــرؤوس مع 
تــعــيــن بــوتــن الاقـــتـــصـــادي المـــعـــروف أنــدريــه 

بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.
الـــخـــافـــات  ذروة  بـــريـــغـــوجـــن  ــرد  ــمــ تــ شـــكـــل 
المــتــصــاعــدة مــع شويغو وغــيــراســيــمــوف منذ 
خريف 2022. وعلى الرغم من اللهجة القاسية 
المــمــزوجــة بــالــشــتــائــم فــي خــطــاب بريغوجين 
ــلـــن، فــقــد حـــافـــظ الــكــرمــلــن على  بــحــق الـــرجـ
صــمــتــه عــلــنــا، ولــــم تـــصـــدر عــنــه أي إشـــــارات 
واضحة برفض أو دعم أي من الطرفين. وبدا 
أن الأحداث التي جرت أثناء معارك السيطرة 
ــة، الـــتـــي اســتــمــرت  ــيــ ــرانــ عــلــى بـــاخـــمـــوت الأوكــ
ــــي مـــايـــو/ ــراً قـــبـــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا فـ ــ ــهـ ــ أشـ
بريغوجين  بــن  القطيعة  عــجّــلــت   2023 أيــــار 
من  فاغنر  قـــوات  تتمكن  ولــم  الــدفــاع.  ووزارة 
أمر  أن  إلا بعد  المــديــنــة،  السيطرة على وســط 
مواقعها  بتحصين  النظامي  الجيش  بوتين 
الأوكــرانــيــن.  مــن هجمات  أجنحتها  لحراسة 
لــوزارة الدفاع  ومنذ مـــارس/آذار 2023 سُمح 
الروسية بالتعاقد مع المساجين والمحكومين 
لــلــذهــاب إلـــى الــجــبــهــة فــي أوكـــرانـــيـــا، مــا حــرم 
انه البشري الأساسي الذي 

ّ
بريغوجين من خز

اســتــمــد مــنــه آلاف المـــرتـــزقـــة، بــعــد الــســمــاح له 
بتنفيذ فكرة العفو عن المساجين بعد الخدمة 
ستة أشهر في أوكرانيا. وبعد الاستيلاء على 
باخموت، طالبت وزارة الدفاع الروسية في 10 
يونيو 2023 جميع المتطوعين الذين يقاتلون 
في أوكرانيا بتوقيع عقود مع الوزارة. وأثارت 
أدرك  الــذي  الخطوات غضب بريغوجين  هــذه 
أن دوره فــي أوكــرانــيــا انتهى عسكرياً، مــا قد 

الـــهـــرم،  إلــــى رأس  مـــن دون خـــبـــرة ســيــاســيــة 
فـــي دولــــة تــمــلــك أكــبــر مـــخـــزون مـــن الأســلــحــة 
خطاب  من  ساعات  بعد  العالم.  في  النووية 
نـــــاري اتـــهـــم فــيــه بـــوتـــن »طـــبـــاخ الــكــرمــلــن« 
بتوجيه طعنة في الظهر، وتعهّده بمحاسبة 
ومـــعـــاقـــبـــة جـــمـــيـــع المــــســــؤولــــن عــــن الـــتـــمـــرد، 
ــذري فــــي المــــوقــــف مــــع دخــــول  ــ ــرز تــغــيــيــر جــ ــ بـ
التوصل  وإعــانــه  الــخــط،  عــلــى  لوكاشينكو 
ــة الــخــطــيــرة، يقضي  ــ إلـــى اتـــفـــاق يــنــهــي الأزمـ
بانسحاب عناصر »فاغنر« من الأماكن التي 
إلــيــهــا مـــن دون مــحــاكــمــة، ومنحهم  وصـــلـــوا 
مــع قــيــاداتــهــم مــكــانــا آمــنــا فــي مــعــســكــرات في 
الكرملين،  المتحدث باسم  بيلاروسيا. وأعلن 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن الاتــفــاق تــم التوصل 
إليه »لتجنب إراقة الدماء«. وبعد إنهاء تمرد 
نأي  بعد  بوتين،  اضطر  الفاشل،  بريغوجين 
طــويــل، إلـــى الــتــدخــل بشكل مــبــاشــر لمعالجة 
أولًا ترميم صورته  الأزمــــة. وكـــان عليه  آثـــار 
والتوازنات  للاستقرار  وضامن  قــوي  كقائد 
قبل تسعة أشهر على الانتخابات الرئاسية، 
ــاز فــيــهــا بـــولايـــة خــامــســة فـــي مـــارس  الـــتـــي فــ
في  الكامنة  المهمة  لصعوبة  ونظراً  المــاضــي. 
الــتــأكــيــد عــلــى مــتــانــة الــنــظــام، وعـــدم السماح 
الحكم،  نــظــام  لــزعــزعــة  تهديد  بــأي   

ً
مستقبلا

 على مراحل. 
ّ

ي حل
ّ
بدا أن بوتين لجأ إلى تبن

مع  باجتماع  العالم  بوتين  فاجأ  أيــام  وبعد 
من وجّــه »طعنة في الظهر« و34 من قيادات 
وزارة  قــيــادات  بغياب  الكرملين  فــي  »فاغنر« 
الــــدفــــاع، وحـــضـــور رئــيــس الـــحـــرس الــوطــنــي 
فــيــكــتــور زولـــوتـــوف، ورئــيــس الاســتــخــبــارات 
ــيـــة ســـيـــرغـــي نـــاريـــشـــكـــن. ولـــــم يــقــرّ  الـــخـــارجـ
إلا  يونيو،   29 فــي  اللقاء  بحصول  الكرملين 
في 10 يوليو/تموز 2023، حين قال بيسكوف 
إن بوتين دعا قيادة المجموعة العسكرية إلى 
اجــتــمــاع فـــي الــكــرمــلــن، حــضــره 35 شخصاً 
يمثلون الصف الأول من القيادات العسكرية 
في »فاغنر«، وضمنهم بريغوجين. وبحسب 
بــيــســكــوف، فـــإن بــوتــن »قــــدّم تقييماً لأعــمــال 
ومشاركتها  الــقــتــال  جبهات  على  المجموعة 
الــنــشــطــة فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة، 
ــداث 24 يــونــيــو )تــمــرد  كــمــا قـــدم تقييمه لأحــ
تفسيرات  إلــى  واستمع  المسلح(،  بريغوجين 
الــقــادة وعـــرض عليهم مــزيــداً مــن الــخــيــارات 
لــلــتــعــاون الــــاحــــق«. وأضــــــاف بــيــســكــوف أن 
»قــــادة فــاغــنــر أكــــدوا ولاءهــــم الــكــامــل لرئيس 
ــة والـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة«.  الـــدولـ
ــب بيسكوف الإجــابــة عــن ســـؤال فيما 

ّ
وتــجــن

الـــدفـــاع الاجــتــمــاع  قــيــادة وزارة  إذا حــضــرت 

ــال »لــيــس لــــديّ مـــا أضــيــفــه عـــن هــذا  أم لا، وقــ
الاجــتــمــاع«. ورغــم عــدم إشــارة بيسكوف إلى 
الــواضــح أن حقيقة  قــوات فاغنر، مــن  مصير 
عقد الاجتماع كشفت أن هناك حاجة لمقاتلي 
»فاغنر« في المعارك في إطار الحرب الروسية 
أوكرانيا، خصوصاً في ظل تقارير عن  على 
أن خسائر روسيا كبيرة بين قتلى وجرحى، 
وكـــــذلـــــك حــــمــــايــــة المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة فــي 
نوفغورود وبريانسك وكورسك من الهجمات 
الكرملين  أن  الاجتماع  أثبت  كما  الأوكرانية. 
بدأ بعد صدمة تمرد بريغوجين في التفكير 
في طرق مواصلة عمل »فاغنر« في الخارج، 
وفي سورية وأفريقيا على وجه الخصوص. 
وأظـــهـــرت الــوقــائــع الــاحــقــة أن بــوتــن أنهى 
الــخــطــر المـــبـــاشـــر مـــن تـــمـــرد بــريــغــوجــن من 
دون خسارة جهود »فاغنر« في الحرب على 
أوكــرانــيــا، أو حــمــايــة المــصــالــح الــروســيــة في 
فــــرص إضــافــيــة لتوسعها  أفــريــقــيــا، وخـــلـــق 
ــارة، ورمـــــــم صــــورتــــه كــضــامــن  ــ ــقــ ــ ــذه الــ ــ فــــي هــ
لــاســتــقــرار، لــكــنــه كـــان أمــــام مــعــضــلــة أخـــرى 
وهـــي فــقــدان صـــورة الــقــائــد الــحــاســم الـــذي لا 
يمكن أن يغفر الخيانة. وبعد شهرين بالتمام 
والكمال، سقطت طائرة بريغوجين مع كبار 
الاتهامات  الكرملين  مساعديه، ورغــم وصف 

فإن  »ســخــافــات«،  بأنها  بريغوجين  بقتل  لــه 
كثيراً من المراقبين رأوا أن بوتين بأقل تقدير 
مقترح صديقه، سكرتير مجلس  على  وافــق 
باتروشيف،  نيكولاي  الروسي حينها  الأمن 
على اغتيال بريغوجين، لتضاف الحادثة إلى 
حــوادث سابقة، ربما لن يُعرف منفذوها إلا 

بعد انتهاء حكم بوتين.
ــن الـــتـــمـــرد، أعـــلـــن الــكــرمــلــن أنــه  بــعــد أيـــــام مـ
سيتم السماح لقوات فاغنر التي لم تشارك 
الــدفــاع.  مــع وزارة  التمرد بتوقيع عقود  فــي 
وأنــه لــن تتم محاكمة أولــئــك الــذيــن انضموا 
ــكـــوف إلــــــى أن  ــيـــسـ ــة. وأشـــــــــار بـ ــلــ ــافــ ــقــ إلــــــى الــ
مــوجــودة.  تعد  لــم  الحالي  بشكلها  »فاغنر« 
المــقــاتــلــن  آلاف  لــوكــاشــيــنــكــو  واســــتــــضــــاف 
الدفاع  وزارة  مع  عقود  توقيع  رفضوا  ممن 
الـــروســـيـــة أو شـــاركـــوا فـــي الــتــمــرد الــفــاشــل، 
لــكــن عـــددهـــم حــالــيــا تـــراجـــع حــســب وســائــل 
الإعلام الغربية إلى نحو مائة فقط، يعملون 
كـــمـــدربـــن. ولـــيـــس مـــعـــروفـــا حــتــى الآن عــدد 
مقاتلي »فاغنر« ممن وافقوا على الانضمام 
لــلــجــيــش الــــروســــي. وفــــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/

أبتي  الشيشاني  الجنرال  أعلن  أيلول 2023، 
المقاتلين من  انضمام مئات  ألاوديــنــوف عن 
»فــاغــنــر« إلــى صــفــوف قـــوات »أخــمــات« التي 
أوكلت له مهمة قيادتها. واستفادة من درس 
الــتــمــرد، تــم جــمــع الــعــشــرات مــن مجموعات 
دتهم الشركات الروسية 

ّ
المتطوعين الذين جن

الضخمة فــي فــرقــة خــاصــة بــاســم »ريـــدوت« 
ــن الــــجــــنــــرال فــاديــمــيــر  بــــإشــــراف مـــبـــاشـــر مــ
مع  فيديو  مقاطع  فــي  ظهر  الـــذي  ألكسيف، 
بريغوجين حين سيطرت »فاغنر« على مقر 
الجنوبية.  الروسية  المسلحة  الــقــوات  قــيــادة 
بوتين بحضور  التقى   ،2023 وفــي سبتمبر 
يونس بيك يفكوروف نائب وزير الدفاع مع 
الشعر  »ذي  باسم  المعرف  تروشيف  أنــدريــه 
الرمادي« )الشائب( وحينها طلب بوتين من 
تروشيف تشكيل وقيادة »وحدات تطوعية« 
للحرب في أوكرانيا، ما يعني أنه بات القائد 
الفعلي لجميع المتطوعين الروس في الحرب. 
أظــهــرت الــســنــوات الأخـــيـــرة أن »فــاغــنــر« تعد 

الـــخـــارجـــيـــة  لـــلـــســـيـــاســـة  لـــلـــغـــايـــة  مـــهـــمـــة  أداة 
الروسية في سورية وليبيا وعدد من البلدان 
الأفريقية. ونظراً لأهميتها، فقد أشرف بوتين 
شخصياً على إيجاد صيغة لاستمرارها بعد 
وفــاة بريغوجين وضمان أنها ستبقى تحت 
المستفاد  الــدرس  كان  الكرملين. وربما  رعاية 
مـــن الـــتـــمـــرد هـــو أن أي تــشــكــيــات عــســكــريــة 
روســـيـــة غــيــر نــظــامــيــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
يـــجـــب أن تــبــقــى تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة المـــبـــاشـــرة 
العام  الــدفــاع. ومنذ خريف  للكرملين ووزارة 
ــر الـــدفـــاع يــونــس  ــ ــــرى نـــائـــب وزيـ المـــاضـــي، أجـ
بيك يــفــكــوروف، رحـــات إلــى ســوريــة والـــدول 
ــد مــن  ــديـ ــهـــدف إنــــشــــاء هــيــكــل جـ الأفـــريـــقـــيـــة بـ
مع  بنشاط  يفكوروف  وعمل  معها.  التفاعل 
زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكانت 
نتيجة عمله أن أعلنت هذه الدول الثلاث عن 
إنـــشـــاء تــحــالــف عــســكــري، وهـــو تــحــالــف دول 
ــقـــا عــــن »الــفــيــلــق  ــــان لاحـ ــ ــــم الإعـ ــل. وتـ ــاحـ الـــسـ
الأفريقي« التابع لوزارة الدفاع الروسية. وفي 
كــان مــن المفترض أن ينضم مرتزقة  الــبــدايــة، 
فــاغــنــر المـــوجـــودون بالفعل فــي هـــذه الــبــلــدان 
ــعــون عــقــوداً مع 

ّ
إلــى »الفيلق الأفــريــقــي« ويــوق

وزارة الــدفــاع، ولــكــن لاحــقــا تــبــنّ أن »فاغنر« 
فــي جمهورية  زالـــت تعمل بشكل مستقل  مــا 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، بــالــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مع 
وزارة الـــدفـــاع بــقــيــادة بــافــل بــريــغــوجــن، ابــن 
مؤسس المجموعة يفغيني. وفي باقي الدول 
الأفريقية، إضافة إلى سورية وليبيا، أصبح 
فرع الاستخبارات العسكرية الروسية المشرف 
على عمل مجموعات المرتزقة، تحت مسميات 
ــــراس لــلــمــنــشــآت الــحــيــويــة. وبـــدا  مـــدربـــن وحـ
إلى وزارة  الانحياز  اختار  أن بوتين  واضحاً 
الــدفــاع عــلــى حــســاب بــريــغــوجــن، للمحافظة 
على مؤسسة مهمة في ظل »حرب وجودية« 
ــــرب. ورغــــــم كـــشـــف تــمــرد  ــغـ ــ ــيــــا والـ مــــع أوكــــرانــ
بريغوجين عن حجم الأزمة في إدارة الجيش 
العسكرية،  النخبة  في  عــام  الــروســي وبشكل 
قــــرر بـــوتـــن الـــتـــأنـــي لـــعـــدم الــــخــــروج بمظهر 
ــغـــوجـــن، واهـــتـــمـــامـــه  ــريـ ــروط بـ ــشــ ــــخ لــ ــــراضـ الـ
بترتيب أوضاع مستقبل المجموعة المهمة في 
الــســيــاســات الــروســيــة وحــربــهــا مــع أوكــرانــيــا. 
الــتــغــيــيــرات فــي وزارة الــدفــاع مقبلة  وبـــدا أن 
بالتأكيد، ولكن إقالة شويغو وغيراسيموف، 
حــيــنــهــا، كـــان يمكن أن تــوجــه رســالــة سلبية 
لسير المــعــارك فــي ظــل الــحــرب على أوكرانيا، 
ــــروح المــعــنــويــة  وإقــــــراراً بــالــفــشــل وإضـــعـــاف الـ
للحرب،  الشعبي  الــدعــم  وتــراجــع  للمقاتلين 
ــالات عــلــى أنــهــا  ــ ــ والــخــشــيــة مـــن أن تــفــهــم الإقـ
ضمن شــروط وافــق عليها بوتين في الاتفاق 
مــع بــريــغــوجــن لــوقــف الــتــمــرد وتــقــدم قــواتــه 
نــحــو مـــوســـكـــو. والــــواضــــح أن بـــوتـــن انــتــهــز 
فرصة إعادة تنصيبه رئيسا في مايو الماضي 
لطي صفحة تمرد بريغوجين الفاشل بإقالة 
قرب  طــائــرة  تفجير  صه 

ّ
خل بعدما  شــويــغــو، 

موسكو من »طباخ الكرملين«. وأطلق بوتين 
عــمــلــيــة تــطــهــيــر واســـعـــة فـــي الـــــــوزارة طــاولــت 
ـــهـــم عـــدد مــن الــجــنــرالات 

ُ
نــوابــا لــشــويــغــو، وات

الروس الآخرين بالفساد، وتم فصل بعضهم 
 على 

ً
الـــوزارة. وكانت إقالة شويغو دليلا من 

الــطــريــقــة  عــــن  راضٍ  غـــيـــر  ــان  ــ كـ الـــكـــرمـــلـــن  أن 
 الـــتـــي قــــاد بــهــا شــويــغــو الــجــيــش مـــن وجــهــة 
نظر اقــتــصــاديــة، على الأقـــل. وبــعــد عــام على 
ــا أن  ــدا واضـــحـ تـــمـــرد بــريــغــوجــن الـــفـــاشـــل، بــ
مع  للاستقرار  مزعزعاً   

ً
عــامــا تعد  لــم  فاغنر 

الــكــبــيــرة وتقسيمها  إمــبــراطــوريــتــهــا  انــهــيــار 
الكرملين  مــن  مباشر  بــإشــراف  عملها  وإدارة 

ووزارة الدفاع.

عام على تمرد 
بريغوجين

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ريشي  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  ردّ 
سوناك، أمس السبت، على تصريحات 
نايجل  اليميني  الإصلاح  حزب  زعيم 
فاراج، التي قال فيها إن الغرب هو 
الذي استفز الغزو الروسي لأوكرانيا، 
مصلحة  في  إلا  يصب  »لا  بالقول: 
بوتين«.  فلاديمير(  الروسي  )الرئيس 
في  انتخابية  جولة  خلال  وأضــاف 
الأعصاب  غــاز  نشر  »بوتين   لندن: 
فاراج  وكان  بريطانيا«.  شوارع   في 
إعلامية،  تصريحات  في  قــال  قد 
ــاء الــجــمــعــة: »مــعــجــب به  ــس م
السيطرة  من  تمكن  لأنه  )بوتين(... 

على إدارة روسيا«.

فاراج معجب 
ببوتين

تقرير

إضاءة

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

بــــعــــد عــــــــام عــــلــــى تـــــمـــــرد مـــؤســـس 
ــة فــــــاغــــــنــــــر يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــ
»طباخ  بأنه  المــعــروف  بريغوجين، 
الكرملين«، بدا وكأن بريغوجين لم يكن يوماً، 
لكن فــكــرة »فــاغــنــر« بقيت بــأســمــاء وضــوابــط 
جــديــدة رســمــهــا الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــن بــعــنــايــة فـــائـــقـــة، بــمــا يــضــمــن لـــه عــدم 
ــكـــرار »أي طــعــنــة فـــي الـــظـــهـــر«، أو تــعــريــض  تـ
روســـيـــا لــخــطــر جـــديـــد، كــمــا حــــدث يـــومـــي 23 
التمرد شكّل  هذا   .2023 يونيو/حزيران  و24 
في  بوتين  أسسه  الــذي  للنظام  تهديد  أخطر 
روسيا منذ عام 1999، وضرب صورة بوتين 
ــبـــاد. ولــيــس هــذا  كــضــامــن لــاســتــقــرار فـــي الـ
الــروســي وصــف هذا  الرئيس  بــل إن  فحسب، 

شكّل تمرد بريغوجين 
أخطر محطة في حكم 

بوتين منذ 1999

تمثلّ »فاغنر« أداة 
مهمة جداً للسياسة 

الخارجية الروسية

اعتبر مراقبون 
أن بوتين أزاح بريغوجين 

بإيعاز من باتروشيف

»فاغنر« باقية تحت سلطة الكرملين

المعسكر المحافظ المشتت يسعى 
للإجماع بمواجهة بزشكيان

الحدث حينها، بأنه الأخطر على بنية الدولة 
الروسية منذ عــام 1917، أي عــام الثورة على 
القيصر نيكولاي الثاني الذي أنهى قروناً من 
حكم عائلة رومانوف للإمبراطورية الروسية. 
اليوم وعلى الرغم من اختفاء أي ذكر لمجموعة 
فــاغــنــر ومــؤســســهــا بــريــغــوجــن مـــن نــشــرات 
الأخـــبـــار الــرئــيــســيــة فـــي الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة 
يــومــي  أحــــــــداث  ــيــــات  تــــداعــ أن  إلا  الــــروســــيــــة، 
الأشــهــر  حــتــى  بــقــيــت   2023 يــونــيــو  و24   23
ــيــــرة. وربـــمـــا شــكــلــت إقـــالـــة وزيــــر الــدفــاع  الأخــ
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو الـــشـــهـــر المــــاضــــي، واحـــــدة 
مـــن الـــخـــطـــوات المـــتـــأخـــرة، ولـــكـــن الأســـاســـيـــة، 
ضمن الصفحة الأخــيــرة في طــيّ سيرة تمرد 
العدالة«،  لكن »مسيرة  بريغوجين و»فاغنر«، 
الاســــم الــــذي أطــلــقــه بــريــغــوجــن عــلــى حــراكــه 
مدينة روستوف  مقاتليه نحو  من  مئات  مع 

السبت،  أمس  )الصورة(،  باتروشيف  نيكولاي  الروسي  الرئيس  مساعد  أكد 
روسيا  نيةّ  حول  الغرب  في  السلطة  ــر  دوائ تروّجها  التي  الأكاذيب  أن 
الأطلسي  شمال  حلف  دول  ــزو  غ
الشعوب  تخويف  هدفها  »ناتو«، 
وكتب  ثمن.  بأي  الحكم  في  للبقاء 
باتروشيف في مقال لمجلة الدفاع 
الوطني: »من خلال ترويج الأكاذيب 
طويلة،  ــرون  قـ عبر  ــا  روســي حــول 
التي تتحدث عن خطط  والقصص 
روسيا للحرب على دول ناتو، تعكس 
الغرب  في  السياسية  الــدوائــر  رغبة 

بالبقاء في السلطة بأي ثمن«.

لقاء  خلال  السبت،  أمس  )الصورة(،  خامنئي  علي  الإيراني  المرشد  دعا 
إيجئي وكبار  الإيرانية غلام حسين محسني  القضائية  السلطة  رئيس  مع 
القضاة، مرشحي الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية إلى عدم الإدلاء بتصريحات 
يسم  لم  وبينما  الأعـــداء«.  »تفرح 
ربما  أنـــه  إلا  بعينهم،  مرشحين 
يقصد الإصلاحي مسعود بزشكيان 
مصطفى  المعتدل  والمحافظ 
ــن وجّــهــا  ــذي ــل ــور مــحــمــدي، ال بـ
المناظرات  خلال  شديدة  انتقادات 
البلاد  لسياسات  الانتخابية  والبرامج 

الداخلية والخارجية.

باتروشيف ينتقد »أكاذيب« الغرب

لا تُفرحوا »الأعداء«

)Getty( صور المرشحين في أحد شوارع طهران، الخميس الماضي

عنصر من »فاغنر« في روستوف، 24 يونيو 2023 )أركادي بودنيتسكي/الأناضول(

بــزشــكــيــان.  إلـــى  منها  بــالمــائــة  و20.1  جليلي 
تــتــوجــه 45.7  انــســحــب جــلــيــلــي  لــكــن اذا مـــا 
إلى قاليباف و5.1 بالمئة  بالمائة من أصواته 
منها إلى بزشكيان. أما إذا اقتصر التنافس 
فــقــط بـــن قــالــيــبــاف وجــلــيــلــي، فــــإن قــالــيــبــاف 
بـــالمـــائـــة من  ســيــتــقــدم بــحــصــولــه عــلــى 44.2 
الأصــــــوات ثـــم جــلــيــلــي بـــــحــصــولــه عــلــى 41.8 
ــائــــة. وفـــــي حـــــال الـــتـــنـــافـــس بــــن جــلــيــلــي  بــــالمــ
ــيـــان، ســيــحــصــل الأخــــيــــر عـــلـــى 47.7  ــكـ وبـــزشـ
بـــالمـــائـــة مــــن الأصــــــــوات وجــلــيــلــي عـــلـــى 39.9 
بالمائة. كذلك فإنه في حال اقتصار التنافس 
فقط بين بزشكيان وقاليباف، سيفوز الأخير 
بالمائة   55.1 على  الأولــى بحصوله  بالجولة 
من الأصوات، وسيحصل بزشكيان على نسة 
35 بــالمــائــة. كــذلــك فــإنــه وفــقــا لمــركــز الــبــحــوث 
الإيــرانــي، والــذي نشر نتائج  للبرلمان  التابع 
أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة »ملت« 
لقياس الأفــكــار التابعة لــه، أمــس، فــإن 45 في 
أكّــدوا أنهم  الناخبين الإيرانيين قد  المائة من 
ســيــشــاركــون فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مــقــابــل 31.8 
فــي المــائــة مــا زالـــوا مــتــردديــن، فيما 21.4 في 
المــائــة أكـــدوا عــدم مشاركتهم. ودعــا قاليباف 
نفسه، الأحد الماضي خلال برنامج تلفزيوني 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــتــ مـــع اقــ
المــقــررة يــوم الجمعة المقبل،  ـــ14،  الــ الإيــرانــيــة 
والـــتـــي يــتــنــافــس فــيــهــا المــحــافــظــون بخمسة 
مــرشــحــن فـــي مــواجــهــة المـــرشـــح الإصــاحــي 
ـــثـــار مــخــاوف 

ُ
الــوحــيــد مــســعــود بــزشــكــيــان، ت

وقــاقــل لـــدى المــعــســكــر المــحــافــظ مــن خــســارة 
المرشحين وتشتت  تعدّد  الانتخابات بسبب 
أصوات جماهيره بينهم، على الرغم من عدم 
نجاح بزشكيان وداعميه الإصلاحيين حتى 
الــرمــادي  للشارع  فــي تحريك واســع  اللحظة 
للمشاركة  التصويتي  خزانهم  يشكل  الـــذي 

ح الإصلاحي.
ّ

في الانتخابات ودعم المرش
ويـــخـــوض المــرشــحــون المــحــافــظــون الخمسة 
هذا الاستحقاق، وهم رئيس البرلمان محمد 
باقر قاليباف، والأمين السابق لمجلس الأمن 
القومي سعيد جليلي، ورئيس بلدية طهران 
الشهيد  ورئــيــس مؤسسة  زاكــانــي،  عليرضا 
مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي 
الــعــلــمــاء  ــيــــس جــمــعــيــة  هـــاشـــمـــي، ورئــ زادة 
المناضلة رجل الدين مصطفى بور محمدي، 
المحافظ  السرب  خــارج  يغرد  الأخير  أن  غير 
بتبنيه مــفــردات قريبة مــن الإصــاحــيــن، ما 
يثير غضب رفاقه المحافظين. وبينما ينتمي 
بع 

ّ
قاليباف إلى التيار المحافظ التقليدي، ويت

خــطــابــا مــعــتــدلًا فـــي إطــــار مــحــافــظ بــتــنــاولــه 
والسياسة  الداخلية  السياسة  مثل  قضايا 
الــخــارجــيــة، فـــإن المــرشــحــن الــثــاثــة الآخــريــن 
يُحسبون على المحافظين الجدد في إيران أو 

صقور المحافظين.
ــادي الأعــلــى  ــتـــصـ وكـــشـــف أمــــن المــجــلــس الاقـ
للسلطات الإيرانية الثلاثة، القيادي المحافظ 
محسن رضــائــي، الأحـــد المــاضــي، عــن جهود 
كــبــيــرة تـــبـــذل فـــي أروقـــــة الــبــيــت المــحــافــظ أو 
الأصـــــولـــــي حـــســـب الـــتـــســـمـــيـــة الــــرائــــجــــة فــي 
الــبــاد، للوصول إلــى إجــمــاع بــن المرشحين 
ــــورة  ــثـ ــ الـ مــــرشــــحــــي جـــبـــهـــة  أو  ــظــــن  ــافــ ــحــ المــ
الإسلامية، حسب تعبيره. وأضاف أن نتيجة 

جــمــاهــيــر الإصــاحــيــن الــصــامــتــة. ويضيف 
أن المــحــافــظــن أو الأصــولــيــن، بسبب وجــود 
عــدة مرشحين مــن الــتــيــار، يــواجــهــون تشتتاً 
ــة إلـــى  ــافــ وانـــقـــســـامـــا فــــي الأصـــــــــــوات، بــــالإضــ
»الإقــبــال المــحــدود« على بزشكيان، مــا يعني 
أن الانتخابات ستتوجه نحو جولة إعادة إن 
استمر الوضع على ما هو عليه اليوم. ووفق 
لــم يحصل  إذا  الإيــرانــي،  قــانــون الانتخابات 
أي من المرشحين على النصف زائداً واحد من 
عاد 

ُ
ست الرئاسية  الانتخابات  في  الأصـــوات 

الانتخابات في الجمعة التي تليها، أي بعد 
أسبوع. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات أكـــثـــر مـــن 61 مــلــيــون 
أن قاليباف  إيــرانــي. ويوضح فروغي  ناخب 
وجــلــيــلــي هــمــا المــرشــحــان المــحــافــظــان الــلــذان 
يمتلكان إقبالًا أكبر من القاعدة الجماهيرية 
ــع فــــــارق فــــي طــبــيــعــة  لــلــمــحــافــظــن، »لـــكـــن مــ
وهيكلية الأصوات« التي سيحصلان عليها، 
»إذ يحظى جليلي بأصوات الأيديولوجيين 
)المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــن(، وقــــــالــــــيــــــبــــــاف بـــــــأصـــــــوات 
هذا  من  وانطلاقاً  المحافظين.  البراغماتيين« 
إن »جليلي يواجه  التوصيف، يقول فروغي 
صعوبة أكــثــر فــي زيـــادة أصــواتــه، كــذلــك فإن 
 لاسترضاء 

ً
الطريق أمام قاليباف ليس سهلا

المـــحـــافـــظـــن«، وإن نـــظـــرة أكـــثـــر واقـــعـــيـــة إلــى 
ــران  الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فــي إيـ
انسحب  إذا  أن جليلي  فــروغــي،  وفــق  ظهر، 

ُ
ت

من الانتخابات ستتجه معظم أصواته نحو 
قاليباف، لكن في حال انسحاب الأخير »هناك 
ــثـــر« فـــي تـــوجـــه أصـــواتـــه نحو  صــعــوبــات أكـ
جليلي. ويشير إلى أن المشهد الانتخابي »لم 
كبيرة«،  اجتماعية  مــوجــات  فــي  بعد  يــدخــل 
وعــلــيــه فـــإن نــســبــة المــشــاركــة قـــد تـــــزداد فقط 
 بالانتخابات 

ً
مــن 5 إلــى 8 فــي المــائــة، مقارنة

الرئاسية عام 2021 التي سجلت نسبة 48.8 
ــه 

ّ
ص فــروغــي إلــى أن

ُ
فــي المــائــة. وبالتالي، خل

ــقـــســـام الأصــــــوات  ــالـــة »عــــــدم انـ ــذه الـــحـ ــ فــــي هـ
ــراً، والإصــــاحــــيــــون يــفــضــلــون  ســيــكــون مــــؤثــ

تشتت الأصوات لدى التيار الآخر«.

انتخابي محلي، المرشحين المحافظين أو من 
الإسلامية«  الثورة  »جبهة  مرشحي  سمّاهم 
 
ً
إلــى الانــســحــاب لصالح مــرشــح واحـــد، قائلا
إن الــجــبــهــة »يـــجـــب أن تــجــمــع عـــلـــى مــرشــح 
واحـــــد حــتــى 28 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الــحــالــي، 
وستكون هناك بالتأكيد عقلانية ومودة في 
ــثـــورة«. مــع ذلـــك، لــم يــلــمّــح قاليباف  الـ جبهة 
إلــــى اســـتـــعـــداده لــانــســحــاب لــصــالــح مــرشــح 
ــر، فــيــمــا تــشــي تــصــريــحــاتــه بــأنــه  مــحــافــظ آخــ
يجد فــي نفسه المــرشــح المــحــافــظ الأنــســب، إذ 
قال في البرنامج نفسه: »خضتُ السباق لأن 
الــبــلــد فـــي مــرحــلــة حــســاســة وشـــعـــرت بأنني 
عــلــى اســتــعــداد أكــبــر مــن الــبــقــيــة«. مــن جهته، 
فرهيختغان  صحيفة  تحرير  رئــيــس  يــشــدّد 
ــافـــظ مـــســـعـــود فــــروغــــي، فــي  الإيــــرانــــيــــة، المـــحـ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، عــــلــــى أن  ــربـ ــ ــعـ ــ حــــديــــث مـــــع »الـ
الــجــولــة  فـــي  الـــفـــوز  أرادوا  مـــا  إذا  المــحــافــظــن 
الأولــــى »فـــا خــيــار أمــامــهــم إلا الإجــمــاع على 
مــرشــح واحـــد والــتــصــويــت لشخص واحـــد«. 
 التوصل إلى 

ّ
غير أنه يقول في الوقت ذاته إن

ــد مــتــفــق عــلــيــه لا يعني  مــرشــح مــحــافــظ واحــ
»حــســم الـــفـــوز«، داعـــيـــا إلـــى الانــتــظــار لمعرفة 
استقطاب أصوات  مدى نجاح بزشكيان في 

الإجماع ستتضح في غضون الأربعاء المقبل، 
أي قبل يــومــن مــن إجـــراء الانــتــخــابــات. وعن 
الآلـــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا لــلــوصــول إلـــى المــرشــح 
ــــي، وهـــــو الأمــــن  ــائـ ــ المـــجـــمـــع عـــلـــيـــه، قـــــال رضـ
الــنــظــام  مصلحة  تشخيص  لمــجــمــع  الــســابــق 
أيــضــا، إن الآلــيــة تعتمد اســتــطــاعــات الـــرأي 

لتحديد المرشح المحافظ الأوفر حظاً.
ــل«  ــظــ ــح الــ ــ ــرشــ ــ ــق تـــهـــمـــة »مــ ــ ــــاحـ وبــــيــــنــــمــــا تـ
بــعــض المـــرشـــحـــن المـــحـــافـــظـــن، الـــتـــي يــــروّج 
لــهــا الإصـــاحـــيـــون، فــإنــه وفـــق رضــائــي »مــن 
)المحافظين(  الــنــاس  لآراء  احــتــرامــا  ينسحب 
ليس مــرشــح ظـــل«. ولــم تتوضح بعد هوية 
المرشح المجمع عليه، بحسب رضائي، داعياً 
إلى التريث إلى ما بعد عقد عدد من المناظرات 
لمــعــرفــة مـــن هـــو صـــاحـــب الإقـــبـــال الأكـــبـــر في 
الــشــارع الانتخابي. يشار إلــى أنــه حتى الآن 
أجرى التلفزيون الإيراني ثلاث مناظرات بين 

المرشحين الستة من أصل خمس مناظرات.
لكن الخبير الإيراني المحافظ عليرضا تقوي 
نيا يستبعد في حديث مع »العربي الجديد« 
إجماع المحافظين على مرشح واحد، معتبراً 
ــل قــطــبــيــة  أن الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــجـــري فــــي ظــ
ثلاثية: قطبين محافظين يتمثلان بقاليباف 
وجــلــيــلــي، والـــقـــطـــب الإصــــاحــــي بــزشــكــيــان. 
ويــضــيــف أن احـــتـــمـــال انـــســـحـــاب المــرشــحــن 
المــحــافــظــن الـــثـــاثـــة، زاكـــانـــي وقـــاضـــي زادة 
مستبعداً  »وارد«،  مــحــمــدي،  وبـــور  هــاشــمــي 
انسحاب قاليباف وجليلي لصالح بعضهما 
البعض. ويلفت تقوي نيا إلى سببين بشأن 
»الأول  قاليباف وجليلي،  التحالف بين  عدم 
عدم وصــول الرجلين ومؤيديهما حتى هذه 
الــســاعــة إلــــى قــنــاعــة بـــوجـــود خــطــر مــشــتــرك 
استطلاعات  نــتــائــج  إذ تشير  بــهــمــا،  مــحــدق 
الرأي إلى أن بزشكيان سيحصل على 25 إلى 
30 في المائة من الأصوات وفي أقصى تقدير 
عــلــى 35 فـــي المـــائـــة، مـــا لا يــمــكّــنــه مـــن الــفــوز، 
انتخابية  موجة  تتشكل  أن  يُستبعد  لا  لكن 
ــيــــان«.  ــكــ ــالــــح بــــزشــ الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي لــــصــ
أن »قاليباف وجليلي حتى الآن لا  ويوضح 

يــشــعــران بخطر فـــوز بــزشــكــيــان، وهــمــا على 
قناعة بأن الانتخابات لن تحسم في الجولة 
الأولــــــى وســتــتــجــه نــحــو جـــولـــة إعـــــــادة، وأن 
الجولة  فــي  الــســبــاق بينهما  مــن ســيــخــوض 
المرشح  أنــصــار  دعــم  على  الثانية سيحصل 
ــر«. أمــا السبب الــثــانــي وفــق تــقــوي نيا،  الآخــ
فــهــو »وجــــــود خـــافـــات جـــــادة فـــي الأســــس« 
وجليلي  قاليباف  بــن  والسياسية  الفكرية 
ــر أن  ــيــ ــؤيــــدو الأخــ وأنــــصــــارهــــمــــا، إذ يـــــرى مــ
البناء«  »كـــوادر  لحكومة  اســتــمــرار  قاليباف 
ــق الـــراحـــل  ــبــ ــة الـــرئـــيـــس الأســ ــدرســ ــاء مــ ــ ــنـ ــ )أبـ
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي( أو »تــكــنــوقــراط لكن 
ــر حظاً  ــ ــن المـــرشـــح الأوفــ ــوري«. وعــ ــ ــ بــغــطــاء ثـ
لينال في نهاية المطاف ثقة المحافظين ليكون 
مرشحهم النهائي إن قــرروا التحالف، يقول 
الجامع  المــرشــح  قاليباف »هــو  إن  نيا  تقوي 
مــن جليلي، ويحظى بدعم  أكــثــر  لــلــشــرائــط« 
»لكن  والبرلمانيين  المحافظة  القوى  من  أكثر 
أصوات جليلي في الشارع أكثر من قاليباف«، 

ولذلك يستبعد أن يتحالف المرشحان.
ــاء نـــشـــرت صــحــيــفــة وطــــن إمــــروز  ــنــ وفــــي الأثــ
المــحــافــظــة، أمــــس الـــســـبـــت، نــتــائــج اســتــطــاع 
لـــلـــرأي، قــالــت إن أحــــد مـــراكـــز قــيــاس الأفــكــار 
ــي، مــــن دون  ــاضــ ــراه الــخــمــيــس المــ ــ ــ المـــهـــمـــة أجـ
تسمية المركز. وذكرت الصحيفة أن بزشكيان 
حــصــل فـــي الاســـتـــطـــاع عــلــى 29 بــالمــائــة من 
أصــــــوات المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــــم، لــيــتــقــدم على 
قـــالـــيـــبـــاف وجــلــيــلــي الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى 25.2 
وحسب  الــتــوالــي.  على  بالمائة  و24.1  بالمائة 
نــتــائــج الاســـتـــطـــاع، إذا انــســحــب قــالــيــبــاف 
ــه نــحــو  ــواتــ ســتــتــوجــه 38.2 بـــالمـــائـــة مــــن أصــ

تقوي نيا: قاليباف 
وجليلي لا يشعران بخطر 

فوز بزشكيان

Sunday 23 June 2024 Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
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حرب على الجبهة الاقتصادية في اليمن
تعز ـ فخر العزب

العسكرية في  الحرب  نــار  خمدت 
 2022 نيسان  إبــريــل/  منذ  اليمن 
الحكومة  بــن  المعلنة  الهدنة  إثــر 
ــار الــلــه  ــا وجـــمـــاعـــة أنـــصـ ــيـ المـــعـــتـــرف بــهــا دولـ
الحرب  أن  غير  أممية،  برعاية  )الــحــوثــيــون( 
ــــى جـــبـــهـــة جــــديــــدة هــــي الــجــبــهــة  انـــتـــقـــلـــت إلــ
الاقتصادية، حيث أعلنت الحكومة الشرعية 
الــضــغــط على  أوراق  ــن  مـ الــكــثــيــر  امــتــاكــهــا 
الــحــوثــيــن. فــي الــســيــاق أقـــر مجلس الــــوزراء 
عدداً من السياسات الحكومية لتنفيذ قرارات 
التي تشمل تحويل  الوطني  الــدفــاع  مجلس 
حــســابــات وأرصــــــدة الــــوحــــدات الاقــتــصــاديــة 
إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عــــدن، ومــنــع انــتــقــال 
مناطق سيطرة  إلــى  العامة  الشركات  أمــوال 
الحوثيين. صراع اقتصادي زادت وتيرته مع 
سعي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً 

إلى تجميد عدد من الموارد المالية للحوثيين، 
وفي مقدمتها الحوالات الخارجية، وشركات 
الاتـــصـــالات، وطـــيـــران الــيــمــنــيــة، وهـــي مـــوارد 
طــوال  الحوثيين  اقتصاد  تــغــذي  هــامــة ظلت 
السنوات السابقة من الصراع. وكشفت وثيقة 
رسمية عن توجيه من الحكومة الشرعية إلى 
شـــركـــات الاتـــصـــال الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن بنقل 
مــقــارهــا فنياً وإداريــــا ومــالــيــا إلــى العاصمة 
عـــــــدن. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة تـــتـــجـــاوز 
ــات الـــعـــامـــة لـــاتـــصـــالات  إيـــــــــــرادات المــــؤســــســ
الــحــوثــيــن 122  الــخــاضــعــة لسيطرة جــمــاعــة 
مليار ريال يمني سنوياً )الدولار يساوي 533 
ريالًا في مناطق سيطرة الحوثيين(. وكانت 
الخطوط  وجــهــت  قــد  بها  المعترف  الحكومة 
إيــراداتــهــا  جميع  بتحويل  اليمنية  الــجــويــة 
عــدن،  المــؤقــتــة  العاصمة  فــي  إلــى حساباتها 
أو خــارج الــبــاد. ونهاية مــايــو/أيــار الماضي 
التابع  اليمني  المركزي  البنك  أصــدر محافظ 

للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أحمد 
أحمد غالب قراراً بوقف التعامل مع عدد من 
البنوك والمصارف وهي: بنك التضامن، بنك 
الــيــمــن والــكــويــت، مــصــرف الــيــمــن والبحرين 
الــشــامــل، بــنــك الأمـــل للتمويل الأصــغــر، بنك 
ــي،  ــ ــامـ ــ ــر الإسـ ــ ــغـ ــ الـــكـــريـــمـــي لـــلـــتـــمـــويـــل الأصـ
المــركــزي  البنك  دعــا  كما  الــدولــي.  اليمن  بنك 
اليمني بعدن الأفراد كافة والمحال التجارية 
والــشــركــات والــجــهــات الأخــــرى والمــؤســســات 
بنقود  يحتفظون  مــمــن  والمــصــرفــيــة،  المــالــيــة 
ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 
ومن مختلف الفئات، إلى سرعة إيداعها في 
خليل  الاقتصادي  المحلل  التجارية.  البنوك 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ملعب  لـــ الصنوي قــال 
الحرب شريان  ل خلال سنوات 

َّ
الاقتصاد مث

حـــيـــاة لــلــحــوثــيــن مـــن خــــال المـــــــوارد المــالــيــة 
الضخمة التي تجنيها الجماعة من شركات 
وطيران  الخارجية،  والــحــوالات  الاتــصــالات، 

ــرائـــب، ومــيــنــاء  ــارك، والـــضـ ــمـ ــجـ الــيــمــنــيــة، والـ
الجبايات  إلى  بالإضافة  وغيرها،  الحديدة، 
التي يتم فرضها على التجار والمواطنين، في 
الوقت الذي لا يوجد فيه أي التزامات مالية 
عــلــى الــجــمــاعــة الـــتـــي تـــرفـــض حــتــى تسليم 

رواتب الموظفين منذ سبتمبر/أيلول 2016«.
ــد عـــــقـــــان، قــــال  ــيـ ــعـ ــيــــاســــي سـ ــلــــل الــــســ المــــحــ
»العربي الجديد« إن »القرارات الاقتصادية  لـ
التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية أخيراً 
جاءت بعد ضوء أخضر أميركي، بعد فشل 
الإدارة الأميركية في منع جماعة الحوثيين 
مــن اســتــهــداف المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
ــالـــي لــجــأت  ــتـ ــالـ ــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، وبـ ــمــ الأحــ
الاقتصادية  الــورقــة  إلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لإجــبــار الــحــوثــيــن عــلــى الـــرضـــوخ وإيــقــاف 
هــجــمــاتــهــم، والانــــخــــراط فـــي حـــل ســيــاســي 
ــل يــنــهــي الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة بـــعـــد تــســع  ــامـ شـ

سنوات من الحرب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت 
ّ
كل

بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها 
إلى النيابة العامة بتهمة »التحايل« لتسفير الحجاج 

بصورة غير نظامية، على ما أفاد مجلس الوزراء.
وأفاد المجلس في بيان بأنه »تم رصد عدد 16 شركة 
وتسفير  بالتحايل  قــامــت  مبدئية،  بــصــورة  سياحة، 
أي خدمات  تقدّم  ولــم  الحجاج بصورة غير نظامية، 
ف رئيس الوزراء بسرعة سحب 

ّ
للحجاج، ومن هنا كل

النيابة  رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى 

العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج 
الــذيــن تسببوا فــي وفــاتــهــم«. وأفــــادت وزيـــرة الهجرة 
 الوزارة 

ّ
وشؤون المصريين في الخارج، سها جندي، بأن

استقبلت منذ اليوم الأوّل من موسم الحج للعام 1445 
للهجرة خلال إجازة عيد الأضحى، استغاثات عديدة 
على خلفية أعـــداد المــتــوفــن والمــفــقــوديــن فــي صفوف 
كبار  السعودية، خصوصاً من بين  في  حجاج مصر 
، وانقطاع الاتصال بذويهم. وأضافت، في بيان 

ّ
السن

 الوزارة بذلت جهوداً كبيرة 
ّ
صادر الأربعاء الماضي، أن

 الحالات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
ّ

في متابعة كل
السعودية.  والسلطات  جــدّة  في  المصرية  والقنصلية 

وقد شمل ذلك زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز 
الـــطـــبـــيـــة حـــيـــث يـــوجـــد مـــصـــريـــون لـــاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية 
ــخــاذ إجـــراءات نقل جثامين 

ّ
الــازمــة، بالإضافة إلــى ات

ين منهم. وكــانــت وكــالــة فــرانــس بــرس قــد نقلت 
ّ
المتوف

 
ّ
عن دبلوماسي عربي، في وقت سابق من الأربعاء، أن
عدد الوفيات في صفوف حجاج مصر ارتفع إلى 600 
 تقدير، معظمهم بسبب ارتفاع الحرارة، الأمر 

ّ
على أقل

الـــذي يــرفــع الحصيلة الإجــمــالــيــة لــوفــيــات الــحــجّ هذا 
العام إلى أكثر من 900 حاج. وقال ماجد شوشة عضو 
ــد بــنــاة مــنــصــة البحث  غــرفــة شـــركـــات الــســيــاحــة وأحــ

عـــن المـــوتـــى والمــفــقــوديــن، ومــســاعــدة أهـــالـــي الــحــجــاج 
الــتــعــرف عــلــى أحـــوالـــهـــم، إن كـــل مـــن مـــاتـــوا أو فــقــدوا 
تجار  من  السماسرة  عليهم، هم ضحية  ولــم يستدل 
تأشيرات حج الزيارة. وأكد شوشة في حديث سابق 
الرسمية،  التأشيرات  نــدرة  أن  الجديد«  »العربي  مــع 
على  المــحــافــظــات  فــي  المنتشرين  الــســمــاســرة  شجعت 
السماسرة  استغلال  شوشة  وأكــد  أعمالهم.   تسويق 
جهل المسافرين بالإجراءات النظامية التي تستحدثها 
السلطات السعودية، والتكاليف الهائلة التي فرضت 
على منظمي الــرحــات، وطمع هــؤلاء في جــذب مزيد 

من العملاء.

ملاحقة شركات مصرية بتهمة التحايل على الحجاج

ارتفاع كبير لواردات الهند 
من النفط الروسي

أفادت مصادر تجارية وبيانات 
ملاحية وكالة رويترز بأن ورادت 
الهند من النفط الروسي ارتفعت 

إلى مستوى غير مسبوق عند 2.1 
مليون برميل يومياً في مايو/ أيار، 
مع زيادة الاقتطاع بفعل انخفاض 

الطلب من الصين. وجاء في 
البيانات أن حصة النفط الروسي 

في مشتريات ثالث أكبر مستورد 
ومستهلك للنفط في العالم ارتفعت 

إلى ما يقرب من 41% الشهر 
الماضي. كما أظهرت أن الإمدادات 
من السعودية انخفضت إلى أدنى 

مستوياتها في عشرة أشهر 
بعد أن رفعت أرامكو أسعارها 

للشهر الثاني في مايو. وأوضحت 
البيانات أن الهند اشترت نحو 5.1 

ملايين برميل يومياً من النفط 
في مايو، بزيادة 5.6% عن إبريل/ 
نيسان. وقفزت واردات الهند من 
النفط الروسي في مايو %14.7 

مقارنة بإبريل، وبنحو 5.9% على 
أساس سنوي.

قيود وشيكة على 
الاستثمارات الأميركية 

في الصين
تقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن بخطط للحد من استثمارات 
الأفراد والشركات الأميركية داخل 
الصين، مع التركيز على كبح قدرة 
بكين على تحقيق تقدم في قطاع 

أشباه الموصلات والحوسبة الكمية 
والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، 
السبت، أن القواعد الجديدة التي 
تقترحها ستقيد الاستثمارات 

الخارجية في التقنيات بالغة 
الأهمية »للجيل المقبل من القدرات 

العسكرية أو الاستخبارية أو 
المراقبة أو الأمن السيبراني، التي 
تمثل أخطاراً على الأمن القومي 

للولايات المتحدة الأميركية«.

برشلونة تسعى إلى إنهاء 
التأجير السياحي للشقق

تسعى برشلونة إلى وضع حد 
لتأجير الشقق السياحية بحلول 
عام 2029، لتسهيل الوصول إلى 

السكن للمقيمين، على ما أعلن 
الجمعة رئيس بلدية هذه المدينة 
الواقعة شمال شرقي إسبانيا 
والتي تستقبل ملايين السياح 

سنوياً. وأكد رئيس بلدية برشلونة 
الاشتراكي جاومي كولبوني، 

خلال مؤتمر صحافي، أن »برلمان 
كاتالونيا يسمح لنا« منذ الآن 

»بعدم تجديد تراخيص الشقق 
السياحية«، وهو ما »سيتيح لنا 

إعادة عشرة آلاف مسكن إلى 
سوق الإيجار أو البيع«.

وبحسب البلدية، فإن تراخيص 
الشقق السياحية، التي جُددت 

لخمس سنوات في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الفائت، ستنتهي 
في نوفمبر 2028. ويعني ذلك 

أنه »اعتباراً من عام 2029«، 
إذا لم تحدث أي تغييرات، فإن 

»الشقق السياحية كما نراها اليوم 
ستختفي من مدينة برشلونة«، 

بحسب رئيس البلدية.

أخبار

معاقبة 
»كاسبيرسكي« 

الروسية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات على 12 شخصاً في أدوار قيادية عليا في شركة كاسبيرسكي لاب الروسية، مشيرة إلى مخاطر 
متعلقة بأمن الإنترنت، بعد يوم من إعلانها عن خطط لمنع بيع برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بالشركة الروسية. واستهدفت العقوبات قيادات 
في الشركة، بمن فيهم كبير مسؤولي تطوير الأعمال ورئيس العمليات أندريه تيخونوف، والمسؤول القانوني إيغور تشيخونوف، ورئيس اتصالات 
الشركة وآخرون. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الشركة خاضعة »لاختصاص أو سيطرة أو توجيه الحكومة الروسية التي 
 إنها لن تؤثر على »مرونة« 

ً
يمكنها الحصول على بيانات حساسة«.  ووصف متحدث باسم كاسبيرسكي هذه الخطوة بأنها »غير مبررة«، قائلا

الشركة، لأنها لا تستهدف الشركة الأم.

اقتصاد
Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة

جناح »كاسبيرسكي« في مؤتمر الجوالات العالمي ببرشلونة، 28 فبراير 2022 )باو بارينا/فرانس برس(

انتخابات مجلس الشعب السوري

عسكريون ومتزعمو مليشيات أبرز المرشحين

ماكرون يتسلحّ بمعاداة التطرّف

أبو عاصي: لا يتنافى 
ترشيح العسكر مع 

عسكرة مجلس الشعب

الدوحة ـ عماد كركص

ــــوري مـــجـــدداً  ــسـ ــ أظــــهــــر الـــنـــظـــام الـ
عـــدم اكــتــراثــه بــالــوصــول إلـــى حل 
ســيــاســي فـــي الـــبـــاد، عــلــى الــرغــم 
من الضغوط الإقليمية عليه لحلحلة ملفات 
ــدة، لا ســـيـــمـــا مـــســـألـــة المــعــتــقــلــن  ــ داخـــلـــيـــة عـــ
وإعـــادة هيكلة الأجــهــزة الأمنية، إضــافــة إلى 
إصــــاح مــؤســســات الـــدولـــة عــلــى مــســتــويــات 
عدة؛ تنفيذية وتشريعية. فقد أظهرت قوائم 
المـــرشـــحـــن فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــعــب 
السوري عشرات الأسماء لأشخاص معروفين 
بتورطهم في الانتهاكات في صفوف أجهزة 
النظام، أو لديهم سجل من الفساد والصيت 
السيئ، ومعظمهم من العسكريين، باتوا في 
طريقهم إلــى دخـــول المــجــلــس، إمــا عــن طريق 
»الاستئناس الحزبي« لحزب البعث الحاكم، 
أو ترشحهم بصفتهم مستقلين. وكان رئيس 
الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســـد قــد أصـــدر، في 
بتحديد  قضى  مرسوماً  الماضي،  مايو/أيار 
مــوعــد انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــب الــســوري 
)الـــبـــرلمـــان( لـــلـــدورة الــتــشــريــعــيــة الــرابــعــة، في 
15 يوليو/تموز المقبل. في ظل هيمنة حزب 
البعث على المجلس، فإن قوائم مرشحيه في 
الدورة المقبلة هي الأكثر عدداً للمجلس، وفق 
اطـــاع »الــعــربــي الــجــديــد« على قــوائــم نتائج 
الــحــزبــي« فــي المحافظات التي  »الاســتــئــنــاس 
ــذه الــعــمــلــيــة. والاســتــئــنــاس  أجـــريـــت فــيــهــا هــ
ــن »الـــبـــعـــث«  ــو إجــــــــراء مــعــتــمــد مــ الـــحـــزبـــي هــ
فـــي الــــــدورات الانــتــخــابــيــة لــتــقــديــم مرشحيه 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــات، خـــصـــوصـــا انـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إلــــــى الانـ
ــــك عــبــر طــرح  مــجــلــس الــشــعــب الــــســــوري، وذلـ
الأشــــخــــاص المـــتـــقـــدمـــن لــلــتــرشــح فــــي فــــروع 
المــحــافــظــات عــلــى الــقــواعــد الــحــزبــيــة. وعــــادة، 
إلى  فــإن المرشحين بموجب هــذا الاستئناس 
يكونون  الــســوري  الشعب  مجلس  انتخابات 
أعــلــى نسبة  الحاصلين على  مــن الأشــخــاص 
أصوات في الاستئناس عن كل فرع، لكن هذا 
ــراء لــيــس مــلــزمــا بــالمــطــلــق. أمـــا بالنسبة  ــ الإجـ
ــعـــروف على  لــلــمــرشــحــن المــســتــقــلــن، فــمــن المـ
مدى عقود أن أي راغب في الترشح فلن يكون 
مسموحاً له بذلك إلا بالحصول على الضوء 
الأخضر من الأفرع الأمنية، وتشدد الأمر بعد 
اندلاع الحراك ضد النظام. ومن الناجحين في 
المعروف  الجهام،  فــراس  »البعث«،  استئناس 
بـــفـــراس الـــعـــراقـــي، المـــرشـــح عـــن فــــرع الــحــزب 
ــرق(، وهـــو قائد  ــ فــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور )شـ
لمليشيات الدفاع الوطني في المحافظة، التي 
يتهمه أبناؤها بارتكاب عشرات الجرائم التي 
تصنف جرائم حرب إلى جانب النظام، إضافة 
إلى تاريخه المعروف في تجارة المخدرات. أما 
الــلــواء محمد كنجو  في دمشق، فيظهر اســم 
حسن، مدير إدارة القضاء العسكري السابق، 
ــعـــروف بــالــحــكــم عــلــى آلاف المـــشـــاركـــن في  المـ
الــحــراك الـــذي انــدلــع عـــام 2011 بـــالإعـــدام في 
اللواء جهاد محفوض  إلى  السجون، إضافة 
الأسعد الــخــازم. وفــي محافظة حمص وسط 
ــبــــاد، ورغـــــم عــــدم إجــــــراء الاســـتـــئـــنـــاس في  الــ

ــبــــاد، الــشــيــخ  فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، وســــط الــ
الــعــشــائــري مـــهـــدي حــســن الــعــلــي، المـــعـــروف 
إلى  الــنــظــام، إضــافــة  المــالــي لمليشيات  بدعمه 
عـــدنـــان حــســن حــســن فـــي مــحــافــظــة حــمــص، 
وهــو مــن أمـــراء الــحــرب الصغار الــذيــن بــرزوا 
أخــيــراً، إذ كــان الحسين عنصر شــرطــة، لكنه 
شــكّــل مــجــمــوعــة )مــلــيــشــيــا صــغــيــرة( ألحقها 
مــع مجموعته  ومـــارس  الــجــويــة،  بالمخابرات 

أعمال الخطف والابتزاز والسرقة.
وحول ذلك، قال المعارض عدنان أبو عاصي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــنـــظـــام الــســوري  لـــ
ومــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم زجّ الــعــســكــريــن 
أعدادهم  واستغل  البعث،  حــزب  في صفوف 
أي  انتخابات وعلى  كــل  فــي  منهم  والمقربين 
ــنــتــخــب من 

ُ
مــســتــوى، والــجــمــيــع يــتــذكــر أن الم

بالدم  التوقيع  على  يُجبر  كــان  العسكريين 
فـــي أي تــرشــيــحــات، ولـــهـــذا كــانــت المــؤســســة 
العسكرية أحد أعمدة حزب البعث وما زالت. 
ومـــن هــنــا أرفــقــت الــســلــطــات الــســوريــة خــال 
الترشيحات  لــوائــح  بكل  السابقة  الــســنــوات 
ــــل إلــى  الــحــزبــيــة ضــابــطــا مــتــقــاعــداً عــلــى الأقـ
ــذا عُـــرفـــا«.  مــجــلــس الــشــعــب، حــتــى أصـــبـــح هــ
ــاف أبـــو عــاصــي أن »الــغــايــة مــن وجــود  وأضــ

أي  عــن  فــي مجموعة ممثلة  الضباط  هـــؤلاء 
العسكرية  بالسلطة  الاحتفاظ  محافظة، هو 
فيها  بــمــا  مــدنــيــة  مــجــمــوعــة  أي  رأس  عــلــى 
ــا يــمــثــلــه كـــل ضـــابـــط من  مــجــلــس الـــشـــعـــب، لمـ
ــتـــخـــويـــن لأي زمــيــل  مـــصـــدر لــلــتــخــويــف والـ

مدني في الفريق، وفي نفس الوقت لامتلاكه 
المرشحين«.  مــن  أيــا  تــفــوق  أمنية  صلاحيات 
أما عن ازدياد أعداد المرشحين ذات الخلفيات 
الأمنية والعسكرية وحتى المليشياوية خلال 
ما يسمى بالاستئناس الحزبي لهذه الدورة، 
فــرأى أبــو عاصي أنــه »يعكس اتجاهاً أمنياً 
وعــســكــريــا مــتــصــاعــداً لــلــتــمــثــيــل فـــي مجلس 
الشعب، وقــد ساعد فــي هــذا الانــدفــاع فرص 
الــســوري  الشعب  مجلس  انــتــخــابــات  تمويل 
علناً والــتــغــلــغــل الأمــنــي فــي أصــحــاب الــقــرار 
الــحــزبــي، إضــافــة إلـــى المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
المشتركة للعديد منهم، هذا الــذي لا يتنافى 
مع سياسة الدولة بعسكرة مجلس الشعب«.
المـــحـــامـــن  لــــرابــــطــــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــــديـ المـ رأى 
الحقوقي سامر ضيعي،  الأحــرار،  السوريين 
ـــعـــد عــائــقــا 

ُ
أن »ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام الــقــمــعــيــة ت

الاستقرار  لتحقيق  جــهــود  أي  أمـــام  رئيسياً 
»الــعــربــي  والانــتــقــال الــســيــاســي«. وأوضــــح لـــ
قــــــــادة المـــلـــيـــشـــيـــات  ــيــــح  الــــجــــديــــد« أن »تــــرشــ
والــــدفــــاع الـــوطـــنـــي ومـــجـــمـــوعـــات الــشــبــيــحــة 
التابعة للأمن السوري، إلى مجلس الشعب، 
يجسد هذه السياسة بشكل صــارخ«. وتابع 
ــام الـــــســـــوري لـــهـــذه  ــنــــظــ ضـــيـــعـــي: »أسّـــــــــس الــ
 لــــإجــــرام، مــعــتــمــداً عــلــى بــنــاء 

ً
الــقــمــعــيــة أداة

شبكة ولاء شخصية مــن خـــال مــنــح هــؤلاء 
القادة العسكريين وغيرهم أدواراً تشريعية، 
وهذا النهج يعزز سيطرة النظام ويقمع أي 
صوت مخالف، مما يؤدي إلى إصدار قوانين 
استمرار  تدعم  إنسانية  وغير  قانونية  غير 
الــنــهــج الــقــمــعــي، وهــــذه الــقــوانــن تــصــدر من 
بـــرلمـــان يــهــيــمــن عــلــيــه أمــــــراء الــــحــــرب، الــذيــن 
السلطة  يتجزأ من هياكل  أصبحوا جــزءاً لا 
السياسية«. وأشار الحقوقي السوري إلى أن 
ل هؤلاء القادة العسكريين في السلطة 

ّ
»تدخ

ــم الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة  ــاقـ ــفـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة يـ
ــزز الــنــفــوذ  ــعــ والـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســــوريــــة، ويــ
ا مـــن الـــقـــادة  ــزء ــ ــرانــــي فـــي ســـوريـــة لأن جـ الإيــ
والنتيجة  إيـــران،  من  ممولون  المليشياويين 
هي مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مما 

يعرقل أي أفق للسلام المستدام«.

8
سياسة

يستدعي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 

معاداة التطرفّ اليميني 
واليساري، قبيل الانتخابات 
البرلمانية، في حين يحتل 

معسكره المرتبة الثالثة 
بنياّت التصويت

يخوض عسكريون وقادة مليشيات انتخابات مجلس الشعب السوري الشهر المقبل، في تكريس للأوضاع السلبية في سورية، 
وغياب الأفق أمام أي حلول سياسية، فضلاً عن عسكرة كل مؤسسة مدنية، بدءاً من مؤسسة مجلس الشعب

من انتخابات مجلس الشعب السوري، 19 يونيو 2020 )فرانس برس(

في وقت يتصدّر فيه حزب التجمع الوطني، 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، نـــيّـــات الــتــصــويــت في 
فرنسا،  في  المبكرة  البرلمانية  الانتخابات 
والمقررة نهاية الشهر الحالي، متفوقاً على 
)يسار(  الجديدة  الشعبية  الجبهة  ائتلاف 
ــــاف الــيــمــيــنــي الـــوســـطـــي المــنــتــمــي  ــتـ ــ والائـ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إليه 
التيار  زعيمة  بين  أكثر  المواجهة  تتصاعد 
وماكرون.  لوبان  مارين  المتطرف  اليميني 
أمـــس  ــن  ــ مـ مــــــاكــــــرون، أول  ــا دافــــــــع  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الوطنية  الجمعية  حل  قــراره  عن  الجمعة، 
الرئاسي  غداة خسارة معسكره  )البرلمان( 
 بـــحـــزب الــنــهــضــة فــــي انــتــخــابــات 

ً
مــتــمــثــا

البرلمان الأوروبي، أمام »التجمع الوطني«، 
منتصف الشهر الحالي، مستدعياً معاداة 
التطرّف، اعتبرت لوبان، أول من أمس، أنه 
ــاكـــرون ســـوى الاســتــقــالــة  لـــن يــبــقــى أمــــام مـ

للخروج من الأزمة التي أثارها قراره.
ووسط قراره المفاجئ بتقريب الانتخابات 
ــران  ــزيــ حــ ــيــــو/  يــــونــ  30 ــــي  فـ أولـــــــى  )دورة 
تموز  يوليو/   7 فــي  ثانية  ودورة  الحالي 
المـــقـــبـــل(، لــلــتــنــافــس عـــلـــى 577 مـــقـــعـــداً فــي 
الـــبـــرلمـــان، بــيــنــمــا يــســعــى رئــيــس »الــتــجــمــع 
الــوطــنــي« جــــوردان بــارديــا لــلــوصــول إلــى 

مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة الــتــي ستفضي 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، أقــــر 
ح بمهاجمة 

ّ
ه تسل

ّ
ماكرون بكلفة قراره، لكن

المـــــرور على  يــنــســى  أن  مـــن دون  الـــتـــطـــرّف 
»مــعــاداة الــســامــيــة«. وقـــال أمـــام تجمع في 
بــاحــة الــشــرف فــي قــصــر الإلــيــزيــه فــي عيد 
إنه »في  أمــس،  الموسيقى السنوي أول من 
الــتــاســع مــن يونيو المــاضــي، اتــخــذت قــراراً 
جــســيــمــا لـــلـــغـــايـــة«، وقــــد »كــلــفــنــي غــالــيــا«، 

مضيفاً: »لا ينبغي أن نخاف كثيراً«.
وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في 
»التجمع  فــوز  الأوروبــيــة ومــع  الانتخابات 
)استرداد(  »روكونكيت«  وحــزب  الوطني« 
ــار إلــى  ـــ40% مـــن الأصــــــوات. كــمــا أشــ ــ مــعــا بـ
الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي فـــي صــفــوف الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة الــجــديــدة، والــتــي تــحــتــل المــرتــبــة 
تمكّن  بعدما  التصويت،  نيّات  في  الثانية 
الــيــســار مـــن الـــتـــوحّـــد تــحــت هــــذه الــجــبــهــة. 
ولفت ماكرون إلى أنه »ثمة تطرّف لا يمكن 
السماح بمروره«، مضيفاً »ليس هناك أي 

عنصرية تبرر معاداة السامية!«.
وبــيــنــمــا كـــان مـــاكـــرون قــد شــــدّد، الأســبــوع 
المــاضــي، عــلــى أنــه لا يــعــتــزم الاســتــقــالــة أيــا 
لوبان  اعتبرت  الانتخابات،  نتيجة  كانت 
ــــس فــــي إقــلــيــم  ــنــــاء جــولــتــهــا أول مــــن أمـ أثــ
ــيـــه، شـــمـــالـــي الــــبــــاد، فــــي إطــــار  ــالـ بــــا دو كـ
حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة، أنــــه لـــن يــبــقــى أمـــام 
للخروج  »الاستقالة  خيار  ســوى  مــاكــرون 
المــحــتــمــل مـــن أزمــــة ســيــاســيــة«. وقـــالـــت »لا 
أدعــــو إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى الاســتــقــالــة، 
ــتــــرم المــــؤســــســــات«، مـــســـتـــدركـــة أنـــه  ــا أحــ ــ أنـ
فثمة  سياسية،  أزمــة  هناك  يكون  »عندما 
ــوزاري(  )الــ احــتــمــالات ثــاثــة، هــي التعديل 
أو حــل الــبــرلمــان أو الاســتــقــالــة«. وأضــافــت 
فــي هذا  لــي  الـــوزاري »لا يبدو  التعديل  أن 
الظرف مفيداً جداً. وحل البرلمان قد حصل 

العام الحالي. لذلك لن يبقى للرئيس سوى 
أن ماكرون أجرى  خيار الاستقالة«.  علماً 
 وزاريــــا فــي يــولــيــو الــعــام المــاضــي، 

ً
تــعــديــا

ــم جــديــد لــولايــتــه  فـــي مــحــاولــة لإعـــطـــاء زخـ
وعيّ  الأوروبــيــة،  الانتخابات  قبل  الثانية 
للحكومة  رئيساً  له،  الموالي  أتال،  غابريال 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، خلفاً 
ــــورن، والـــتـــي نــشــبــت خــافــات  لإلــيــزابــيــت بـ
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الــــرئــــيــــس، خـــصـــوصـــا عــلــى 
خــلــفــيــة مـــهـــاجـــمـــة بــــــورن لـــحـــزب الــتــجــمــع 

الوطني حينها.
ــتـــطـــاع لـــلـــرأي  ــك أظـــهـــر أحــــــدث اسـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
الوطني«  »التجمع  أن  أمــس،  مــن  أول  شر 

ُ
ن

فــي  نـــائـــب   300 إلــــى   250 عـــلـــى  ســيــحــصــل 
ــلــــة. وبـــحـــســـب  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة المــــقــــبــ
الاســتــطــاع الــــذي أجــــراه مــعــهــد أودوكــســا 
لــحــســاب مجلة »لـــو نــوفــيــل أوبــســرفــاتــور« 
»التجمع  يفوز  أن  المتوقع  فمن  الفرنسية، 
ــــي« المــــتــــحــــالــــف مـــــع رئــــيــــس حــــزب  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــجــمــهــوريــن إريــــك ســيــوتــي، بــغــالــبــيــة قد 
تــصــل فـــي حـــدهـــا الأقـــصـــى إلــــى الــغــالــبــيــة 
المعهد  بـــ289 مقعداً. وكان  المحددة  المطلقة 
الــفــرنــســي لــلــرأي الـــعـــام، قــد ذكـــر الخميس 
ــــي مـــســـح لمـــصـــلـــحـــة مــجــمــوعــة  المـــــاضـــــي، فـ
»تـــي إف 1« لــلــبــث، أن »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 
بــيــنــمــا  الأصـــــــــــــوات،  مـــــن   %34 ســـيـــضـــمـــن 
الجديدة  الشعبية  الجبهة  ائتلاف  سيصل 
إلـــى 29% مــن الأصــــوات وســيــحــصــد تكتل 
)مـــعـــا( بــقــيــادة مـــاكـــرون عــلــى نــســبــة %22. 
ــيــــوم نــفــســه  ــر فــــي الــ ــ ــتـــطـــاع آخـ وأشـــــــار اسـ
أجرته شركة هاريس إنتر‬‭ أكتيف لمصلحة 
وســائــل إعــــام فــرنــســيــة، إلـــى أن »الــتــجــمــع 
الوطني« سيحصد 33% من الأصوات وأن 
بينما   ،%26 بنسبة  سيفوز  الــيــســار  تــيــار 

سيحصل ائتلاف ماكرون على %21.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

فــــرع »الـــبـــعـــث« فـــي المــحــافــظــة حــتــى الآن، إلا 
أســعــد داود،  العميد صــايــل  تــقــدم  أنـــه يظهر 
ضابط المخابرات الجوية، والمعروف بسجله 
انتخابات مجلس  إلى  الإجرامي في حمص، 
الشعب السوري مثل اللواء محمد عبد العزيز 
التابع  الفرع 211  السابق في  ديــب، الضابط 
الــســويــداء، جنوبي  فــي  الــجــويــة.  للمخابرات 
الــبــاد، الــتــي بــاشــرت حــراكــا ضــد الــنــظــام في 
 
ً
الــعــام المــاضــي، شــهــدت المحافظة عـــدداً قليلا
الاستئناس،  عبر  الــتــرشــح  على  المقبلين  مــن 
بينهم العميد قاسم الجرمقاني، وهو ضابط 
سابق في فرع التحقيق 285 بإدارة المخابرات 
 الــــعــــامــــة. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــســـتـــقـــلـــن، فــقــد 
أخـــذ الــنــظــام يــدفــع أشــخــاصــا أثــبــتــوا الـــولاء 
ــوات الـــســـابـــقـــة لـــلـــتـــرشـــح. وبــــرز  ــنـ ــسـ لــــه فــــي الـ

متابعة

■ في داخلي شعور عميق أن حرب غزة ستدفع الآلاف من الشباب والفتيان 
الغزيين للانضمام إلى كل كتائب المقاومة وأذرعها بعد الحرب عكس 

المتوقع صهيونياً... هذه الحرب غرست بذور الانتقام في كل بيت بغزة، لأن 
الإجرام لم يستثنِ أحداً من المكون الفلسطيني.

■ في جنين، قوات خاصة حاصرت منزلًا في حي الجابريات واشتبك 
المقاومون مع الاحتلال وأثناء الانسحاب باتجاه برقين تم استهداف الآليات 

العسكرية بوابل كثيف من الرصاص. طائرة الهليكوبتر أقلعت من حاجز 
دوتان بعد انسحاب الاحتلال من جنين، وحملت إصابات في ما يبدو.

■ في حين كانت كل التقديرات العسكرية والسياسية تشير إلى استحالة 
نشوب حرب في #لبنان بين #إسرائيل و #حزب_الله لاعتبارات مختلفة 

قبل أشهر، تبين العكس مع بدء الحديث عن عمليات إجلاء رعايا من لبنان 
وتتالي التحركات العسكرية وانسداد الحلول الدبلوماسية.

■ أعلنت #إيران عبر بعثتها في الأمم المتحدة، وبطريقة غير مباشرة، أنها 
ت #إسرائيل حرباً ضد حزب الله. وقالت إن الحزب لديه 

ّ
لن تتدخل إذا شن

 إسرائيل ستدمّر البنية 
ّ
القدرة على الدفاع عن نفسه وعن #لبنان. وأقرّت أن

التحتية كلها في لبنان.

■ مع استمرار الأزمة في #السودان، تتزايد التداعيات في البلدان المجاورة. 
ي نازح بسبب الحرب يعيشون خارج البلاد، 

َ
ومن بين أكثر من  مليون

يعيش أكثر من نصفهم في #تشاد و#جنوب_السودان

■ من غرائب القضاء في الولايات المتحدة أنه يُسمح للمرشح الفائر في 
الانتخابات الرئاسية بممارسة عمله رئيساً حتى لو صدر حكم بالسجن 

ضده. وله الحق بإصدار عفو رئاسي عن نفسه. و #ترامب يتقدم بشكل كبير 
على منافسه بايدن.

■ كلنا نعلم فقد سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس 
للمناخ، عندما كان رئيساً وسيفعل ذلك مرة أخرى وبشكل أسرع في حال 

 تأثير 
ّ
 بقية العالم سيستمر في تنفيذ المعاهدة، فإن

ّ
فوزه ثانياً، وفي حين أن

انسحاب الولايات المتحدة سيكون محسوساً بعمق على الاتفاقية.

■ نحن في الحرب العالمية الثالثة منذ دخلت #روسيا إلى أوكرانيا، لكن 
بقي إعلانها بشكل مباشر.

يتولى مجلس الشعب السوري، وفق الدستور، السلطة التشريعية في 
البلاد، لكن رئيس النظام بشار الأسد يتقاسمها معه من خلال المراسيم 
التشريعية التي يصدرها. ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة، تحوّل 
كان  صلاحيات  الأسد  منه  ونزع  النظام،  بيد  أداة  إلى  الشعب  مجلس 
يتفردّ بها، من بينها إقرار العفو العام وإقرار المعاهدات والاتفاقيات 
كل  عن  عضواً   250 الشعب  مجلس  أعضاء  عــدد  ويبلغ  الدولية. 

المحافظات السورية الـ14، يملك حزب البعث 166 مقعداً منها.

هيمنة »البعث«

Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
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غزة ـ علاء الحلو

ــي قـــطـــاع غـــــزة حــمــلــة  انـــطـــلـــقـــت فــ
ــع والمـــــــــــواد  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ لمــــقــــاطــــعــــة الـ
الخيالية،  الأسعار  ذات  الغذائية 
والتي تصل إلى عشرات أضعاف أسعارها 
الــطــبــيــعــيــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــانـــي فــيــه 
الفلسطينيون أوضاعاً اقتصادية متدهورة 
من جراء تواصل الحرب الإسرائيلية للشهر 
ــــوات مجموعة  الــتــاســع تــوالــيــا. تــعــالــت أصـ
الفلسطينيين  والــنــشــطــاء  الــصــحــافــيــن  مــن 
الثمن،  مرتفعة  البضائع  مقاطعة  بضرورة 
ضمن حملة إلكترونية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــحــت شــعــار »خليها تــخــرب«، 
تــطــالــب بـــعـــدم شـــــراء تــلــك الـــبـــضـــائـــع، وفــي 
الغذائية واللحوم  الفواكه والمــواد  مقدمتها 
ــواد الــتــمــويــنــيــة، فـــي مــســعــى لتقويض  ــ والمــ
الأســعــار، وعودتها  فــي  الجنوني  الارتــفــاع 
درة 

ُ
إلى وضعها الطبيعي. وعلى الرغم من ن

نتيجة  الفلسطينية  الأســـواق  في  البضائع 
للمعابر منذ  الــكــامــل  الإســرائــيــلــي  الإغــــاق 
بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين 
ــدة الــخــنــاق بعد  الأول المـــاضـــي، وزيـــــادة شِــ
مايو/أيار  مطلع  رفــح  معبر  على  السيطرة 
المــاضــي، إلا أن الحملة لاقــت رواجــا واسعاً، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الــتــأثــيــر المـــبـــاشـــر لارتـــفـــاع 
فــقــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين  عــلــى  الأســـعـــار 
في  دخلهم،  ومــصــادر  ومُدخراتهم  بيوتهم 
مــلــيــون منهم قسوة   1.5 نــحــو  حــن يعيش 

النزوح، وانعدام مختلف مقومات الحياة.
وســـاهـــمـــت المـــطـــالـــبـــات بــــضــــرورة مــقــاطــعــة 
الــبــضــائــع مــرتــفــعــة الــثــمــن فـــي خــلــق حــالــة 
من الــعــزوف الــعــام، الأمــر الــذي ألقى بظلاله 
ــع الأســـــــــواق، وفــــســــاد كـــمـــيـــات مــن  ــ عـــلـــى واقــ
حِفظها  من  التجار  يتمكن  لم  التي  الفواكه 
الكهربائي،  للتيار  الــكــامــل  الانــقــطــاع  بفعل 

الأمــر الــذي شجع المــزيــد مــن المواطنين على 
 في 

ً
الانـــضـــمـــام إلــــى حــمــلــة المـــقـــاطـــعـــة، أمـــــا

لجم الارتــفــاع الجنوني فــي الأســعــار. تقول 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــــاري ثـــابـــت إنـــهـــا مـــع فــكــرة 
الثمن،  مرتفعة  البضائع  مختلف  مقاطعة 
والـــضـــرب بــيــد مـــن حـــديـــد عــلــى يـــد الــتــجــار 
الناس  حاجة  يستغل  مــن  وكــل  المحتكرين، 
ـــح 

ُ
إلـــــى تـــلـــك الـــبـــضـــائـــع فــــي ظــــل حــــالــــة الـــش

ــد، »تـــصـــل هــــذه الــبــضــائــع بــأســعــار  ــديـ الـــشـ
ــيــــدة، وبــعــضــهــا يــصــل كـــمـــســـاعـــدات، إلا  زهــ
أنها تباع بأسعار خيالية لا تراعي الوضع 

الصعب للفلسطينيين في حرب الإبادة«.
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  وتــلــفــت ثــابــت لـــ
الأســــعــــار المــرتــفــعــة جــــداً اســتــنــفــدت قــــدرات 
منهم،  الــنــازحــن  وتــحــديــداً  الفلسطينيين، 
للتنقل  ومدخراتهم  أموالهم  صــرفــوا  حيث 
البيوت  إلــى أخــرى، ولاستئجار  من منطقة 
ــام، إلـــــى جــانــب  ــيــ الـــبـــديـــلـــة، أو إنــــشــــاء الــــخــ
ــى شـــــــراء المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ اضــــطــــرارهــــم إلــ
ــعـــار مــضــاعــفــة  الــــازمــــة والــــضــــروريــــة بـــأسـ
عــشــرات المـــرات، فــي ظــل انــعــدام الــبــدائــل. في 
الإطـــــــار ذاتـــــــه، يـــوضـــح الــفــلــســطــيــنــي رامــــي 
مــحــمــود أن فــكــرة المــقــاطــعــة جــــاءت نتيجة 
من  للعديد  الفاحش  الغلاء  لحالة  طبيعية 
استيرادها  يتم  التي  والبضائع  الأصــنــاف 
عـــن طــريــق بــعــض الــتــجــار »الـــذيـــن يــفــكــرون 

فقط في استغلال الوضع في حــرب الإبــادة 
التي يشنها الاحتلال على شعبنا«. ويبين 
أنــه لا فــرق بين  »العربي الجديد«  لـ محمود 
اســـتـــغـــال الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون 
ظروفاً خطرة وقاسية جداً وسط الحرمان، 
عليهم.  الشرسة  الإسرائيلية  الــحــرب  وبــن 
للحملة  الإيجابية  التأثيرات  »بــدأت  ويقول 
بــالــظــهــور فـــي الأســــــواق، حــيــث وصـــل سعر 
كــيــلــو الــخــوخ إلـــى شــيــكــل واحــــد بــعــد تلفه، 
فــيــمــا لا يــــزال يُـــبـــاع جـــديـــداً بــأســعــار تصل 
يــــســــاوي 3.7  )الــــــــــدولار   .»

ً
ــكــــا ــيــ إلـــــى 20 شــ

المقاطعة  حملة  وتضمنت  تقريباً(.  شواكل 
المتورطين  التجار  أسماء  لنشر  آخــر  جانباً 
ــفـــاع أســـعـــار الــســلــع والــبــضــائــع، مع  فـــي ارتـ
الشركات  وأســمــاء  البضائع  تفاصيل  نشر 
ــادر تـــوريـــدهـــا، وأرقـــــــام الــشــاحــنــات،  ومــــصــ
وأسماء السائقين، كذلك الأسعار الحقيقية، 
ومــقــارنــتــهــا بــالأســعــار المــرتــفــعــة. وعـــن ذلــك 
يقول الفلسطيني محمد الحلو »من الواجب 
فضح كل من يتورط في استغلال الناس في 
هذه الظروف، بهدف إيجاد حالة من الردع 
الــتــي مــن شــأنــهــا إلــغــاء مــظــاهــر الاســتــغــال 
والغلاء والاحتكار«. وبدأ الفلسطيني هاني 
أبو دغيم بمقاطعة البضائع مرتفعة الثمن 
عــلــى قـــاعـــدة »لا تــشــتــرِهــا ودعـــهـــا تــفــسَــد«، 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أهـــمـــيـــة مـــحـــاربـــة الــــغــــاء فــي 
الوقت الطبيعي، وزيادة تلك الأهمية خلال 
الحرب التي أثرت على كافة شرائح الشعب 
»الــعــربــي  لـــ دغــيــم  أبـــو  ويــلــفــت  الفلسطيني. 
مــن طرق  المقاطعة طريقة  أن  إلــى  الــجــديــد« 
جبر »تجار 

ُ
الاحتجاج التي يمكن أن تدفع وت

الحروب وتجار الأزمات على خفض أسعار 
الــبــضــائــع، أو رمــيــهــا فـــي الــقــمــامــة بــعــد أن 
تفسد«. يقول الفلسطيني سعدي أبو ظهير 
)صحافي( إنــه »فــي ظــل الارتــفــاع الجنوني 
السلع  التجار  بعض  واحتكار  الأسعار  في 
كرم  لــغــزة عبر معبر  تـــورّد  الــتــي  الرئيسية 
بصفتنا صحافيين  علينا  كـــان  ســالــم،  أبـــو 
الــــتــــدخــــل مـــــن أجـــــــل إثــــــــــارة هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
لــلــرأي الــعــام ووضــعــهــا أمـــام كــل مــســؤول«، 
ستغِل 

ُ
ــحــتــكِــر والم

ُ
الم الــتــاجــر  أن   مــشــدداً على 

يُـــشـــارك فــي تــفــاقــم مــعــانــاة الــشــعــب وزيــــادة 
عــذابــاتــه الــتــي يــكــتــوي بــهــا يــومــيــا مــن قبل 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويــلــفــت أبـــو ظهير لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
أن استغلال المواطنين للبضائع الشحيحة، 
ــدافــــع  ــــو الــ ــيــــة هـ وعــــرضــــهــــا بــــأســــعــــار خــــرافــ
الأســــاســــي لإطـــــاق حــمــلــة مــقــاطــعــة الــســلــع 
قبل  مــن  حتكر وتستغل 

ُ
ت الــتــي  والــبــضــائــع 

بعض التجار.

الرباط ـ مصطفى قماس

في  الــغــذائــيــة  بالسلع  المــرتــبــط  التضخم  تــراجــع  ينعكس  لا 
 عن 

ّ
المغرب على زيادة القدرة الشرائية للأسر، حيث لم تكف

الشكوى مــن ارتــفــاع أســعــار السلع الأســاســيــة، وإن بوتيرة 
أقـــل مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عــــام. وتــفــيــد المــنــدوبــيــة السامية 
للتخطيط في تقريرها الأخير الجمعة بأن معدل التضخم 
ارتــفــع فــي الخمسة أشهر الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
0.4%، بعدما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي %7.1.

وتيرة  تــراجــع  الــذي شهد  التضخم  معدل  أن  التقرير  يبيّ 
ارتفاعه بقوة في مايو/ أيار، جاء بسبب تزايد أسعار السلع 
غير الغذائية بنسبة 1.7%، وانخفاض أثمان المواد الغذائية 
بنسبة 1.2%، علماً أن مستوى التضخم المرتفع في الفترة 
نفسها من العام الماضي كان مرده إلى ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية بنسبة 15.6%، وأثمان السلع غير الغذائية بنسبة 
1.4%. غــيــر أنـــه رغـــم انــخــفــاض الــتــضــخــم مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الجاري، إلا أن القدرة الشرائية ما زالت في قلب التساؤلات 
الرسمي  الــنــاطــق  اعتبر  الــحــكــومــة، وقــد  الــتــي تضغط على 
ــم انــخــفــاض  ـــه رغــ بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى بـــايـــتـــاس، أنـ
ثــاث سلع غذائية  الحكومة توفير دعــم  التضخم، واصلت 
عبر صندوق المقاصة، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للماء 
ــواد الأولـــيـــة مــن أجــل  والــكــهــربــاء، فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار المــ
عدم الزيادة في فواتير الماء والكهرباء. وذكّر بدعم الأعلاف 
والمدخلات الفلاحية للتحكم في تكاليف الإنتاج وبالزيادات 
في الحد الأدنــى للأجور والــزيــادة في أجــور الموظفين التي 
كانت موضوع اتفاق بمناسبة عيد العمال، والدعم المباشر 

الذي خصت به الأسر المعوزة في الأشهر الأخيرة.
موازاة مع التدابير التي ترى الحكومة أنها تدعم بها القدرة 
الشرائية للأسر، عمدت في 20 مايو الماضي إلى الشروع في 
التقليص الجزئي من الدعم الموجه لغاز البوتان برسم العام 

الحالي، بما يقدر بـ 2,5 درهم بالنسبة إلى قنينة الغاز من 
البوتان  فئة ثلاثة كيلوغرامات، وعشرة دراهــم لقنينة غاز 
من فئة 12 كيلوغراماً )الدولار يساوي عشرة دراهم تقريباً(.

المستهلك،  لحقوق  المغربية  الجامعة  رئيس  نائب  ويعتبر 
تعكس  لا  للمواطنين  الــشــرائــيــة  الــقــدرة  أن  الــعــربــي،  محمد 
انخفاض وتــيــرة ارتــفــاع التضخم، عــازيــا ذلــك إلــى انشغال 

الأسر أكثر بتطور أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويـــوضـــح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه رغــــم انــخــفــاض مــؤشــر 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، إلا أن الأســـر تــركــز عــلــى التقلبات 
التي تطرأ على ما يشكل جوهر نفقاتها اليومية، وتنشغل 
أكثر بارتفاع أسعار اللحوم وبعض الخضر والفواكه التي 
تلتفت  الأســر لا  أن  ويــشــدد على  اليومية.   تلبي حاجاتها 
الــتــي لا تطلبها  السلع  انــخــفــاض أســعــار بعض  إلــى  كثيراً 
ثقة  مــؤشــر  أن  للمندوبية  آخــر بحث  مــن  يــومــيــا. ويستفاد 
الأســـــر واصـــــل تـــراجـــعـــه، حــيــث تــوقــعــت 76.3% مـــن الأســـر 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة خـــال الاثـــنـــي عــشــر شــهــراً 
المقبلة، وهــي أســعــار كــانــت حاسمة فــي زيـــادة التضخم أو 
انخفاضه. وتتوقع 56.9% من الأسر، حسب بحث المندوبية، 
تدهور مستوى معيشتها، وصرّحت حوالى 56% من الأسر 
 
ّ
المستطلعة آراؤها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، بأن

إنفاقها، فيما استنفدت 42.4% من الأسر  إيراداتها تغطي 
إلــى الاقــتــراض. وقــد لاحظت المندوبية  مدخراتها أو لجأت 
السامية للتخطيط في تقرير صادر عنها مساء الخميس، 
حول تطور مستوى المعيشة، أن تداعيات التضخم وسنوات 
الــجــفــاف المــتــكــررة عــلــى الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي أدت إلـــى تفاقم 
الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب. وأكدت أن مستوى 
ما بين سنتي  الفترة  في  الثابتة،  بالأسعار  الــفــرد،  معيشة 
2014 و2019 سجل تحسناً ملحوظاً لجميع الفئات، غير أنه 
لــه تأثير  كــان  تــدهــوراً كبيراً بــن 2019 و2022، حيث  شهد 

واضح في الفئات المعوزة.

»خليّها تخرب« حملة في غزة 
لمقاطعة السلع الغالية

سوق في مراكش، 16 مايو 2024 )سيبنام كوسكون/ الأناضول(سوق في غزة المدمرة، 20 يونيو 2024 )محمود عيسى/ الأناضول(

غلاء رغم تراجع التضخم

تشهد الأسواق في 
قطاع غزة ارتفاعاً 

متواصلاً في أسعار السلع 
الشحيحة أصلاً، ما دفع 

العديد من المواطنين 
إلى إطلاق حملة 

مقاطعة لكبح جشع 
التجار

قطر ترأس لجنة النقل 
الجوي في »إيكاو«

فازت دولة قطر برئاسة لجنة النقل 
الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي 
»إيكاو«. وانتخب ممثلو الدول الأعضاء 
في مجلس منظمة إيكاو عيسى عبدالله 

المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى 
المنظمة، رئيساً للجنة خلال اجتماع 
مجلس المنظمة الذي عقد في مقرها 
بمدينة مونتريال الكندية. وقال وزير 
المواصلات القطري جاسم بن سيف 

السليطي، في تصريح بهذه المناسبة، إن 
انتخاب دولة قطر يمثل تأكيداً من المجتمع 

الدولي لدورها الريادي وإسهاماتها 
الفعالة في إيجاد حلول لمختلف التحديات 

التي تواجه صناعة الطيران المدني 
الدولي، كما يعكس ثقة الدول الأعضاء 
في المنظمة بالمكانة العالمية التي تحظى 

بها دولة قطر في مجتمع الطيران المدني 
منذ انتخابها عضواً في مجلس المنظمة 

عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن لجنة 
النقل الجوي )ATC( هي هيئة فرعية 

تابعة لمجلس منظمة إيكاو ومسؤولة عن 
تقديم المساعدة والمشورة بشأن قضايا 

النقل الجوي على النحو المبين في اتفاقية 
الطيران المدني الدولي، كما توصي اللجنة 

بتبني المعايير وأفضل الممارسات ذات 
الصلة بالنقل الجوي، وتوفر معلومات 

مهمة للدول المتعاقدة بهدف المساعدة في 
تطوير الاتفاقيات الدولية والسياسات 

الحكومية المتعلقة بالنقل الجوي.

ارتفاع التضخم في لبنان
إلى %51.6

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في 
رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، 

أن التغير السنوي في مؤشر أسعار 
الاستهلاك في البلاد لشهر مايو/ أيار 

2024 سجل ارتفاعاً بلغ 51.59%، مقارنة 
مع شهر مايو من العام 2023، فيما 

ارتفع التضخم بنسبة قدرها  %0.02 
في مايو الماضي مقارنة مع إبريل/ 

نيسان 2024. أما التغير الشهري لمؤشر 
أسعار الاستهلاك عن شهر إبريل على 
صعيد المحافظات، فقد سجل ارتفاعاً 

في محافظة بيروت وقدره 1.47%، وفي 
محافظة جبل لبنان 1.83%، وفي محافظة 

الشمال 2.66%، وفي محافظة البقاع 
1.06%، وفي محافظة الجنوب %0.27، 

والنسبة الأعلى في محافظة النبطية 
جنوبي لبنان بمقدار %3.04.

الصين ترفع قدرة توليد 
الطاقة الكهروضوئية

أكد جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية 
للطاقة في الصين أن بلاده تواصل 

تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز 
التنمية الخضراء منخفضة الكربون 

إلى مستويات جديدة. ونقل التلفزيون 
المركزي الصيني »سي سي تي في« 

عن جانغ قوله إن الصين حققت تقدماً 
كبيراً في أمن الطاقة ومستويات الإمداد 

المستقر منذ المؤتمر الوطني الثامن 
عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 
2012، مشيراً إلى أن البلاد استمرت في 

تحسين هيكل استهلاك الطاقة خلال 
هذه الفترة. وأضاف جانغ أنه بين عامي 

2013 و2023، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة 
الأولية بنسبة 35%، لافتاً إلى القدرة 

المركبة لتوليد طاقة الرياح بما يقرب من 
خمسة أضعاف، فيما زادت القدرة المركبة 

لتوليد الطاقة الكهروضوئية بأكثر من 
30 ضعفاً. 

وزير اقتصاد ألمانيا يدافع 
عن الرسوم على الصين

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك 
لمسؤولين صينيين في بكين السبت إن 
الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد 

الأوروبي فرضها على سلع صينية 
ليست »عقوبة«. وزيارة هابيك للصين 

هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي 
كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم 
باهظة على واردات السيارات الكهربائية 

صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد 
الأوروبي دعماً مفرطاً. وقال هابيك في 

أولى جلسات »حوار المناخ والتحول« 
بين البلدين »من المهم فهم أن هذه ليست 

 مثل 
ً
رسوماً عقابية«. وأضاف أن دولا

الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا 
استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد 

الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع »أوروبا تفعل 
الأشياء بشكل مختلف«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

80%
ــزة  ــن ســـكـــان قـــطـــاع غ مـ
الإسرائيلية  الحرب  قبل  كانوا 
يعتمدون على المساعدات 
ــي تــقــدمــهــا الــجــهــات  ــت ال
العاملة  والإغاثية  الدولية 
فيه، أما بعد العدوان الأخير 
النسبة  هذه  ارتفعت  فقد 

لتشمل غالبية السكان

تقارير عربية

المغرباقتصاد الناس

أعلن الناطق الرسمي باسم »تجمع 
الناشطين البيئيين« في لبنان، جورج 
أنه  بــيــان  فــي  العيناتي،  قسطنطين 
»سيتم الادعاء على وزير الصناعة 
جــــورج بــوشــكــيــان لــرفــع ســعــر طن 
الإســمــنــت أكــثــر مــن ضعفي الثمن 
الــذي حــدّده مجلس الــوزراء السابق 
الصناعة  اقتراح وزيــر  إلى  استناداً 
الــســابــق«، مــؤكــداً أن »لا بــديــل عن 
ــذي يصلنا  ــ الـ اســـتـــيـــراد الإســمــنــت 
الاحتكاري  الثمن  نصف  من  بأقل 
الذي تبيعه شركات الترابة للشعب 
كبيرة  بنسبة  مغشوشاً  اللبناني 
مــن الــتــراب الأيــيــض المــطــحــون غير 
المعالج ملوناً برماد الفحم الحجري 
والــبــتــرولــي«. وأضـــاف »نــحــن اليوم 
أمام أخطر جرائم الإبــادة الجماعية 
لم يرتكبها جيش عدو، بل ارتكبتها 
حكومة ضــدّ شعبها، حين تحوّلت 
 إلـــــــى شــــريــــك أســـــاســـــي لـــشـــركـــات 
الــتــرابــة فــي الــقــضــاء عــلــى الإنــســان 
ــــة معظم  ــتـــل وإصــــاب والــطــبــيــعــة وقـ
أهـــل الـــكـــورة والــشــمــال بــالــســرطــان 

والأمراض الأخرى.

ارتفاع سعر 
الإسمنت 
في لبنان

بغداد ـ أحمد عيد

ــي إقــلــيــم  انـــتـــعـــشـــت الـــحـــركـــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــ
كردستان العراق، خلال عطلة عيد الأضحى 
ــبـــوع، حيث  الــتــي امـــتـــدت إلــــى أكــثــر مـــن أسـ
العراقيين  آلاف  الإقليم مئات  قصد مناطق 
مــــن المـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى بــســبــب الأجــــــواء 
المــعــتــدلــة والمـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة فـــي معظم 

مناطق الإقليم الجبلية.
الــعــراق مقومات  كــردســتــان  إقــلــيــم  ويمتلك 
سياحية فريدة في بلد شهد سنوات حرب 
طويلة، فإلى جانب الوضع الأمني المستقر، 
التاريخية  المعالم  يحتضن عــدداً كبيراً من 
والأثرية، ويمتاز بجمال طبيعته من الأنهار 

والــيــنــابــيــع والـــشـــالات والمــنــاطــق الجبلية 
الطبيعية.  والمــحــمــيــات  والــســهــول  المرتفعة 
الخدمات  الإقليم، 3100 موقع يقدم  ويضم 
السياحية  المــراكــز  ذلــك  فــي  بما  السياحية، 
والــفــنــادق والمــطــاعــم والمــوتــيــات والمــقــاهــي 
ــات الـــحـــفـــات وغـــيـــرهـــا مــــن المــــرافــــق  ــ ــاعـ ــ وقـ

الــســيــاحــيــة، مــنــهــا 1075 مــوقــعــا ســيــاحــيــا 
فــي عــمــوم الإقــلــيــم، يــضــم 625 فــنــدقــا و370 
 عن نحو 

ً
 و80 قرية سياحية، فضلا

ً
موتيلا

إحصائيات  وبحسب  ومــقــهــى.  مطعم   800
أربيل  محافظة  زار  الإقــلــيــم،  سياحة  هيئة 
خلال عطلة العيد 117 ألف سائح، في حين 
سائح،  ألــف   125 السليمانية  محافظة  زار 
ومحافظة  ألــف سائح،   84 ومدينة حلبجة 
ألـــف ســـائـــح، مــبــيــنــة أن مجموع  دهــــوك 70 

الزوار بلغ نحو 396 ألف سائح.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــســيــاحــة في 
ــيــــم عـــبـــد المــجــيــد،  ــتــــان إبــــراهــ إقـــلـــيـــم كــــردســ
ــــداد الــســائــحــن  لـــ»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أعـ
الذين زاروا مناطق إقليم كردستان العراق 

 الــتــقــديــرات الأولــيــة 
ّ
فــاقــت الــتــوقــعــات، لأن

لــلــســلــطــات المــحــلــيــة كــانــت تــتــوقــع أن يصل 
عدد الزائرين إلى نحو 300 ألف.

 هـــذه الإحــصــائــيــة 
ّ
وأضــــاف عــبــد المــجــيــد أن

ــزوار الــقــادمــن مــن خــــارج الــعــراق  ــ تــشــمــل الـ
ــنــــوب، وجــــرى  ومـــحـــافـــظـــات الــــوســــط والــــجــ
تسجيل هذه الأعداد وفقاً لبيانات الإحصاء 
المـــســـجـــلـــة فــــي المــــنــــافــــذ الـــرئـــيـــســـيـــة الـــبـــريـــة 
والجوية. وأشار عبد المجيد، إلى أن الإدارات 
المــحــلــيــة فـــي عــمــوم مــنــاطــق الإقــلــيــم وفـــرت 
المتطلبات الأساسية لاستقبال الــزوار، وأن 
الإقــبــال على زيــارة الإقليم لما يمتاز به من 
متعددة  وخــيــارات  متطورة  سياحية  بنية 
تتلاءم مع الــذوق العام للعائلات العراقية. 
ــال يــــاســــر تــــركــــي، صــــاحــــب شــــركــــة نــقــل  ــ ــ وقـ
سياحي، إن المواطنين يفضلون السفر إلى 
محافظات شــمــال الــعــراق لأســبــاب عــديــدة، 
منها عدم إمكانية السفر إلى الخارج وقرب 
المكان وعدم سماح لموظفي معظم الوزارات 
الـــعـــراقـــيـــة بــالــســفــر إلــــى الــــخــــارج. وأضــــاف 
تـــركـــي، لـــ»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــكــثــيــريــن 
يــلــجــؤون إلــى الــوجــهــات الأقـــل تكلفة بحثاً 
وتخفيف  والاستجمام  الأجـــواء  تغيير  عن 
العمل والتخلص من حــرارة الجو  ضغوط 
 
ً
المرتفعة فــي وســط وجــنــوب الــعــراق، فضلا
عن زحمة السير وانقطاع التيار الكهربائي، 
إلــــى جـــانـــب انـــتـــهـــاء ضـــغـــوط الامــتــحــانــات 
البحث  إلــى  العراقية  العائلات  دفعت  التي 
عـــن مــتــنــفــس خــــال الــعــطــل الــطــويــلــة مثل 
 شركته 

ّ
عطلة عيد الأضحى وبــنّ تركي أن

وضعت برنامجاً تنافسياً دون رفع أسعار 
ــاد، وأن تــكــلــفــة الــســفــر  ــ ــيـ ــ الـــتـــذاكـــر فــــي الأعـ
إلـــى مــحــافــظــات الإقــلــيــم لا تــتــجــاوز الــــ 100 
أيــام،  الواحد ولمــدة خمسة  دولار للشخص 
بضمنها حساب المبيت والنقل. وأشار، إلى 
الــســلــطــات المحلية فــي إقــلــيــم كــردســتــان  أن 
الــقــوافــل السياحية  الـــعـــراق ســهــلــت دخــــول 
توفير  إلــى  بالإضافة  المحافظات،  بقية  من 
الــبــيــئــة الآمـــنـــة والمـــنـــاســـبـــة لــقــضــاء إجــــازة 
مــمــتــعــة لــلــعــائــلــة الــعــراقــيــة. وانــتــقــد تــركــي، 
استغلال بعض أصحاب الفنادق والمطاعم 

للزوار، حيث ارتفعت الأسعار فيها إلى حد 
السنوات  فــي  عليه  كانت  عما  قياساً  كبير 
المـــاضـــيـــة، مــبــيــنــا، أهــمــيــة تــشــديــد الــرقــابــة 
ووضع حد لعمليات الاستغلال والاحتيال 
عــلــى الــســيــاح. وقــــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي، 
ــواد، إن إيـــــرادات الــقــطــاع السياحي  عــلــي عــ
للدولة،  العام  الاقتصاد  أعمدة  أحــد  تشكل 
لمــا لها مــن أهمية فــي تــوزيــع المــهــام وتعدد 
يشهده  وما  السياحي،  الاستثمار  خيارات 
الجانب يدعو  هــذا  فــي  مــن نهوض  الإقليم 
القادمة. وبين  السنوات  التفاؤل خــال  إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــواد، خـــال حــديــثــه لـــ عـ
أن حــجــم الاســتــثــمــار الــســيــاحــي فـــي إقليم 
كردستان خلال أربع سنوات، بلغ أكثر من 
7 مليارات دولار، ورأس المــال المستثمر في 
الــقــطــاع يحتل المــرتــبــة الاولــــى مقارنة  هـــذا 
بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88%، وفقاً 
للإحصائيات الرسمية. وأضاف، أن أهمية 
الــقــطــاع الــســيــاحــي تــكــمــن فـــي تــوفــر فــرص 
المالية  لــإيــرادات  العالي  والمستوى  العمل 
للفنادق والمــطــاعــم والمــقــاهــي، وهــذا يعتمد 
عــلــى طبيعة ســيــاســة الإقــلــيــم الاقــتــصــاديــة 
ــذا الإيـــــــراد مـــن خــال  فـــي آلـــيـــة اســتــثــمــار هــ
الاستحصال والرسوم الضريبية المعتمدة. 
ــواد، أن الأرقــــــام المــعــلــنــة مـــن هيئة  ــ وبــــن عــ
الــســيــاحــة بــشــأن الأعـــــداد الــتــي دخــلــت إلــى 
الإقـــلـــيـــم يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بــأقــصــى 
درجــــة مــمــكــنــة، مـــن خــــال الــســيــولــة المــالــيــة 
التي تدفقت إلى قطاعات الإقليم التي تقدر 
بـــحـــدود 600 مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي سنوياً 
أن  وأوضــــــح،  دولار(.  مــلــيــون   45 )بـــحـــدود 
مـــواســـم الــســيــاحــة والإجـــــــازات تــســاهــم في 
كــســر عــصــا الــكــســاد الــحــاصــل فــي الفصول 
الأخرى، ويساهم إلى حد كبير في انتعاش 
الأسواق والحركة التجارية وقطاعات النقل 

والصحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وشدد عواد، على أهمية الاستثمار الأمثل 
السياحية  المــواقــع  وتطوير  السياحة  لملف 
المالية من خلال  السيولة  الإقليم ورفــع  في 
إحالة المصايف والسفوح الجبلية والمواقع 

المكتشفة إلى الاستثمار.

الجنيه يهبط مع توسع السوق السوداءعطلة العيد تنعش اقتصاد كردستان العراق

الأضحى في السليمانية، 15 يونيو 2024 )فريد محمود/ الأناضول(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

في  الأجنبية  العملات  أسعار  انفلتت 
الــــســــودان فـــي ظـــل الـــســـبـــاق المــحــمــوم 
الــســوداء، بعدما  بين البنوك والسوق 
وصل سعر الدولار إلى 1940 جنيهاً، 
بينما زادت البنوك السودانية سعرها 
ليصل إلى 1700 جنيه مقابل الدولار 
في وقت تعاني فيه البنوك السودانية 
أيضاً من شح النقد الأجنبي والمحلي، 
ما فاقم من وتيرة الأزمة الاقتصادية 
ــــاد. ومـــــع تــفــاقــم  ــبـ ــ الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
الرسمية  الجهات  تتخذ  لــم  الأزمــــات، 
ــراراً بــوقــف الــتــدهــور غــيــر المــســبــوق  ــ قـ
فــــي الــعــمــلــة الـــســـودانـــيـــة، وأصــبــحــت 
الـــســـوق الـــســـوداء المــتــحــكــم الأســاســي 
فـــي الأســـعـــار، مـــا زاد الــضــغــوط على 
الاقـــتـــصـــاد. وتـــوقـــع خـــبـــراء أن يصل 
ــــي ســعــر  ــبــــوق فـ الــــتــــدهــــور غـــيـــر المــــســ
ــة آلاف  ــــن ثــــاثــ ــر مـ ــثــ الــــــــــدولار إلــــــى أكــ
للسنة  الحرب  استمرار  نتيجة  جنيه 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، مــا يـــؤدي إلــى 
البطالة  الفقر ومعدلات  وتيرة  زيــادة 
واضـــــطـــــرابـــــات الأســــــــــــواق، والـــنـــقـــص 
ــة  ــيــ ــاســ ــم الـــــخـــــدمـــــات الأســ ــديــ ــقــ فــــــي تــ
للمواطنين، كما ظهر حاليا في ندرة 
الكهرباء وانعدام  الوقود وانقطاعات 
المــيــاه. واعــتــبــروا أن الــســوق الــســوداء 
تمويل  فــي  أساسياً  دوراً  تلعب  ظلت 
الأنشطة العسكرية وتعزيز الاقتصاد 
السياسات  مــا يقوض  الــرســمــي،  غير 

النقدية والمالية للدولة.
ونــتــجــت عـــن الـــســـبـــاق بـــن الــســوقــن 
ــة لـــشـــراء الــعــمــات  الــرســمــيــة والمــــوازيــ
زيــــادة فــي الــطــلــب عــل الــنــقــد الأجنبي 
ــيــــث تـــعـــانـــي  ــة بـــــالـــــعـــــرض. حــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
المـــصـــارف الــســودانــيــة مـــن قــلــة الــنــقــد 
المحلى »كاش« وعمدت بعض البنوك 
إلى تحديد سقف للسحوبات اليومية 
من حسابات العملاء، وشكا عملاء من 
عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية 

وقالوا إنهم ينتظرون لفترات طويلة 
ــلــــى الــــنــــقــــد، مـــــا فـــســـره  لـــلـــحـــصـــول عــ
مختصون بأنه بداية الانهيار للنظام 
المــصــرفــي الــــذي يــعــيــش فــوضــى غير 
مــســبــوقــة فـــي تــاريــخــه. وفـــي الــســيــاق 
إلى  السودانية  البنوك  تسعى  نفسه، 
الرسمي  السعر  بين  الفجوة  تضييق 
والمــــــوازي لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة لــجــذب 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وســـط معاناتها 
الأجنبية  العملة  فــي  كبير  نقص  مــن 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــتـــلـــبـــيـــة الاحـ
ــدة بــســبــب اســــتــــمــــرار الـــحـــرب  ــزايــ ــتــ المــ
وتوقف الصادرات وعزوف المواطنين 

من التعامل مع البنوك.
يـــقـــول الاقـــتـــصـــادي إبـــراهـــيـــم تــوفــيــق 
الــســودان  بنك  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــدر تـــوجـــيـــهـــات لــلــبــنــوك بـــضـــروة  ــ أصــ
ــة مـــــن دون  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــلـ ــمـ ــعـ تـــوفـــيـــر الـ
تحديد سقف للسحوبات، في محاولة 
مـــنـــه لــتــغــطــيــة مـــتـــطـــلـــبـــات اســـتـــيـــراد 
الــســلــع الأســاســيــة الــتــي شــارفــت على 
الانــتــهــاء مــع تــوقــف الــقــطــاع الــخــاص 
عـــن الاســــتــــيــــراد، خـــاصـــة بــعــد الأزمــــة 
الــكــبــيــرة الــتــي يشهدها الـــســـودان في 
ــــود والــقــمــح  ــــوقـ ــدرة الـ ــنــ ــا يــتــعــلــق بــ مــ
والدقيق. ورغم القرارات التي صدرت 
الــتــجــارة  ــودان ووزارة  ــســ الــ بــنــك  ــن  مـ
بــإيــقــاف ومــعــاقــبــة عـــدد مــن الــشــركــات 
ــــورد حــصــائــل صـــادراتـــهـــا،  الـــتـــي لـــم تـ
إلا أن الــقــرار لــم يغير فــي واقــع الحال 
شيئا لتوقف تلك الشركات عن العمل، 
ما تسبب في أزمــة نقد حقيقية ظلت 
آثارها ماثلة في تحكم السوق الموازية 
التجارة  بالأسعار، حيث أكدت وزارة 
أن الــخــزيــنــة الــعــامــة فـــقـــدت أكـــثـــر من 
700 مليون دولار مــن عــائــدات صــادر 
من  إحجام  تبعها  الحيوانية،  الثروة 

الشركات عن العمل. 
ويــــؤكــــد اقــــتــــصــــاديــــون ومـــصـــرفـــيـــون 
أن خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
ــن قــبــل  ــ ــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة مـ ــعــ أمــــــــام الــ

على  يشكل ضــرراً  السودانية  البنوك 
ــــار سلبية  الــبــنــوك لمـــا فـــي ذلــــك مـــن آثـ
عـــلـــى قــيــمــة الأصــــــــول المـــمـــلـــوكـــة لــهــا، 
ولـــيـــس مـــن مــصــلــحــتــهــا زيــــــادة سعر 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي هــي لا 
تسعى إلى ذلك، نسبة للطلب العالي 
عــلــى الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة فـــي مــقــابــل 
مــحــدوديــة المــعــروض. وطــالــبــوا البنك 
المــــركــــزي بــتــبــنــي ســـيـــاســـات لــلــحــد أو 
التقليل من الطلب والعمل على زيادة 
الـــعـــرض مـــن الــــصــــادرات وتــحــويــات 
المغتربين بوضع سياسات تحفيزية. 
يرى  الناير  الاقــتــصــادي محمد  ولكن 
البنوك  بها  تقوم  التي  التعديلات  أن 
السودانية أمر طبيعي في ظل الوضع 
الـــحـــالـــي، بـــاعـــتـــبـــار أن ســـيـــاســـة بــنــك 
الـــســـودان قــبــل الــحــرب تــمــنــح الــبــنــوك 
ــــرف حــســب  ــــصــ ــر الــ ــعــ ــة رفـــــــع ســ ــ ــريـ ــ حـ
والمتطلبات، وهــذه ضرورة  المعطيات 

لجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ــيــــف أنــــــــه فــــــي حــــــــال اســـتـــمـــرت  ويــــضــ
الموازية   والسوق  البنوك  بين  الفجوة 
فلن يحقق رفع سعر الصرف الغرض 
المنشود منه، كما أن تحقيق الأهداف 
مرهون بتساوي الأسعار بين البنوك 
ــة. ويــتــابــع: »واضـــح  والـــســـوق المــــوازيــ
أنــــه لا تـــــزال هــنــالــك فـــجـــوة مـــوجـــودة 
لــكــن الــقــفــزة الــتــي حــدثــت فـــي أســعــار 
البنوك كان الدافع الأساسي لها جذب 
عــائــدات الــصــادر إلــى البنوك ومــن ثم 
ما  المحلية، وهــذا  بالعملة  استبدالها 
لــم يــحــدث، وهــنــا لا بــد أن تــكــون هذه 
الــعــمــلــيــة بــمــقــابــل مـــجـــزٍ لــلــمــصــدريــن 

ووسط سياسات تحفيزية واسعة.
وأجــــمــــع اقــــتــــصــــاديــــون عـــلـــى أنـــــه إذا 
ــع ســعــر الـــصـــرف فـــي الــبــنــوك  ــان رفــ كــ
لتجسير الفجوة بين البنوك والسوق 
الــــســــوداء يــســاعــد الـــشـــركـــات فـــي دفــع 
حصائل الصادرات فهو أمر إيجابي، 
أما إن كان لتحفيز الصادر فالأمر لن 

يحقق أهدافه.

السودانسياحة

عدد السياح ناهز
400 ألف شخص توزعوا 

على أكثر من منطقة

Sunday 23 June 2024 Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
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يبرم عرب صفقات زواج على الورق مع أميركيات من أجل نيل الإقامة الدائمة ومن ثم الحصول على الجنسية، تحايلاً 
يطلقونهن  مبتغاهم  على  الحصول  وبمجرد  ذاته،  للغرض  سيدات  آخرون  يخدع  بينما  الفيدرالية،  القوانين  على 

ويدمرون حياتهن

علاقة على الورق لاكتساب 
الجنسية الأميركية

زواج الهجرة
واشنطن ـ سميرة بلعكري

ــذر المــــــحــــــامــــــي الأمـــــيـــــركـــــي  يـــــــحـــــ
ــــص بــــقــــضــــايــــا الــــهــــجــــرة  ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
والــتــجــنــيــس مــحــمــد الــشــرنــوبــي 
زبائن مكتبه المــوجــود في عــدة ولايــات من 
ــلــــزواج عــلــى الــــورق  الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة لــ
بهدف الحصول على الجنسية، إذ تصنف 
ومع  فيدرالية،  جريمة  باعتبارها  الواقعة 
الانتشار بين  ذلــك أصبحت ظاهرة واسعة 
اليمنية بشكل  والجالية  العرب بشكل عام 
خاص، وفق ما رصده من خلال عمله. وبلغ 
الأميركية  الجنسية  على  الحاصلين  عــدد 
878.500 مواطن جديد، خلال الفترة ما بين 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من 
بحسب   ،2022 عــام  الأول  كانون  ديسمبر/ 
والهجرة  الجنسية  خــدمــات  دائـــرة  بيانات 
وزارة  ــــدات  وحـ ــــدى  )إحـ  USCIS الأمــيــركــيــة 
الأمن القومي(، وقدم 33.1% من المتجنسين 
طـــلـــبـــاتـــهـــم ضـــمـــن فـــئـــة أقـــــــــارب مـــبـــاشـــريـــن 
لمــواطــنــن أمــيــركــيــن، وتــنــقــســم إلـــى %21.4 
 ،%7.4 والأقــــــــارب  الأزواج،  طــلــبــات  نــســبــة 
و4.3% استفاد منها الأبناء.  و»على الرغم 
مـــن حــــرص الــــدائــــرة عــلــى نـــزاهـــة إجـــــراءت 
التي تتم عن طريق  الهجرة، بما فيها تلك 
ــاء عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــ الــــــــــزواج«، بــحــســب مــــا جـ
العلاقة  إثبات  الإلكتروني، إلا أن »صعوبة 
في  الظاهرة  تجعل  المصلحة  على  القائمة 
الطرفين بأنه  أحــد  لــم يعترف  تــزايــد، طالما 
تـــزوج بــهــدف الــحــصــول عــلــى وثــائــق إقــامــة 
قــانــونــيــة«، بــحــســب إفــــادة المــحــامــي أشــرف 
العليان، وهو مالك مكتب السيف لخدمات 
الهجرة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، 

غرب البلاد.

كيف يجري الحصول على الجنسية 
عبر الزواج؟

بشكل  مقيم  أو  أمــيــركــي  مــواطــن  لأي  يمكن 
دائــم، ويرغب في الــزواج من جنسية أخرى، 
أن يساعد شريكته في الحصول على إقامة 
دائــمــة تــؤهــلــهــا فــي مــا بــعــد لــلــحــصــول على 
الجنسية، عبر التقدم بطلب للحصول على 
للأجنبي  تسمح  التي   ،fiance visa تأشيرة 
ــالـــدخـــول إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــــدة 90  بـ
يوما تتم خلالها إجراءات الزواج، ثم التقدم 
بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، وطلب 
أراد  الجنسية بعد ثلاث سنوات، وفي حال 

دولار، من بينها سبعة آلاف دولار مقدماً، و 
يكمل الباقي بعد استلام الأوراق، أي صفقة 
لإبــرام »زواج أبيض« وفــق ما هو متعارف 
عليه وسط الجاليات العربية، لكنه اكتشف 
كــان يستغل  أن رب عمله  بعد مــدة قصيرة 
ــــزازه، والـــفـــتـــاة الــتــي  ــتـ ــ وضـــعـــه ويــخــطــط لابـ
أخبره عنها هي رفيقته وليست مسلمة، ما 
دفــعــه لــتــرك المحطة والــبــحــث عــن عمل آخــر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــؤكــدا فــي حــديــثــه لـــ
الــتــي يتلقى فيها  المـــرة الأولــــى  هـــذه ليست 
عرضا للزواج من أجل الجنسية الأميركية، 
ــــزواج من  ـــ وســـبـــق أن عــــرض عــلــيــه يــمــنــي ال
ــــول أفــريــقــيــة مــقــابــل ستة  أمــيــركــيــة مـــن أصـ
كدفعة  آلاف  أربــعــة  منها  يدفع  دولار،  آلاف 
أولــى والباقي أقــســاط، ولكنه رفــض خشية 
ــن الـــــــــــزواج.  ولا  ــنــــوع مــ ــن تـــبـــعـــات هـــــذا الــ مــ
العليان  يــؤكــد  إذ  فــرديــة،  يعد محمد حــالــة 
من  النوع  هــذا  انتشار  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــــــزواج وســــط الــجــنــســن، حــتــى أنــــه تلقى 
مكالمة من سيدة تسأل بشأن توفير مكتبه 
خـــدمـــة الـــــــزواج عــلــى الــــــورق لــتــحــصــل على 
الدائمة لأن طليقها أوقــف إجــراءات  الإقامة 
انفصالهما،  بــعــد  الــوثــائــق  عــلــى  حصولها 
قانونية«،  أنها تطلب علنا خدمة غير  »أي 

يقول العليان.

سوق كبيرة على وسائل التواصل 
الاجتماعي

لـــــؤي، والـــتـــي تقيم  اكــتــســبــت الــخــاطــبــة أم 
إلــيــنــوي، غرب  بــولايــة  فــي مدينة شيكاغو 
ــرة واســــعــــة عـــلـــى مــنــصــة تــيــك  ــهـ الــــبــــاد، شـ
تــوك، بعد نشرها مقطع فيديو تشكو فيه 
ــالمـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن شــبــان  ــكـ كـــثـــرة المـ
عرب يطلبون تزويجهم بفتيات أميركيات 
الــجــنــســيــة، وتــدعــوهــم للتوقف عن  لــتــأمــن 
ــال بــهــا والـــبـــحـــث عـــن شــخــص آخــر  الاتــــصــ
يُــوفــر هـــذه الــخــدمــة غــيــر الــقــانــونــيــة. وكــان 
آخر عرض تلقته من أميركي أردني الأصل 
وعد بدفع مبلغ 50 ألف دولار مقابل تأمين 
ــه حـــتـــى يــســوي  ــتـ الــــــــورق« لأخـ »زوج عـــلـــى 
ــــو مــا  ــثــــاث، وهـ وضــعــيــتــهــا مــــع بــنــاتــهــا الــ
رفــضــتــه لــخــطــورتــه الــقــانــونــيــة. ومـــن خــال 
عــمــلــهــا فـــي إدارة مــوقــع إلــكــتــرونــي لـــزواج 
الــعــرب فــي أمــيــركــا، رصـــدت أم لــؤي العديد 
من الوقائع المخالفة للقانون، ومن بينها ما 
واجهته أردنية تحمل الجنسية الأميركية، 
حيث تزوجت مصريا على أساس أنه أعزب 
ــــت واحـــــــدة فــــي مـــصـــر يــتــواصــل  ــه أخـ ولــــديــ
باستمرار،  مالية  مبالغ  لها  ويرسل  معها 
لتكتشف عقب أعوام الزواج وإنجابها طفلا 
الدائمة،  أنه خدعها للحصول على الإقامة 
بــيــنــمــا أخـــتـــه المـــزعـــومـــة هـــي زوجـــتـــه وكـــان 
ــعـــودة  يـــنـــوي الـــحـــصـــول عــلــى الـــوثـــائـــق والـ
التوسط في  لــؤي  أم  إليها. وبينما ترفض 
زيجات هدفها الحصول على الجنسية، إلا 
فيسبوك  موقع  على  منتشرة  حسابات  أن 
مثل  القانونية،  الخدمة غير  تلك  تعلن عن 
تنشر  والتي  محمد«،  أم  »الخاطبة  حساب 
سمى »زواج العرب 

ُ
إعلانات في مجموعة ت

إنها تؤمن خدمة  أمــيــركــا«، تقول فيها  فــي 
ما سمته »زواج أوراق«، كما رصدت معدة 
التحقيق منشورا في مجموعة تسمى »عرب 

نـــيـــويـــورك«، كــتــبــتــه ســيــدة مــغــربــيــة تبحث 
عــن زوجــــة عــلــى الــــورق لأخــيــهــا الــــذي دخــل 
»أبحث  قائلة  بتأشيرة سياحة،  البلاد  إلى 
عــن زوجـــة لأخـــي المــوجــود فــي أمــيــركــا منذ 
أبيض(«،  )زواج  الثلج  شهرين، زواج بلون 
وبالتواصل مع السيدة أقرت بأنها نشرت 
الإعلان أملا في مساعدة شقيقها للحصول 
على الوثائق القانونية للبقاء في الولايات 
ــــدة الــقــانــونــيــة  المـــتـــحـــدة، قــبــل أن تــنــتــهــي المـ
ــبــــاد. ونـــشـــر حـــســـاب آخـــر  لــــوجــــوده فــــي الــ
وكالة  بأنه  صاحبه  يُعرّفه  فيسبوك،  على 
ــات، مـــنـــشـــورا يـــقـــول فــيــه:  ــ ــــانـ تــوظــيــف وإعـ
»هــي دخلت سياحة وتريد شخصاً يحمل 
الجنسية الأميركية.. فاهمين«، وكان السؤال 
الــــذي يــتــكــرر فــي الــتــعــلــيــقــات عــلــى المــنــشــور 
حــول السعر المــطــلــوب، مــا يؤكد أن الإعــان 
الجنسية بمقابل  أجـــل  مــن  الــــزواج  يــخــص 
مادي، لتقوم معدة التحقيق بالتواصل مع 
للفتاة«،  »عريساً  لديها  أن  زاعمة  الصفحة 
لكنها تلقت ردا بأن عرضها وصل متأخرا 

لأن صفقة الزواج تمت.

استغلال الفتيات الأميركيات
ــام الأمــيــركــي مـــن أصــــول يمنية  ــ يــشــعــر الإمـ
حمود الصلوي بالأسف لتزايد حالات زواج 
المصلحة، والذي تطور إلى خداع الضحايا 
من أعضاء الجالية، إذ رصد الأمر وتبعاته 
مـــن خــــال عــمــلــه فـــي المــســجــد الــتــابــع لمــركــز 
 Bronx Muslim Center الإسلامي  برونكس 
بمدينة نيويورك، والــذي يعد نقطة تمركز 
اليمنيين فــي الــولايــة، قــائــا: »وصـــل الحال 
يمنيات حاصلات  يتزوجوا  أن  إلى  بشبان 
وصولهم  وفـــور  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  على 
ــار يــتــركــونــهــن ويـــتـــوجـــهـــون إلـــى  ــى المــــطــ ــ إلـ
ولايــة أخــرى ليصبح الـــزواج سبيلا لخداع 
إلى  هــؤلاء على حسابهم  الضحايا وعبور 
للمركز  التابع  المسجد  ويستقبل  أمــيــركــا«، 
ــأتــــون طــلــبــا  حــــــالات مــــن هــــــؤلاء الـــفـــتـــيـــات يــ
للطلاق الشرعي، وهو ما ترفضه المؤسسة، 
قــانــونــيــة  أوراق  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  وتـــطـــلـــب 
الذي  للضرر  تجنبا  الإداري،  الطلاق  ثبت 

ُ
ت

الشرعي  طلاقها  نتيجة  بــالمــرأة،  يلحق  قــد 
ــانـــون.  ــقـ فــــي حــــن أن الــــــــزواج قـــائـــم أمــــــام الـ
ــــالات الــــــزواج الـــخـــادع وهــــروب  وتــتــفــاقــم حـ
الأزواج مقارنة بــزواج المصلحة بين طرفين 
تقول  كما  مــحــددة،  مالية  مبالغ  مقابل  فــي 
لطيفة  يمني  الأميركية من أصل  الحقوقية 
ــركـــي لــلــعــدالــة  ــيـ جـــامـــل، رئــيــســة المـــركـــز الأمـ
)مستقل(، والتي رصــدت تبعات الأمــر على 
الفتيات اللائي يقعن ضحية هذا الزواج، إذ 
حياة  بناء  تمنع  متعددة  عراقيل  يواجهن 
جديدة بعد انفصالهن عن الزوج الذي يترك 

الفتاة دون تطليق رسمي أمام القانون.
لكن بعض السيدات لا يقبلن دور الضحية، 
كــمــا تــقــول الــخــاطــبــة أم لــــؤي، الــتــي ضربت 
مــن أصــل مــصــري، تزوجت  مثالا بأميركية 
أردنياً زعم أنه أعزب، وبمجرد حصوله على 
الإقامة الدائمة، عاد لزوجته الأولى وأولاده 
البريد  على  رسالة  عبر  وطلقها  الأردن  في 
الإلـــكـــتـــرونـــي، لــكــنــهــا اشــتــكــتــه إلـــى الــشــرطــة 
ورفعت دعــوى ضــده، وبالفعل سُحبت منه 

الإقامة الدائمة.

الأميركي الزواج من أجنبية موجودة داخل 
 130-I القرابة التماس  أميركا، يمكنه تقديم 
تــقــديــم  شــريــكــتــه  وعـــلـــى   ،relative petition
لتسوية   485-I بــالــنــمــوذج  مــرفــق  الــتــمــاس 
ــر عــلــى المــواطــنــة  الــوضــعــيــة، ويــنــســحــب الأمــ
الجنسية  دائـــرة  بيانات  بحسب  الأميركية، 
والهجرة. وفي حال دخول الشريك الأجنبي 
إلـــى الــبــاد بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة وزواجــــه 
مــن أمــيــركــيــة، يــتــوجــب عليها وقــتــهــا تقديم 
الـــتـــمـــاس الـــقـــرابـــة، وإذا تـــم قـــبـــولـــه، يــتــرتــب 
على  الحصول  بطلب  التقدم  شريكها  على 
تــأشــيــرة فـــي قــنــصــلــيــة أو ســـفـــارة الـــولايـــات 
المتحدة في البلد المعني، ومتابعة الإجراءات 
ــة الـــدائـــمـــة،  ــامــ ــة لــلــحــصــول عــلــى الإقــ الــــازمــ

وبعدها الجنسية. 

صفقات تأمين »الزواج الأبيض«
تــــشــــدد مـــحـــامـــيـــة الــــهــــجــــرة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
 Mahsa أصــــل إيـــرانـــي مــهــســا خــــان بــابــائــي
Khanbabai، والتي تعمل في مكتبها بولاية 
على  الــبــاد،  شــرق  ماساتشوستس، شمال 
ــتـــي تــزعــم  خــــطــــورة تـــصـــديـــق الـــشـــائـــعـــات الـ
أن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــن طــريــق الــــزواج أمـــر يــســيــر، ومـــن ثــم دفــع 
الــــــــدولارات لمـــن يـــدعـــون أن بــإمــكــانــهــم  آلاف 
يــصــلــون  حـــن  الأزواج  لأن  الأمــــــر،  تــســهــيــل 
إلــــى مــرحــلــة المــقــابــلــة الـــتـــي تــجــريــهــا دائــــرة 
الهجرة للتأكد من صحة وقانونية العلاقة، 
مــدى  أي  ــى  وإلــ ــر  الأمــ يــصــطــدمــون بحقيقة 
تصل التحقيقات للتأكد من طبيعة العلاقة، 
وفـــي حـــال اكــتــشــاف صــفــقــة يــجــري ترحيل 
المـــتـــورطـــن، ويـــخـــســـرون أمـــوالـــهـــم ووقــتــهــم 
العقوبات  الــدائــمــة، ويــواجــهــون  وإقــامــتــهــم 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلــــــــك. وتــلــقــت 
التماس   73.873 والــهــجــرة  الجنسية  دائـــرة 
قـــرابـــة، رفـــض 15% مــنــهــا، بــحــســب بــيــانــات 
المــحــامــاة  لــشــركــة  الــتــابــع   Boundless مكتب 
بخدمات  والمــتــخــصــص   ،Boundless Legal
الهجرة، وخلقت المخاطر التي تطرقت إليها 
الموريتاني  الثلاثيني  لدى  بابائي مخاوف 
مــحــمــد، والــــذي فــضــل الاكــتــفــاء بــذكــر اسمه 
مــحــطــة  ــالـــك  مـ مــــن  ــا  عـــرضـ رفـــــض  إذ  الأول، 
المــحــروقــات الــتــي كـــان يعمل بــهــا فــي ولايــة 
مسيسيبي، جنوب أميركا، للزواج من فتاة 
أمــيــركــيــة مــســلــمــة، مـــن أجــــل نــيــل الجنسية 
وتصحيح وضعه كونه دخل للبلاد بطريقة 
غير قانونية، على أن يدفع له ولها 14 ألف 
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

يــشــمــل مــســتــقــبــل المـــركـــبـــات ذاتــيــة 
القيادة تطورات تكنولوجية واعدة 
وتـــحـــولات فـــي الــتــنــقــل الــحــضــري. 
سيناريو،  إلــى  المستقبلية  التنبؤات  وتذهب 
حــيــث تــــؤدي الــتــحــديــثــات المــســتــمــرة لــبــرامــج 
المــركــبــات إلــى تحفيز الابــتــكــار وإحـــداث ثــورة 
في معايير النقل. ومن المتوقع، بحسب المجلة 
ــو مــــــوف«، أن تـــؤدي  ــوكـــس تـ المــتــخــصــصــة »فـ
الـــتـــطـــورات فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــقــيــادة الــذاتــيــة 
ة،  إلـــى تــعــزيــز الــســامــة عــلــى الـــطـــرق والــكــفــاء

من خلال تحسينات تكنولوجيا الاستشعار 
وخـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــبــنــيــة 
الــتــطــورات  هــذه  لــاتــصــالات. تحمل  التحتية 
ــام المــــروري بشكل  ــ الــقــدرة عــلــى تقليل الازدحـ
الحضرية.  الــبــيــئــات  اســتــدامــة  وتــعــزيــز  كبير 
ومـــع تــزايــد اعــتــمــاد المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة، 
خدمات  على  الاعتماد  زيــادة  الخبراء  يتوقع 
التنقل المشتركة وظهور نماذج أعمال جديدة 
تتمحور حول حلول النقل ذاتية القيادة عند 

الطلب.
لكن ماذا عن التحديات والمخاوف؟

تشمل أهم التحديات والمخاوف التي تواجه 

القيادة  لتكنولوجيا  النطاق  واســع  التبني 
ــر الــتــنــظــيــمــيــة، ومــخــاطــر الأمـــن  الــذاتــيــة الأطــ
الـــســـيـــبـــرانـــي، وأنـــظـــمـــة الـــســـامـــة المـــتـــطـــورة. 
ــذه  ــطـــات هـ ــلـ ــالـــج الـــسـ ــعـ ولـــــذلـــــك، يـــجـــب أن تـ
الناجح  التشغيل  أجــل  مــن  المعقدة  القضايا 
العامة  الطرق  على  القيادة  ذاتية  للمركبات 
، من 

ً
في المستقبل. في الأطر التنظيمية مثلا

الضروري إنشاء أطر تنظيمية تحدد معايير 
التشغيل والسلامة المقبولة للمركبات ذاتية 
الـــقـــيـــادة عــلــى الـــطـــرق الـــعـــامـــة. تــحــتــاج هــذه 
القواعد إلى معالجة قضايا مثل المسؤولية 
والتأمين ومسؤوليات المصنعين والسائقين 
لمخاطر  وبالنسبة  التكنولوجيا.  ومــطــوري 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي: يــمــثــل الـــتـــطـــور المــتــزايــد 
لــتــهــديــداتــه خــطــراً كــبــيــراً عــلــى ســامــة وأمــن 
ــلــــزم اتــــخــــاذ تــدابــيــر  الأنـــظـــمـــة المــســتــقــلــة. ويــ
ــوى لــحــمــايــة المــركــبــات ذاتـــيـــة الــقــيــادة من  أقــ
الــقــرصــنــة والـــوصـــول غــيــر المــصــرح بــه لبناء 
ثقة الجمهور في التكنولوجيا. وبخصوص 
أنظمة السلامة المتطورة، يجب تنفيذ لوائح 
الــســامــة لــلــتــخــفــيــف مـــن المــخــاطــر المــرتــبــطــة 
الذاتية.  القيادة  تكنولوجيا  ونشر  بتطوير 
ولا بـــد مـــن أن تــضــمــن هــــذه الـــلـــوائـــح الــتــزام 
الــــقــــيــــادة بــمــعــايــيــر الأداء  ــة  ــيــ المــــركــــبــــات ذاتــ
الركاب  الصارمة لضمان سلامة  والموثوقية 

ومستخدمي الطريق الآخرين.

قضايا السلامة والخصوصية
يــشــمــل ضـــمـــان الــســامــة والــخــصــوصــيــة في 
ميزات  مــن  مجموعة  القيادة  ذاتــيــة  المركبات 
وأمن  التنظيمي  والامتثال  المتقدمة  السلامة 
تعتبر  المــتــكــامــلــة.  المــخــاطــر  وإدارة  الــبــيــانــات 
ــر الــــســــامــــة والـــخـــصـــوصـــيـــة الـــقـــويـــة  ــيــ تــــدابــ
ضـــروريـــة لــتــطــويــر المـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
ــانـــات. ويــلــعــب نشر  ــيـ ــبـ لــحــمــايــة الــــركــــاب والـ
تقنيات الاستشعار المتقدمة دوراً رئيسياً في 

سلامة الركاب من خلال الكشف عن العوائق 
والمـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة فـــي ســيــنــاريــوهــات في 
ــاذ الـــقـــرار  ــخــ ــوقــــت الـــفـــعـــلـــي، مـــمـــا يــتــيــح اتــ الــ
الــذكــاء الاصطناعي  السريع مــن خــال نــظــام 
ــثـــال  ــتـ ــــعــــد مـــتـــطـــلـــبـــات الامـ

ُ
فــــي الــــســــيــــارة. وت

الــتــنــظــيــمــي، بــمــا فـــي ذلـــك شـــهـــادات الــســامــة 
وعمليات التدقيق الروتينية، ضرورية لدعم 
معايير الصناعة. تعتبر تدابير أمن البيانات 
الآمنة  الاتصال  وبروتوكولات  التشفير  مثل 
ضــروريــة لمنع الــوصــول غير المــصــرح بــه إلى 
المركبات  تجمعها  التي  الحساسة  البيانات 
ذاتية القيادة. ولدمج المركبات ذاتية القيادة 
بــنــجــاح فـــي الأســـاطـــيـــل، يــلــزم وجــــود أنظمة 
متقدمة لإدارة الأسطول، وعمليات الأسطول 
التنبؤية  الصيانة  واستراتيجيات  المبسطة، 
الاستباقية، وتحسين كفاءة أسطول المركبات. 
يعد النشر الفعال لتكنولوجيا القيادة الذاتية 
أمراً ضرورياً أيضاً لتعزيز فعالية الأساطيل 
ذاتية القيادة. وتتضمن عملية التكامل مهام 
المناسبة، وجدولة  الطريق  مثل رسم خرائط 
الصيانة بناء على تحليلات بيانات المركبة، 
الــوقــت الفعلي.  ومــراقــبــة أداء الأســاطــيــل فــي 

تلعب حلول الصيانة التنبؤية دوراً رئيسياً 
في تحديد المشكلات المحتملة قبل ظهورها، 
العمل ويضمن  عــن  الــتــوقــف  وقــت  يقلل  مما 
ــعــتــبــر 

ُ
عــــدم انـــقـــطـــاع عــمــلــيــات الأســــطــــول. وت

الاســتــراتــيــجــيــات الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز كــفــاءة 
أســـطـــول المـــركـــبـــات، مــثــل تــحــســن الــتــوجــيــه 
الــديــنــامــيــكــي ومـــوازنـــة الــتــحــمــيــل، ضــروريــة 
لــتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة وفــعــالــيــة الــتــكــلــفــة. يعد 
القيادة في  ذاتية  للمركبات  السلس  التكامل 
عمليات الأسطول أمرا بالغ الأهمية لتحقيق 

الأداء الأمثل والسلامة والكفاءة التشغيلية.

اعتبارات للشركات والمنظمات
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يــــجــــب عــــلــــى الــــشــــركــــات 
المركبات  اعتماد  في  تفكر  التي  والمؤسسات 
ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة أن تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار عــدة 
التنقل،  حــلــول  تنفيذ  مــثــل:  رئيسية،  عــوامــل 
احتضان  للأسطول،  التوسّع  قابلية  ضمان 
ة الــتــكــلــفــة،  الــتــحــول الــرقــمــي وتــحــســن كـــفـــاء
إذ تــلــعــب هـــذه الاعـــتـــبـــارات دوراً حــيــويــا في 
ذاتية  الأســاطــيــل  وتشغيل  الــنــاجــح  التكامل 
الــقــيــادة. وأحــد الــجــوانــب الأكــثــر أهمية التي 
يــجــب عــلــى الــشــركــات مــراعــاتــهــا هـــو اتــخــاذ 
بدمج  يتعلق  فيما  الإستراتيجية،  الــقــرارات 
تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة فـــي عــمــلــيــات 
أسطولها. ولا يتضمن ذلك اعتماد المركبات 
ذاتية القيادة فحسب، بل يشمل أيضا إعادة 
هــيــكــلــة الــعــمــلــيــات الـــحـــالـــيـــة لــتــتــمــاشــى مــع 

قدرات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
كــمــا تــحــتــاج الـــشـــركـــات إلــــى تــقــيــيــم بنيتها 
الــتــحــتــيــة الـــحـــالـــيـــة وأنــظــمــتــهــا واســـتـــعـــداد 
الــقــوى الــعــامــلــة لــديــهــا لــتــحــديــد كــيــف يمكن 
ــادة أن يــعــزز  ــيــ ــقــ ــبــــات ذاتــــيــــة الــ ــركــ لــــدمــــج المــ
الكفاءة العامة. ويُعد فهم المشهد التنظيمي 
والتحديات المحتملة أمراً ضرورياً للانتقال 

السلس إلى إدارة الأسطول المستقل.

المركبات 
ذاتية القيادة

ماذا عن مستقبلها 
وعن تقنيات تتبعّها؟

)Getty /تاكسي »وايمو« ذاتي القيادة من جاغوار في لوس أنجلوس، 14 مارس 2024 )ماريو تاما

)Getty( 2022 شاحنة صغيرة تنقل سيارات خردة في سوفولك، إنكلترا، 25 مارس
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تلعب حلول الصيانة 
التنبؤية دوراً رئيسياً في 

تحديد المشكلات

لا بد من احتضان
التحوّل الرقمي وتحسين 

كفاءة التكاليف

ساحات الخردة أكثر 
الخيارات الشائعة للتخلص 

من السيارة

نيويورك ـ العربي الجديد

يــبــدو التخلص مــن الــســيــارة الــتــي أصبحت 
غير صالحة للسير عملية صعبة إلى حد ما 
أحياناً، لكن يمكنك اللجوء إلى متخصصين 
كي تتخذ الخيار المناسب لها حسب الأمور 
الــتــنــظــيــمــيــة فــــي بــــلــــدك. ولـــفـــهـــم الـــخـــيـــارات 
المتحدة  الولايات  أمامك لو كنت في  المتاحة 
، تقترح عليك مدونة »فوكس تو موف« 

ً
مثلا

المتخصصة أكثر من فكرة.
1 - ساحات الكسر )أو الخردة(: هي الخيار 
الأكثر شهرة هي مؤسسات تركز على تكسير 
ــعـــدن المــتــبــقــي.  ــارات الــقــديــمــة وبـــيـــع المـ ــيـ الـــسـ
عــادة ما تكون هــذه طريقة سريعة ومريحة 
للتخلص من سيارتك، ويمكنك كسب بعض 

المال منها.
2 - بــرامــج الــتــبــرع بــالــســيــارات: إن كــنــت من 
الـــراغـــبـــن فـــي فــعــل الـــخـــيـــر، يــمــكــن أن يــكــون 
ــبــــرع بـــســـيـــارتـــك إلــــــى مـــؤســـســـة خــيــريــة  ــتــ الــ
مؤهلة أمرا مربحا للجانبين. فبذلك تحصل 
للمؤسسة  ويــمــكــن  عــلــى تخفيض ضــريــبــي، 
الــخــيــريــة إمـــا اســتــخــدام الــســيــارة نفسها أو 

بيعها مقابل قطع غيار لتمويل برامجها.
ــانـــت ســيــارتــك  الـــغـــيـــار: إذا كـ قـــطـــع  بـــيـــع   -  3
القيّمة وميزات  الأجــزاء  تحتوي على بعض 
مــطــلــوبــة، يــمــكــنــك أن تـــحـــاول بــيــعــهــا بشكل 
فردي عبر الإنترنت أو إلى الميكانيكيين. لكن 
، إنما من 

ً
يمكن أن يستغرق هذا وقتاً طويلا

المحتمل أن يحقق قدراً أكبر من الأموال.
النقد مقابل الخدمات: هذه هي  4 - شركات 
الشركات التي تتولى شراء أنواع مختلفة من 
المركبات، بما في ذلك المركبات غير العاملة. 
بسرعة  القديمة  السيارة  مــن  تتخلص  فهي 
تكون  أن  يمكن  لكن  كبيرة،  وبـــدون صعوبة 
الــخــردة  أقـــل مــن قيمتها فــي ســاحــة  قيمتها 

بالنسبة لمن يبيع السيارة.
وقبل أن تودّع سيارتك، إليك ما يتعين عليك 

فعله قبل نقل سيارتك إلى ساحة الخردة:
- اجــمــع أوراقــــــك: ســـوف تــحــتــاج إلـــى ملكية 
السيارة، وهي وثيقة قانونية توضح ملكية 
لم  وإذا  التسجيل.  إلــى  بــالإضــافــة  الــســيــارة، 
تتمكن مــن الــعــثــور عــلــى بــعــض المــســتــنــدات، 
فــيــجــب عــلــيــك زيـــــارة مــكــتــب إدارة المــركــبــات 

لمــعــرفــة كيفية  لــديــك  المــحــلــي   )DMV( الآلـــيـــة
الحصول على نسخة بدل ضائع.

- الاعــتــنــاء بــالــســوائــل: قــد تــكــون هــنــاك أيضاً 
لوائح تتطلب من الشخص التخلص بشكل 
صــحــيــح مــــن ســــوائــــل الـــســـيـــارة مـــثـــل الـــزيـــت 
ومضاد التجمد وغيرها. ويوصى بتوضيح 
هذه التفاصيل مع ساحة الخردة المحلية أو 
ينطبق  الأمـــر  كــان  إذا  الــســيــارات  ميكانيكي 

على مركبة معينة.
- نصيحة احترافية: إذا كانت الأوراق تربكك 

أو إذا لم يكن لديك أي وسيلة للتخلص من 
سوائل السيارة، فإن بعض ساحات الخردة 

تقوم بهذا الدور مقابل رسوم.
ساحات  مع  التفاوض  بشأن  نصائح  وثمة 
ــم أن تـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــ ــزء الأهـ ــ ــجـ ــ الـــــخـــــردة. والـ
عروض الأسعار بحيث لا تذهب إلى ساحة 
الخردة الأولى التي تصادفها لقطر سيارتك. 
وحاول الاتصال مع أكثر من طرف واحصل 
على بعض الأسعار من أماكن مختلفة، بما 
يــســاعــدك فــي مــقــارنــة الأســـعـــار ويــضــمــن لك 
السعر الأمثل. ومن الضروري أن تعرف قيمة 
سيارتك، كأن تعرف السعر الحالي للمعادن 
ــزاء قــابــلــة لــاســتــخــدام في  ــ الـــخـــردة وأي أجـ
الــســيــارة مــثــل المــحــرك والــعــجــات وغــيــرهــا. 
ــن أن تـــكـــون في  وســتــمــكــنــك هــــذه المـــعـــرفـــة مـ
وضع أفضل للتفاوض للحصول على سعر 
أفـــضـــل. لــكــن بــكــل الأحـــــــوال يــجــب أن تــكــون 

مستعداً للمساومة.

كيف تتخلص من سيارتك التي لم تعد صالحة؟

»بي إم دبليو إكس3« الجديدة

 BMW X3 عزى متعة القيادة ومستويات السلامة والراحة المطلقة التي توفرها
ُ
ت

الجديدة موديل 2025 إلى الضبط الدقيق للسيارة عموماً، وإلى مجموعة واسعة 
»العربي  تلقته  لبيان  وفقاً  الآلية،  الركن شبه  على  والمساعدة  القيادة  أنظمة  من 
الجديد«. وذلك بعدما رسّخت مكانتها منذ بروز فئة السيارات الرياضية الفخمة 
متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم لأول مرة، وكان لها دور فعال في النمو 
الثابت لإقبال العملاء على طرازات BMW X، بحيث أصبحت الأكثر مبيعاً لدى 

الشركة الألمانية في عام 2023. 

»فيراري« الكهربائية بالكامل

أفضل سر في مارانيلو )بلدة شمالي إيطاليا يقع فيها مصنع فيراري( هذه الأيام 
هو سيارة فيراري الكهربائية، إذ يظل أول حصان جامح كهربائي دون محرك 
أنه سيتم بناؤه في مصنع   تقريباً. كل ما نعرفه حتى الآن 

ً
احتراق لغزاً كاملا

جديد في مسقط رأس الشركة، ومن المقرر أن يخرج في الربع الأخير من عام 
2025، وفقاً لوكالة رويترز. ومع ذلك، تختلف الأسعار بشكل كبير حول العالم 
بسبب الضرائب الإقليمية، لذلك لا يكون التحويل المباشر دقيقاً دائماً. مهما كان 
الأمر، فإن السعر المذكور هو للإصدار الأساسي، ولكن نادراً ما يشتري أي مالك 

سيارة فيراري دون خيارات، وهذا سيجعل سعر السيارة يرتفع أكثر وأكثر.

أغلى سيارة إنترنت على الإطلاق

إنشاء  إلــى  يــؤدي  ما  بها،  الخاصة  الخارقة  السيارات  تكرار  تحب لامبورغيني 
المحدود. كانت سيارتا فينينو كوبيه ورودستر  الإنتاج  النماذج ذات  المزيد من 
أولى السيارات المتخصصة خلال عصر أفينتادور لصناعة السيارات. كشفت 
لامبورغيني عن سيارة فينينو رودستر بطريقة رائعة على متن حاملة الطائرات 
البحرية الإيــطــالــيــة كــافــور، ولــم تصل إلــى مرحلة الإنــتــاج ســوى تسع ســيــارات 
مكشوفة. وبيعت سيارة Veneno Roadster الثانية التي غادرت المصنع مقابل 
ستة ملايين دولار في مزاد علني بعد أن بقيت عامين في وكالة في دبي. كانوا 
يطلبون 9.5 ملايين دولار للسيارة في ذلك الوقت. وتقول الوكالة الراقية المسؤولة 

باع عبر الإنترنت على الإطلاق.
ُ
عن البيع، SBX Cars، إنها أغلى سيارة ت

جديد السيارات

تشكيل  إعادة  على  القيادة  ذاتية  المركبات  تعمل 
تقديم  خلال  من  النقل،  بقطاع  المرتبطة  المفاهيم 
العديد من المزايا، مثل السلامة والكفاءة. لكن ماذا عن 
تأثير تقنية التتبعّ على تقدم هذه المركبات وانتشارها؟

لخوارزميات الذكاء الاصطناعي دور حاسم

Sunday 23 June 2024
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مصطفى البرغوثي

بــعــد 76 عــامــا مــن إنــشــائــهــا عــلــى أنــقــاض 
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأراضــــيــــه، 
ــةٍ إلــى  تــواصــل إســرائــيــل الانــتــقــال مــن أزمــ
أخــــــرى، وتـــعـــالـــج تــنــاقــضــاتــهــا الــداخــلــيــة 
والنهج  الاعـــتـــداءات،  مــن  بــمــزيــدٍ  العميقة 
الــــعــــدائــــي تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــعـــوب المــنــطــقــة، بـــل كـــل قــــوى الــعــدالــة  وشـ
الإنــســانــيــة والــحــريــة فـــي الــعــالــم بــأســره، 
العنيف مع  فــي صـــدام قادتها  رأيــنــا  كما 
الشعب  الـــدول والــحــركــات المتضامنة مــع 
الــفــلــســطــيــنــي. وإذا كــانــت جـــرائـــم الــحــرب 
الثلاث التي ترتكبها إسرائيل  في قطاع 
ة مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

ّ
ــز ــ غـ

الأول )2023(، بما في ذلك جريمة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، وقــتــلــهــا فـــي غـــضـــون تسعة 
شـــهـــور مـــا يــقــتــرب مـــن خــمــســن ألـــفـــا من 
 %50 يــتــجــاوز  عـــدد  وهـــو  الفلسطينيين، 
الفلسطينيين  مــن  إســرائــيــل  قتلتهم  ممن 
 عــلــى شــيء 

ّ
ــــدل فـــي 76 عـــامـــا، إذا كـــانـــت تـ

فهو أن عمق الأزمة الإسرائيلية هذه المرّة 
أكبر من كل الأزمات التي عاشتها سابقاً. 
ـــر 

ّ
ولــيــســت الـــعـــدوانـــيـــة الإجـــرامـــيـــة المـــؤش

أن  ذلــك، فاضطرار إسرائيل  الوحيد على 
تخوض حرباً ما يزيد على 256 يوماً، وما 
زالــت مستمرّة، ضد قوة مقاومة صغيرة 
ة، 

ّ
غــز كقطاع  صغيرة  جغرافية  بقعة  فــي 

بالمقارنة  قــهــرهــا،  فــي  تنجح  أن  دون  مــن 
عربية  جيوش  بثلاثة  الهزيمة  بإلحاقها 
ــام 1967، هــو  ــ أيــــــام عـ ــرى فــــي بــضــعــة  ــبـ كـ

باسل. ف. صالح

الـــريـــاضـــة أن تختلط  لــيــس غــريــبــا عــلــى 
بالسياسة، ولا أن تكون خير تعبير عن 
ــات، أو أن  ــيـ الــثــقــافــة والــســلــوك والأخـــاقـ
ترتبط بأي حاجةٍ نابعةٍ من سياق آخر 
بمجموعة  حصرها  عــن  تماماً  مختلف 
ــة. لـــــم يــعــد  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــارات ريـ ــ ــ ــهـ ــ ــ صــــفــــات ومـ
إنــســان الــيــوم، »الإنــســان الــنــاجــي«، أسير 
ة كــرة 

ّ
ــذ ــلـ ــزام بــالمــشــاهــدة لـ ــتــ رفـــاهـــيـــة الالــ

الـــقـــدم فــقــط، بـــل اخــتــلــط حــابــل المـــهـــارات 
لم  فالأمر  والتطلعات،  الانتماءات  بنابل 
كان  لطالما  لمنتخبٍ  تشجيع  مــجــرّد  يعد 
ل عند المتابع، على الرغم من تعدّد 

ّ
المفض

أخذ  بل  التشجيعية،  والأنماط  الأسباب 
يمعن فــي الارتـــبـــاط بـــأحـــداثٍ وســيــاقــاتٍ 
ــاتٍ لا  ــويـ ســيــاســيــة، ويــرتــبــط بــقــائــمــة أولـ
تـــبـــدأ مـــن المـــوقـــف مـــن الإبــــــادة المــســتــمــرّة 
ة، أو من دعم 

ّ
للشعب الفلسطيني في غز

م الاقتصادي 
ّ

معتدٍ، ولا تنتهي بالتضخ
ــقـــر والأمـــــــان  ــفـ ــونــــي، ولا بـــأســـئـــلـــة الـ ــكــ الــ

والإبادة والاحتلال والهجرة. 
أن  المستغرب  غير  مــن  المنطلق،  هــذا  مــن 
يــحــجــم بــعــضــهــم، خــصــوصًــا فـــي لــبــنــان 
المستمر  الهجرة  نزيف  مــن  يعاني  الــذي 
والتاريخي، عن التردّد في حسم المنافسة 
المـــحـــتـــدمـــة لـــصـــالـــح المـــيـــل إلـــــى مــنــتــخــبٍ 
ــان بــــاداً فــرضــت السلطة 

ّ
أو لاعــــبٍ يــمــث

والطبقة الحاكمة اللبنانية على المواطن 
على  أجبرته  أن  بعد  محبّتها،  اللبناني 
وطء باب الهجرة إليها من بوّابة العمل 
عــلــى تــكــريــس شـــــروط إمـــكـــان مــســتــقــبــلٍ 
أكثر  واضحة  بمعالم  ع 

ّ
ويتمت أمناً  أكثر 

من بلده الأم، فالأمر بات في عالم اليوم 
ــــذ يميل  ــى مـــجـــرّد المــــهــــارات، وأخـ

ّ
يــتــخــط

بــاتــجــاه مــن هــم أبــطــال ورمــــوز قــومــيــون 
في بلادٍ يطمح اللبنانيون، وبقية معشر 

المهاجرين، أن يكونوا مواطنين فيها.
قد يسأل سائل، ما علاقة هذا كله بتشجيع 
مــنــتــخــبٍ مــــا، خــصــوصــا عــنــد الانــكــبــاب 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــــجــــرّد لـــعـــبـــة هــســتــيــريــة 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــتــل  ــهــ ــواجــ ضـــاعـــفـــتِ المــ
ـرصِ 

ُ
ف تقليـص  متواترة،  بصورة  المدنيين 

مقابل   السّودانية  للدبلوماسـية  فاعلٍ  أداء 
لــلـــــبــاد.  المـــدمّـــــــر  الــعــســكــري  تــصــاعــد الأداء 
 
ّ
ــنـــــوات الــفــضــائــيــة تــبــث يــكــفـــــي أن نــــرى الــقـــ

ــــان ســـيـــحـــدُث،  ــتــا دبـــلـــومـــاســـيـــا، مــــا كـ تــهــافـــ
 يصل إلــى ما وصــل إليه، ما 

ْ
ع أن

ّ
ولا يتوق

شهدناه في جلسة لمجلس الأمن أخيراً، عن 
دولتيـن  الــسّـــــودان، بين ممثلي  في  الحــرب 
 

ّ
ــارات. لعل ــ ــ عــربــيــتــن، هُـــــمــا الـــسّـــودان والإمـ

باستعجال  تتصل  هــنــا  المــاحــظــات  أولـــى 
ــطــــرف الــــــذي ســــــارع بـــرفـــع الــــخــــاف بــن  الــ
الــطــرفــن إلــى مجلس الأمـــن، للنظر فــي ما 
ل 

ّ
مــن تدخ الــســودانــي  الــطــرف  اشتكى منه 

يت على نار الحرب في 
ّ
للإمارات لصبِّ الز

الــــســــودان. الــعــجــلــة هـــي مـــا مــثــلــتْ تــجــاوزاً 
للمنصات  الــســودانــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  مـــن 
الشكوى  تلك  مثل  لرفع  المتاحة  الإقليمية 
إليها، وأولها جامعة الدول العربية. وثاني 
الملاحظات ما مثلته تجاوزات الدبلوماسية 
الوسائل  السودانية في عدم صبرها على 
الدبلوماسية الثنائـية التي تتيح للبلدين  
الحصيف  التعامل  مــن  عـــــديــدة  مستوياتٍ 
الجاد. كان من الممكن احتواء تلك الخلافات 
ــا بــــن بـــلـــديـــن لــهــمــا  ــا، خـــصـــوصـــا لمــ ــرهـ ــبـ عـ
والتاريخية  الثنائية  الأخـــوة  عــاقــات  مــن 
وتفعيلها،  استصحابها  تــم  لــو  العميقة،  
ــــرورة لــرفــع الـــخـــاف إلــى  لمـــا كــانــت ثــمّــة ضـ
 عن 

ً
العربية، فضلا الــدول  منصّات جامعة 

أن يصل إلى الأمم المتحدة ومجلس أمنها. 

)2(
 اســـتـــعـــجـــال حـــكـــومـــة الأمــــــــر الــــواقــــع 

ّ
لــــعــــل

الــســودانــيــة تصعيد شــكــواهــا إلــى مجلس 
لها في حرب السودان، 

ّ
الأمن ضد تشاد لتدخ

وهـــي دولـــة تــقــاســم الـــســـودان حــــدوداً تبلغ 
لربما  متوقعاً.  يكن  لــم  الكيلومترات  آلاف 
كـــان مــن المــمــكــن معالجة أمـــر ذلـــك الــخــاف 
الثنائية  للدبلوماسية  أتيح  لو  واحتوائه 
بين البلدين أن تقوم بدورها للحفاظ على 
 

ّ
عــاقــات الأخــــوة الأفــريــقــيــة والـــجـــوار، وأل

تــعــمــد إلـــى تــصــعــيــدهــا. ولــلــســودان تــاريــخ 
أبــــوي نــاصــع فـــي اســـتـــقـــرار تـــشـــاد. والأمــــر 
نــفــســه يُـــقـــال عـــن عـــاقـــات الـــســـودان ودولـــة 
ــي الـــطـــرف الــثــالــث  أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وهــ
ل تأثيراً 

ّ
هام مستعجل للتدخ

ّ
الذي طاوله ات

غير مرغوب في الحرب في السودان، وفي 
إقليم دارفــور تحديداً الــذي يتاخم أراضــي 
تشاد.  ولك أن تعجب لماذا لم تعمد حكومة 
الأمــر الواقع في السودان إلى إقحام ليبيا 
في الشكوى المرفوعة إلى مجلس الأمن، إذ 
ثمّة شواهد عديدة فيها ما قد يثبت تهاون 
الليبية في إدخــال ســيــارات دفعٍ  السلطات 
الحدود  المئات عبر  بــالآلاف وليس  رباعي 
الــلــيــبــيــة الــســودانــيــة إلـــى داخــــل الـــســـودان. 
الليبي  السوداني  الجوار  تاريخ  ومعروف 
ــات، غير 

ّ
الــذي شهد هــذا الــنــوع مــن الــتــدخ

أن الدبلوماسية السودانية تجاهلت اتهام 
لــيــبــيــا، ربــمــا لــحــســابــاتٍ تــخــصّ علاقاتها 
بطرفٍ من الأطراف التي تتنازع على الحكم 

في ليبيا.

)3(
لــيــســت هـــذه المــقــالــة بــصــدد إثــبــات حقيقة 
الاتـــهـــــــــــامـــات الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــــســـــودان أو 

دلــيــل أقـــوى على مستوى الانــحــدار الــذي 
وصــلــت إلــيــه نــظــريــة الــجــبــروت والــتــفــوّق 
... وتمثل  الــعــســكــري الــحــاســم لإســرائــيــل. 
 
ً
ة دليلا

ّ
إدارة إسرائيل هذه الحرب على غز

آخر قاطعاً على عمق الأزمة التي تعصف 
ــلـــي، بل  ــيـ لــيــســت فــقــط بــالــجــيــش الإســـرائـ

بمجمل المنظومة الصهيونية الحاكمة. 
ومقابل أسلوب الإدارة المحكم والتخطيط 
ــع الأحـــــداث  ــة الــتــفــاعــل مـ ــرعـ الـــدقـــيـــق، وسـ
المفاجئة الـــذي شــهــدنــاه فــي حــربــي 1967 
ــا  ــهـ إدارتـ فـــي  إســـرائـــيـــل  تــتــخــبّــط  و1973، 
الحرب هذه المرة بفعل أربعة عوامل: أولًا، 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز الــصــدمــة التي 
أوقــعــهــا حــدث »7 أكــتــوبــر«، والـــذي كشف 
ضعف التخطيط وسوء التقدير والإدارة، 
والأهم سوء )وضعف( الإدارة السياسية 
التي كانت غــارقــة فــي أوهــامــهــا. وبــدل أن 
يتكرّر ما جرى بعد حرب أكتوبر )1973( 
الفاشلة  الــقــيــادات  مــن  إسرائيل  ص 

ّ
بتخل

ــــوم تــرســيــخــا  ــيـ ــ ــا، نـــشـــهـــد الـ ــهــ ــبــــدالــ ــتــ واســ
لــلــقــيــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
فشلت فــي 7 أكــتــوبــر. ثــانــيــا: أن إســرائــيــل 
ة بـــدوافـــع 

ّ
تـــديـــر المـــعـــركـــة عــلــى قـــطـــاع غـــــز

ــقـــد الأعــــمــــى، ومـــــــردّ جـــزء  الانـــتـــقـــام والـــحـ
العميق  إحساسها  إلــى  يــعــود  منه  كبير 
بــالــفــشــل، وتــشــهــد تــراجــع الـــدهـــاء والــدقــة 
ــا الـــســـابـــقـــة لمــصــلــحــة  ــهـ ــروبـ الــــــذي مـــيـــز حـ
مــشــاعــر الانـــتـــقـــام الــبــهــيــمــيــة الـــتـــي كلفت 
إســــرائــــيــــل وتـــكـــلـــفـــهـــا خـــســـائـــر أخـــاقـــيـــة 
.ثالثاً:  ومعنوية، وسياسية لا سابق لها 
إسرائيل  في  الحكم  إلــى  الفاشية  صعود 

كان تفسير ذلك يعود إلى أمريْن: أولهما 
بتفاقم  ذاتها  الصهيونية  الحركة  ضعف 
وبداية  صفوفها  فــي  الداخلية  الخلافات 
شيخوختها. وثانياً، وهذا الأهم، التحوّل 
الشديد نحو العنصرية الفاشية صراحة 
تعبيراً  بــأســره،  العالم  مــرأى  وعلناً، على 
عن الفشل في تحقيق الأهداف السياسية 
طالما  الــذي  والــخــداع  القديمة،  بالوسائل 
اتها أنها  ميّز الحركة الصهيونية بادّعاء
وإســرائــيــل الضحية الأبــديــة فــي الــصــراع 
ــل الـــتـــحـــوّل نــحــو الــفــاشــيــة، 

ّ
الــــدائــــر. ويــمــث

وســـيـــادة نــظــريــة حــســم الـــصـــراع بــالــقــوة 

ــاه ليس 
ّ
المـــدمّـــرة والإجـــرامـــيـــة، الـــذي تــتــبــن

بل  الــحــاكــمــة،  الصهيونية  الأحــــزاب  فــقــط 
على  قاطعاً   

ً
دليلا ل 

ّ
يمث أيضأ،  المعارضة 

السياسي،  التفكير  لها في  أزمــةٍ لا شفاء 
غير أن الجذر العميق لكل مظاهر الأزمة 
هــــذه يــكــمــن فـــي الــفــشــل الأعـــظـــم لــلــحــركــة 
أيدلوجيّتها  استندت  التي  الصهيونية 
»شعب  رؤيـــة  على  وحــروبــهــا  وتنظيمها 

بلا أرض لأرض بلا شعب«.
 لم تكن معضلة الحركة الصهيونية يوماً 
الاتحاد السوفييتي أو مصر أو العراق أو 
الفلسطيني  الشعب  إيــران، بل  أو  سورية 
ــاء أو 

َ
ــن

َ
الأصــيــل والــعــنــيــد الــــذي رفـــض الــف

الاســتــســام أو الــخــضــوع، مـــكـــرّراً تجربة 
شعوبٍ لم يستطع الاستعمار كسرها أو 
إلى حرّيتها، وبداية  الوصول  منعها من 
أزمــتــهــم الــحــقــيــقــيــة كــانــت عــنــدمــا فــشــلــوا 
فــي أثــنــاء عــــدوان 1967 فــي تــكــرار عملية 
التهجير والنفي التي نفذوها عام 1948، 
عندما نجحوا، بالمجازر، في تهجير %70 

من الشعب الفلسطيني.
 ورغـــــم تــرحــيــل جــــزء مـــن ســـكّـــان الــضــفــة 
الــغــالــبــيــة  ــمــت 

ّ
تــعــل  ،1967 ــام  ــ عـ الـــغـــربـــيـــة 

على  وأصـــرت   1948 مــن تجربة  الساحقة 
ة 

ّ
الـــبـــقـــاء. والـــيـــوم يـــقـــدّم ســـكـــان قـــطـــاع غـــز

ــا فـــي الــصــمــود  ــارقـ الـــبـــواســـل نـــمـــوذجـــا خـ
رتكب 

ُ
ت التي  والبقاء، رغم بشاعة المجازر 

ضـــدّهـــم، والـــدمـــار الــهــائــل الــــذي تــعــرّضــت 
ومــؤسّــســاتــهــم.  وممتلكاتهم  بــيــوتــهــم  لــه 
الهدف  تنفيذ  فــي  إســرائــيــل  فشل  ويمثل 
ة، 

ّ
الــرئــيــســي مـــن الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــز

 عن الفشل 
ّ

وتطهيره عرقياً، التعبير الأدق
التاريخي للحركة الصهيونية برمّتها.

العسكرية  بالقوة  استولت  أنها  صحيحٌ 
فــشــلــت في  لكنها  الأرض،  عــلــى  والمـــذابـــح 
الـــذي  ــذه الأرض،  الـــخـــاص مـــن شــعــب هــ
رغـــم وجـــود مــا لا يــقــل عــن سبعة ملايين 
لاجــئ مــن أبــنــائــه فــي الــشــتــات محرومون 
من العودة إلى وطنهم، أصبح عدده على 
التاريخية أكبر بقليل من  أرض فلسطين 
صــارت  حتى  الإسرائيليين،  اليهود  عــدد 
إســـرائـــيـــل تــســتــجــدي جـــلـــب مـــرتـــزقـــة مــن 
وتــعــدهــم بالجنسية  الـــعـــالـــم،  أنـــحـــاء  كـــل 
ــة الــنــقــص  ــهــ ــيــــة فـــــــــوراً، لمــــواجــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
المعضلة  ولمــعــالــجــة  فــي جيشها  الـــعـــددي 
الــديــمــوغــرافــيــة.  ومـــن مــفــارقــات الــقــدر أن 
مـــيـــثـــاق الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــــــذي صــيــغ 
بدعم أميركي وصهيوني رداً على جريمة 
الهولوكوست التي ارتكبتها النازية ضد 
إسرائيل  يحاكم  الــذي  نفسه  هو  اليهود، 
ــمــــة الإبـــــــــادة  ــريــ ــلــــى ارتــــــكــــــاب جــ الـــــيـــــوم عــ
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـ
ة. ومـــن مــفــارقــات الـــقـــدر أيــضــا أن 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه يــــجــــدون أنــفــســهــم 
ــد الــــقــــوَى الــفــاشــيــة،  ــ فــــي تـــحـــالـــفٍ مــــع أشـ
والعنصرية والنازية، الجديدة في العالم. 
ســتــواصــل المــنــظــومــة الــصــهــيــونــيــة، ومــن 
ــــؤون مــعــهــا،  ــواطـ ــ ــتـ ــ يـــدعـــمـــونـــهـــا، ومــــــن يـ
المــمــاحــكــة، بــل ارتـــكـــاب الــجــرائــم، لمــحــاولــة 
إخفاء أزمتها، التي لا علاج لها، مثل كل 

نظام قمعي ظالم في التاريخ البشري.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

في  اعتمادها،  من  الرغم  على  ومجنونة 
أحيانٍ كثيرة، على التخطيط والعقلانية 
ــــدرات الــاعــبــن في  المــحــكــمــة وتــوظــيــف قـ
أرضية الملعب. هنا، تعود الأفضلية لكل 
مـــن يــتــمــتــع بــذهــنــيــة، فــالمــدرســة الــكــرويــة 
أشمل من لاعب ومهارة، وتمتد إلى ما هو 
خارج الملعب، وأشمل من مناسبة يتربّع 
على عرش آخرتها بطل. هي الذهنية التي 
تضبط دوران الكرة في الملعب، التمريرات، 
الرفعات والبينيات، الهجمات، الدفاعات، 
الالتفاف  محاولة  والانكفاء،  الانقضاض 
على وقت المباراة المستقطع، التعامل مع 
الإصابات، التمايل والتشجيع والهتافات 
في المدرّجات، التشجيع خارج المدرّجات، 
المنتخبات  بـــاد  تدعمها  الــتــي  الــقــضــايــا 
والــاعــبــن... إلـــخ. بــاتــت هـــذه كلها الــيــوم 
تـــشـــكّـــل لـــحـــظـــات حـــاســـمـــة وفـــاصـــلـــة فــي 
الجماعية الأكثر شعبية في  اللعبة  هــذه 
بالإضافة  تشمل،  فاللعبة  الــكــوكــب،  هــذا 
إلــى كل ما ذكرناه أعــاه، جماليات البقع 
الجغرافية التي تسمى بلاداً، من دون أي 
البلاد  كل  أن  معايير مسقطة، خصوصاً 
جميلة، كما أن كل منتخب يحوي مهارات 
بذاتها.  قائمة  مــدرســة  يــكــون  لكي  تكفي 
ــه، هــــذا مـــا قـــد يــخــطــر فـــي بــــال إنــســان  ـ

ّ
ــل أقـ

الـــيـــوم، بــعــد مــعــايــشــة الـــتـــطـــوّر الــحــاصــل 
والــتــدريــبــات  التحضيرات  مستوى  على 
والتقنيات التي لا مثيل لها، لا في تاريخ 
السياسة والحس  تــاريــخ  فــي  اللعبة، ولا 

الإنساني والجمالي. 
إلا أن كرة القدم لعبة تتعدّى كونها مجرّد 
لــعــبــة، هــي نــمــط وانــتــمــاء، هــي مجموعة 
ــــالات مــــتــــعــــددة،  ــمـ ــ ــتـ ــ ـــــي احـ ــائــــض، وهــ ــقــ نــ
ومــســتــقــبــل مــجــهــول لا يــنــضــب نــابــه من 
النفس الأخير. وهي  جنون وقتال حتى 
هــــذه الـــــروح الــتــنــظــيــمــيــة والــجــمــاهــيــريــة 
لتشاهد  المـــدرّجـــات  تحتل  الــتــي  الغفيرة 
منتخب وقضية  مع  ولتتضامن  مباراة، 
وقصة، ولترفع علمًا أو شعارًا فتعلن عن 
الحياة وشــروط  ما في مطحنة  تعاطفٍ 
الإبادة التي نعيشها. كله بهدف إيصال 

خطلها، وهـو يتقاتل مع نفسه على حساب 
مواطنيه، ولكن ما يلفت النظر ما نرى من 
الدبلوماسي  التواصل  تفعيل  فــي  ضعف 
بــن الــســودان والـــدول التي رفعت حكومة 
الأمــر الواقــع  شكواها ضدها إلى مجلس 
الأمــن. من الأعــراف الدبلوماسية ما يتيح 
تـــدرّجـــا مــعــلــومــا تــجــري عــبــره مــعــالــجــة ما 
ينشب من خلافاتٍ بين الدول. عند بدء مثل 
، يقع التنبيه عبر تبادل 

ً
تلك الخلافات مثلا

التمثيل  وجـــود  بحكم  خصوصاً  رســائــل، 
الــطــرفــن المختلفين، ثم  الــدبــلــومــاســي بــن 
بإيفاد مبعوثين  التواصل  يرتفع مستوى 
أمّــا إن استعصى الأمر  إذا اقتضى الحال. 
بعد ذلك، فيكون المجال مفتوحاً لوساطات 
أخوية ممّن لهم صلات بين تلك الأطــراف، 
إلــى حــل خلافاتهما  ــراف  الأطـــ أن تلجأ  أو 
ــى المـــنـــصّـــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي  بــالــلــجــوء إلــ
بعد  وتــبــقــى  التصعيد،  لــتــافــي  تجمعهم 
ذلــك منصّة الأمــم المتحدة آخــر ما يُشتكى 
ــه. فــيــبــقــى الــــســــؤال المـــحـــيّـــر: لمـــــاذا هــرع  ــيـ إلـ
الــــســــودان، فـــي اســتــعــجــالٍ دبــلــومــاســي قد 
لا يــكــون مـــبـــرّراً، إلـــى الــشــكــوى لـــدى الأمـــم 
ــدة، مـــن دون اســـتـــنـــفـــاد  الــخــطــوات  ــتـــحـ المـ

الأخرى المتاحة؟
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أدوارٌ في  العربية  الــدول  لو كانت لجامعة 
معالجة الــخــاف بــن الــســودان والإمـــارات، 
لما وجــدت حكومة الأمــر الواقع ما يدفعها 
فالخلاف هو  المتحدة،  للأمم  الشكوى  إلــى 
تاريخياً  تجمعهما  عربيتين  دولتيـن  بــن 
 مــن الــتــعــاون والــشــراكــات، 

ٌ
عـــاقـــاتٌ عــمــيــقــة

والثقافة.  والــلــســان  العقيدة  روابـــط  بحكم 
ة بعد نحو ستة أشهر 

ّ
ربما وقوع حرب غز

مــــن حـــــرب الـــــســـــودان قــــد شـــغـــل الــجــامــعــة. 
فيها  الأعــضــاء  لبعض  تكون  أن  والخشية 
ــفـــاوت الــتــعــامــل مع  مـــن يــــرى مــنــطــقــا فـــي تـ
بــعــض دولـــهـــا بــحــكــم تــصــنــيــفٍ لا تخرجه 
ــن، عـــن دول فـــي المـــركـــز وأخــــــرى في  الألــــســ
الــهــامــش، فــوقــع نسيان حــرب الــســودان أو 
ذلك  في  توجّهاً  نشهد  لم  لكننا  تناسيها. 
ــاه، ولا ســمــعــنــا مــــن حـــكـــومـــة الأمــــر  ــ ــجـ ــ الاتـ
بل  استياءً،  أو   

ً
تململا السودان  في  الواقع 

إلــى الشكوى لدى  الجميع إســراعــهــا  تــابــع 
مــجــلــس الأمـــــن، لــنــشــهــد نــوعــا مـــن الـــدرامـــا 
يكن  لم  باستعراضٍ  المحزنة  الدبلوماسية 

مناسباً أن يقع تحت قبة الأمم المتحدة.
ولــك أن تسأل عن الاتحاد الأفريقي، وهو 
تجمع  التي  الإقليمية  السياسية  المنظمّة 
ــــــودان مـــع تــشــاد وأفــريــقــيــا الــوســطــى  الـــسـ
وبــقــيــة دول غــربــي أفــريــقــيــا، إذ لا تــجــد له 
خذ من قرار حاسم 

ّ
دوراً مؤثراً بحكم ما ات

ــر وقــــوع  ــ ــودان إثـ ــ ــسـ ــ بــتــجــمــيــد عـــضـــويـــة الـ
ــــراف بــه  ــتـ ــ انــــقــــاب عـــســـكـــري لا يــجــيــز الاعـ

ميثاق ذلك الاتحـاد.
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وهكذا وجدتْ دبلوماسية السودان والبلاد 
ــــرب مــــع نــفــســهــا طـــابـــعُـــهـــا أفـــريـــقـــي،  فــــي حـ
تتعامل مع  ظرفٍ أفضى بها إلى ما يشـبه 
ــزلــة فـــي إقــلـــــيــمــهــا، يــســتــعــصِــي عليها  الــعـــ
العبثية  لحربها  حــلــول  لإيــجــــــــاد  الــتــعــامــل 
تـــحـــت مــظــلــة المــنــظــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــحــكــم 
تتناسى  في حين  فيه،  تجميد عضويتها 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــــســــودان بــحــكــم أزمـــة 
عناية،  كبيـر  تعيرها  لا  أفــريــقــي  طــابــعُــهــا 
ضدّ  إسرائيل  حــرب  بأمر  انشغالها  فـيمـا 
 تلك العزلة، كما 

ّ
فلسطين بات أدعى. غير أن

ــا المــــســــتــــوطــــنــــون فـــــي الـــضـــفـــة  ــهــ ــدتــ ــاعــ وقــ
الجيش  قــيــادات  فــي  وتغلغلها  الــغــربــيــة، 
أشدّ  أصبحت  بحيث  الأمنية،  والمنظومة 
تحكّماً في القرارات المتهوّرة التي تتوالى 
السياسة  فــي  المهيمنة  الصيغة  لتصبح 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة.  رابـــــعـــــا: اســــتــــبــــدال نــمــط 
الجماعية  المصلحة  مــن  المنطلق  الــقــيــادة 
الإسرائيلية بقيادة الفرد نتنياهو، المطارَد 
بقضايا الفساد، والمهدّد بالسقوط بسبب 
فــشــلــه المـــاحـــق فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، وفــشــلــه في 
ة. 

ّ
تحقيق أهــــداف الــعــدوان على قــطــاع غــز

ــت المــصــالــح الــشــخــصــيــة المــحــرك  ــ ــا زالـ و مـ
الرئيس لقراراته، وذلك سبب إصراره على 
استراتيجياً؛  الفاشلة  الــحــرب  أمـــد  إطــالــة 
لأنه يعرف أن انتهاءها يعني نهاية حياته 
السياسية. والمفارقة هنا ليست في سلوك 
عٌ من شخص 

ّ
نتنياهو نفسه، فذلك متوق

أرعــن، متعصّب، ومتطرّف،  كان  نرجسي 
مــســؤولًا شخصياً عن إفشال كل محاولة 
أو اتــفــاق لــلــوصــول إلـــى حــلــول سياسية، 
حتى لو كانت غير عادلة من وجهة النظر 
الفلسطينية، وأصبح أشد تطرّفاً من رمز 
الــتــطــرّف والــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة أريــيــل 
شـــارون. المــفــارقــه فــي الــواقــع تكمن فــي أن 
المنظومة الصهيونية التي تميّزت سابقاً 
بالقدرة على تصحيح مسارها، وأخطائها 
لو  حتى  بهم  والتضحية  قادتها،  وفشل 
كانوا رموزاً تاريخية، مثل موشيه ديان، 
وغولدا مائير، ولو بالقتل كما فعلوا مع 
 عن تصحيح 

ً
إسحاق رابين، تبدو عاجزة

مــســار نــتــنــيــاهــو المـــدمّـــر وإيـــقـــافـــه، وربــمــا 

رسالة سياسية وأنماط سلوكية وثقافية 
وقـــضـــايـــا داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، وبـــهـــدف 
الإعلان عن الخصوصيات والهويات في 
عالم فسيح متعدّد، على حد سواء. فهي، 
أي كــرة الــقــدم، كالفعل المــتــعــدّي، لا تقف 
عــنــد حــــدود، بــل تــشــكّــل إحـــدى الــبــوابــات 

الرئيسية لكل حدود. 
اليوم، وقد بدأ سيل الجنون هذا في كأس 
الأمــم الأوروبــيــة لعام 2024، مع المطحنة، 
المستمرّة  ــادة  والابــ المــجــزرة  مــع  بالتزامن 
منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر في فلسطين، 
ــاريـــخـــي  ــتـ وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع الانــــــســــــداد الـ
ــق  ــ ــ

ّ
ــدف ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي وتــ

احتمالات الحرب الكونية، وبالتزامن مع 
الــتــي تــحــاول أن تجد  الــبــاد  تنافس تلك 
لــذاتــهــا مــوطــئ قـــدم عــلــى مــســرح الــتــاريــخ 
من  يعد  لــم  المتفشية،  السطوة  عالم  وفــي 
مشكلة فــي هــويّــة مــن يــتــربّــع عــلــى عــرش 
المــنــافــســة، بــل بـــات الــهــدف أكــثــر قــربــا من 
تعزيز القضايا، من إعــان الانتماء، ومن 
تحقيق الأمــان. باتت هــذه كلها مشروعة 
كأن  والتشجيع،  للاختيار  دافــع  أي  أمــام 
الخصم  فريق  إلــى خسارة  المشجّع  ر 

ُ
ينظ

لسبب وقضية، كما أن يبرر فوز المنتخب 
الذي يشجّعه لقضية وسبب. 

)كاتب لبناني(

هو واضح، سبّبها السودانيون أنفسهم، إذ 
بتساهل تعاملهم مع بعض أطرافٍ خارج 
ــدود بــــادهــــم، خــصــوصــا بــعــد إســــــــقــاط   ــ حـ
ــراف  نــظــام عــمــر البشـير، مــنــحــتْ تــلــك الأطـ
سع 

ّ
فرصاً للتأثير في مجريات الحرب لتت

دوائرها، فكأنها صارت حـرباً إقليمية بين 
فيها  مثلما  مصالح،  ذات  أجنبية  أطـــراف 
من أجندات تحـرّك من بعـيد طرفي الحرب 
في السّودان، بخيوطٍ من تحالفات خفية، 
يــوم وشهراً  بعد  تــتــواصــل، يوماً  جعلتها 
بـــعـــد شـــهـــر، لـــيـــكـــون احـــتـــمـــال تــرشــــــــيــحــهــا 

للتـدويل أقرب من إمكان إيقـافـهـا. 
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ولكن لا بدَّ من ملاحظةٍ مهمّة، تتصل بأداء 
 ... الصـدد.  فــي هــذا  الــسّـــــودان  دبلوماسية 
 المتابعين لمسوا كيف نال اتساع دائرة 

ّ
لعل

الــحــرب مــن انهيار كــل مــؤسّــســات الــدّولــة، 
ــاز الــدبــلــومــاســيــة  ــهـ بـــمـــا فــيــهــا ومـــنـــهـــا جـ
الخارجية.  وزارة  تمثله  الــذي  الــسّـــــودانــي 
ل 

ّ
 أهـمّ دور لتلك الدبلوماسية يتمث

ّ
لقد ظل

ـــصـــح لـــصـــاحـــب الـــقـــرار 
ّ
ــن فــــي تــقــديــمــهــا الـ

السياسي الأوّل في إدارة علاقات السودان 
 صاحب هذا القرار هنا 

َّ
الخارجية. غير أن

ــيــادي؛ وهــو  هـــــو مــا يــســـــمّــى المــجــلــس الــسّـــ
 يـــتـــهـــاوى تــمــاسُــكــه 

ً
ــات هـــيـــكـــا ــ مـــجـــلـــسٌ بـ

ــارب  بــســبــب تــشــتــت الـــتـــصـــريـــحـــات وتـــضـ
الــبــيــانــات عــلــى ألــســنــة أعــضـــــائــه، مــا أربــك 
المراقـبون  لـيـراها  الدّبلوماســية،  تلـك  أداء 
يُعـيـن  نــاصــحــا  لا  ــــــراراتٍ،  قـ لبعض  تابعـاً 
فــي ضــبــط رصــانــتــهــا صــيــاغــة ومــحــتــوى. 
الــســودان  بعثات  أحـــوال معظم  فــي  تنظر 
 الــصــوت الأعــلــى من 

ّ
الــخــارجــيــة، فتجد أن

ــوات ســفــرائــهــا هـــو صــوت  ــ بـــن أغــلــــــــب أصـ
ممثل السودان في الأمم المتحدة، يصـارع 
شكواه  بمنطق  يضـرّ  انفعـالـي  بأسـلوب 
الـلوم  نلومه   

ّ
أل ولــنــا  ينفعها،  ممّـا  أكــثــر 

كــلــه عــلــى انــفــعــالــه، فـــــهـــــو دبــلــومــاســــــــيٌّ قد 
انقطع عن مهنـته أكثر من 20 عاماً. وَيبقى 
الــذي كان  السّـودان  التساؤل بشأن أحــول 
المستويات،  عـلى  ومــؤثــراً  مؤسّـساً  رقـمـاً 
العــربي والأفــريــقــي والــدولــي، عــقــوداً منذ 
استقلاله عام 1956، فإذا هـو حالياً ريشة 
تتخطفـها رياح الطامعيـن قبل الأبعـدين، 

وشعبها  بين نازح ولاجئ ومقتول.
)سفير سوداني سابق(

لماذا إسرائيل في أزمة تاريخيةّ؟

عن كرة القدم والهجرة والإبادة

ودان: دبلوماسية الصّمت خيرٌ  السُّ
من دبلوماسيةِ الانفعال

ستواصل المنظومة 
الصهيونية، ومن 
يدعمونها، ومن 

يتواطؤون معها، 
المماحكة، بل ارتكاب 

الجرائم، لمحاولة 
إخفاء أزمتها

أصبحت كرة 
القدم أكثر قرباً 

من آلية تعبير ولغة 
بمثابة رفض

لعلّ المتابعين لمسوا 
كيف نال اتساع دائرة 

الحرب من انهيار كل 
مؤسّسات الدّولة، 

بما فيها ومنها 
جهاز الدبلوماسية 

السّـوداني الذي 
تمثله وزارة الخارجية

آراء

معن البياري

 السلطة 
ّ

ليس الخبرُ أن 70% في قطاع غــزّة و56% في الضفة الغربية يؤيّدون حل
الفلسطينية، في استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية، مطالع يونيو/ 
فون ومن أهل التعليم العالي، 

ّ
حزيران الجاري، وإنما أن فلسطينيين كثيرين، ومنهم مثق

دُ وجاهة مناداتهم، منذ 
ُ
 تسن

ً
فوا هذا من الاستطلاع المهني الموثوق، وأشهروه حجّة

ّ
تلق

 السلطة الفلسطينية، الفاسدة التي لا تؤدّي شيئاً غير التنسيق الأمني مع 
ّ

زمن، بحل
الاحتلال، بحسب ما يروْنها. وعندما يُخبرنا الاستطلاع أنّ 6% فقط يؤيدون عودة 
السلطة برئاسة محمود عبّاس إلى الحكم في غزّة، وأن 25% مع سلطةٍ فلسطينية 
د ذلك القول 

ُ
 يعض

ٌ
جديدة، برئيس وبرلمان وحكومة منتخبين، هناك، فإن هذا كشف

 السلطة القائمة. أما إذا علمنا أن 72% يعتقدون أن حكومة محمّد مصطفى لن 
ّ

بحل
الغربية يريدون استقالة عبّاس،  تنجَح في إنجاز إصلاحات، وأن 94% في الضفة 
ا قال 69% إنهم يعتقدون 

ّ
 مما هي في الضفة!(، ولم

ّ
و83% في غزّة معها )نسبتهم أقل

أن السلطة أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، فهذا كله سيُسعف المتحمّسين 
ر العربي 2022«، وقد نشر نتائجَه 

ّ
ا كان »المؤش

ّ
 السلطة بعدّةٍ أشدّ مضاءً. ولم

ّ
لحل

المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات في فبراير/ شباط الماضي، قد أفاد بأن 
8% فقط يثقون بالحكومة تماماً، و30% إلى حدٍّ ما، و26% لا يثقون بها على الإطلاق 
إلــى حــدّ مــا، وبــأن ثقة الفلسطينيين بالشرطة هي الأقــل عربياً، واللبنانيون  و%27 
وحدهم يتفقون عليهم بعدم ثقتهم بالجهاز القضائي، وأن 15% فقط يثقون تماماً 
 السلطة بذخيرة مضاعفة. تتزاحم 

ّ
ح المطالبين بحل

ّ
بالمحاكم الشرعية، فهذا كله يسل

ة وغزّة على السلطة الوطنية، وليس 
ّ
الأسباب التي تفسّر سخط الفلسطينيين في الضف

الــســؤالان، ما إذا كان  من مشاغل المقالة هاته الإتيان على أيٍّ منها، وإنما شاغلها 
ها بين ناسِها 

ُ
 هذه السلطة، ما دامت صورت

ّ
يحسُن رفع الصوت أعلى في المناداة بحل

على السوء أعــاه؟ ومــا إذا كــان وجيهاً، وفــي الصالح الــعــام، الاعــتــداد بهذا السخط، 
، والارتكاز 

ّ
المعبّر عنه في مسوحاتٍ دوريــةٍ للرأي العام، في المضي باتجاه هذا الحل

 لواحدةٍ من إشكالات الراهن الفلسطيني العويص؟. ولأن التطويل والإسهاب 
ً ّ
إليه حل

مبغوضان عندنا نحن أهل الصحافة، يُسرّع هنا بالإجابة بأن هذا ليس وجيهاً وذاك 
 لأيِّ إشكالٍ في راهن الفلسطينيين. 

ً ّ
 السلطة لا يمكن أن يُعدّ حل

ّ
ليس حسناً، فحل

بالجهاز  السلطة لا يسعفنا  إنهاء هــذه  أحــداً ممن يشهرون وجــوب  ليس فقط لأن 
العامة، ويهيئ  الثانوية  امتحانات  م 

ّ
ينظ أن  فيه  البديل عنها، والمفترض  المؤسّساتي 

دانين بجرائم القتل وعدم سداد الكمبيالات، ويُصدر 
ُ
عقود الزواج والطلاق، ويحبس الم

داء  لتطويق  العالمية  الصحّة  عــوْن منظمة  السواقة، ويطلب  الميلاد ورخــص  شهادات 
السحايا، وإنما أيضاً لأن أحداً من أولئك لا يُرشدنا إلى الكيفيّات التي سيجري فيها 
 السلطة، أي تفكيك الشبكات والمصالح والإدارات والأجهزة والمرافق التي ينتظم 

ّ
حل

فين والعاملين ورجال الأمن، فليست السلطة المتحدّث عنها مصنعاً 
ّ
فيها آلاف الموظ

للموبيليا خاسراً، ولا جمعية لمحاربة التدخين، ولا نقابة للطهاة.
ولكن، هل يعني هــذا عــدم الاكــتــراث بــرأيٍ عــامٍّ فلسطيني عريض، لا ينفكّ يرمي 
السلطة بشديد المؤاخذات، والتسليم بالحال الذي نرى، واحتسابه قدراً مكتوباً، إذ 
؟ لا، إنما هو الذهاب إلى الأساسي، والذي يُستطاب 

ّ
 المشتهى بالحل

ّ
يعصى الحل

الكسل في النقاش بصدَدِه. وأول القول ومنتهاه هنا أنه ليس من منطق العقل ولا 
ى الاحتلال الكامل، بالمسؤولية الكاملة 

ّ
منطوقه أن يجري الطلب من إسرائيل أن تتول

عن فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غــزّة، وفيما ليس للحكم في الأردن مطمعٌ 
في أن تعود وزاراتــه وإداراتــه لتسيير شؤون »مواطنيه« في نابلس والخليل ورام 
الحكمُ  وفيما  إلــخ،  و...  وبلديّاتهم  وتعليمهم  طبابتهم  على  ويُنفِق  )وغيرها(،  الله 
لو أشهر  الغزيين في قطاعهم، وفيما  يتولى شــؤون  أن  وارد  ليس في  في مصر 
 السلطة )ووضع الاحتلال أمام مسؤولياته، كما يستسهل 

ّ
عبّاس )أو غيره( حل

بعضُ أصحابنا القول!(، فإن هذا كله، وكثيراً غيره، يعيدنا إلى البديهي، وموجزه 
 

ٌ
فوا دارهــم، وأن يثبتوا للخلائق في الأرض أنهم أهل

ّ
أن على الفلسطينيين أن ينظ

لبناء مؤسّسات تسيير وإدارة، وقادرون على ابتكار موارد لتنظيم شؤونهم، ولو 
 فيه وفيرة، والتحدّيات فيه 

ّ
 الصعوبة، والمشاق

ُ
تحت احتلال يستهدفهم ... هذا بالغ

.
ً ّ
 السلطة حل

ّ
كثيرة، لكنه موضوع النقاش الأجدى، وليس استسهال الكلام عن حل

حسن مدن

 مــرة جديداً. لا نظنّ أنّ 
ّ

 نكتشف فيه في كــل
ّ

مهما قرأنا لطه حسين أو عنه، سنظل
راً عربياً موسوعياً مثله قدّم ما قدّمه من مساهمة من أجل تحرير العقل العربي 

ّ
مفك

ر مثله كـــرّس جهده المعرفي فــي صــوغ مشروع 
ّ
الــحــديــث، ومــا مــن مفك فــي العصر 

العقلانية  وقيم  والمعرفة  العلم  على  قائم  العربي،  للعالم  وبالنتيجة  نهضوي لمصر، 
العربية  الثقافة  بمناحي  الإمــســاك  في  مثقفٍ يضاهيه  ومــا من  والــحــداثــة،  والتنوير 
والأجنبية، فهو الأزهري الذي درس التراث بعُمق وجدّية وتبحّر فيه، وهو الدكتور من 
ه سعة في الأفق.  فكر طه حسين من الاتساع 

ُ
قت له مثاقفت

ّ
الجامعات الفرنسية، فحق

ه يحتمل قراءاتٍ مختلفة. كتب بلغة تبدو في الظاهر بسيطة، 
ّ
والغنى والتعدّد بحيث إن

التي  اللغة  تلك  بالضبط  ها 
ّ
إن المحتوى وغــنــاه،  البساطة تنطوي على عمق  لكن هــذه 

نسمّيها »السهل الممتنع«. الأفكار الكبرى عن التحديث ومقوّمات النهضة وشروط 
 

ّ
 حولها لا يقل

ً
التطور مطروحة في مؤلفات طه حسين، وهي أفكار تثير اليوم جدلا

عمّا  أثارته في حينها، ليس فقط لأنّ الوضع العربي أسوأ مما كان عليه يوم كتب طه 
فاته المهمّة فحسب، ولكن لأن أفكاره ليست من النوع الذي يتقادم أو يشيخ، 

ّ
حسين مؤل

لأنها بطبيعتها أفكار متجدّدة.  نقول هذا لنشير إلى نمط من الكتابات متداولة اليوم، 
فاجأ بلغةٍ عسيرة الهضم، تنطوي على اشتقاقاتٍ مبهمةٍ ومصطلحاتٍ مصكوكة 

ُ
فن

إلى  للغات الأجنبية  الداخلي  المنطق  بافتعالٍ وقسر، خصوصاً حين يجري تحويل 
منا، 

ّ
سياقنا اللغوي العربي المختلف. كلما عُدنا إلى طه حسين لم نجد فيه فقط ما يُعل

مناه منه، بل ما يفاجئنا أيضاً. الظاهر من »بروفايل« الرجل 
ّ
على ما سبق لنا أن تعل

العربي. والظاهر من هذا   أن يطلق عليه لقب عميد الأدب 
ّ

كونه أديباً، لا بل استحق
الآداب ووزيــراً  لكلية  الجامعة وعميداً  ــه كان تربوياً، أستاذاً في 

ّ
أن »البروفايل« أيضاً 

للمعارف. وفي هذا وذاك، أي في الأدب وفي التربية والتعليم، كان الرجل صاحب رؤية 
ومنهج، فالأدب عنده لا يستقيم دون الحرية: »الأدب لا قيمة له إذا فقد الحرية«، والقول 
 للمواطن على الدولة أن تتكفل بضمانه له: »إنّ العلم كالماء 

ٌّ
قوله. والتعليم عنده حق

والهواء. يجب أن يكون متاحاً لكل أفراد الشعب«، قبل أن يضيف هذه الإضافة المهمّة: 
م الشعب«.

ّ
»لا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقيّة من دون أن يتعل

نستعيد هنا حكاية الشبّان الموهوبين الثلاثة الذين قصدوا طه حسين في بيته، في 
أربعينيات القرن العشرين، ليستأنسوا بفكره، ويستمعوا إليه، على جري ما يفعله 
 تجاه من يعدّونهم أساتذة لهم في المعرفة. وسيصبح الشبان الثلاثة فيما 

ً
الشبّان عادة

بعد من أعمدة الثقافة وقاماتها في مصر: مصطفى سويف عالم النفس المثقف الهائم 
ل أدبه فتحاً جديداً في القصة القصيرة في 

ّ
بعلم الجمال، ويوسف الشاروني الذي شك

مصر والعالم العربي، وأخيراً الناقد والمفكر محمود أمين العالم الذي روى هذه الحكاية. 
 سوداء من التعصّب الديني الضيق، وكان 

ٌ
كانت ترين على مصر في تلك الفترة موجة

طه حسين، ببصيرته النافذة، يستشعر مخاطر ذلك على الثقافة والحرية في البلاد، 
وسرّه أنّ الشبان الثلاثة الشغوفين بالمعرفة يستشعرون مثله مخاطر ذلك، ويدركون 
أنّ مستقبل مصر هو في قيم التنوير وحرية الفكر والتعبير والبناء الديمقراطي. لكن 
ذلك لم يمنعه من سؤالهم عما هم فاعلون لمواجهة تلك الموجة من التعصّب، وبعد أن 
كم لا تملكون 

ّ
سمع منهم الجواب، قال ما معناه: حَسنٌ أن يكون لكم هذا الموقف، ولكن

عون.  لم تكن تلك كلمة عابرة من طه حسين؛ 
ّ
أساليب التغيير العملي الذي إليه تتطل

فالرجل يُدرك أنّ وعي النخبة وحده ليس كافياً، إن لم يقترن بالعمل من أجل تعميمه 
ونشره، حتى يكون المجتمع مُحصّناً بوجه احتمالات الردّات إلى الوراء، وهو ما نحن 
شهود عليه اليوم، وليس عصيّاً على الواحد منا رؤية الفارق بين الزمن الذي عاشه 
الــردّة  الــراهــن، حيث تجليات  طــه حسين ووضــع فيه مــا وضــع مــن مؤلفات وزمننا 
الفكرية نراها على غير صعيد. صحيحٌ أنّ أسباب ذلك موضوعية، في المقام الأول، 
عائدة إلى ما شهدته مجتمعاتنا من تحوّلات أعادتنا إلى الوراء ولم تقدنا إلى الأمام، 

ولكن النخب الثقافية تتحمّل قدراً غير قليل من المسؤولية عن ذلك.

فاطمة ياسين

الروسي،  الرئيس  يبحث  الأوروبــيــة في وجهه،  التهديد  لهجة  أن تصاعدت  بعد 
الفرنسي  فالرئيس  الــحــلــفــاء.  مــن  مــزيــد  عــن  محموم  بشكل  بــوتــن،  فلاديمير 
ماكرون، الذي استخدم لغة الوعيد ضدّه، لا يبدو وحيداً، بل يُضاف إلى حلفٍ 
من دول أوروبا الشرقية التي لا تطيق سياسات بوتين العسكرية. وكاد الزخم 
الأميركي الداعم لأوكرانيا أن يستعيد كامل قوّته بعد الموافقة على حزمة جديدة 
الأقــصــى، حيث  الشرق  نحو  بوتين بشكل خــاص  توجّه  المالية.  المساعدات  من 
حاً قوياً لتوثيق العلاقة معها، فقد أعلنت الصين منذ حرب 

ّ
كانت الصين مرش

 إلى روسيا. أراد بوتين أن يستفيد من واقع 
ً
بوتين على أوكرانيا موقفاً أكثر ميلا

ي وجه الكوكب، فحاول التقرّب أكثر 
ّ
يقول إن الصين ذات اقتصاد هائل يكاد يغط

منها بزيارتها مرّتين خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكانت المرة الثانية قبل شهر 
أن  البلدين، من دون  الحديث عن تعاونٍ لا محدود بين  تقريباً، وجــرى خلالها 
ينعكس ذلك على الواقع بشكل ملحوظ في الشهر التالي. ثم بشكل مفاجئ بعد 
شهر، يظهر بوتين في بيونغ يانغ، معانقاً الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ 
أون، في خطوةٍ تظهر التمسّك الروسي بتلك المنطقة، ومحاولة استمالتها بشكل 

واضح وعلني لصالحه.
للبحر المتوسط في  رغم امتلاك روسيا موطئ قدم لها على الشاطئ الشرقي 
ميناء طرطوس السوري، علاوة على قاعدة جوية في اللاذقية، وامتلاكه نافذة 
واسعة على البحر الأسود، بعد أن استولى على شبه جزيرة القرم، فإنها لا تبدو 
في وضع استراتيجي جيد، فللوجود العسكري الفعّال في هذه المناطق تكلفة 
الــوجــود، ليس بأساليب عسكرية فقط،  عالية، وهــي بحاجة لأن تدافع عن هــذا 
الزعيم  لملاقاة  بوتين  ض 

ُ
يرك السبب،  ولهذا  أيضاً.  دبلوماسية  بطرق  أيضاً  بل 

الصيني، شي جين بينغ، مرّة ومرتين، وعندما لا يجد استجابة كافية أو مُرضية 
له، يهبّ للقاء شخصٍ لا يرغب أحد في الاجتماع معه، وهو زعيم كوريا الشمالية، 

كيم جونغ أون.
وبروتوكولية.  عادية  السوفييتي  العهد  في  الشمالية  كوريا  مع  العلاقات  كانت 
ورغم تشابه نظام الحكم الداخلي فيهما، إلا أن السوفييت كانوا، في ما مضى، 
يريدون أتباعاً ومريدين لتنفيذ أهداف الكرملين، ولا يريدون حلفاء. ولذلك لم تكن 
العلاقة بين البلدين بذاك العمق، فقد حافظ جدّ الرئيس الحالي، كيم إيل سونغ، 
الزعيم المؤسّس، على تفرّد خاص، قرّبه أكثر من الصين في تلك الحقبة التي كانت 
العلاقات الصينية السوفييتية في أثنائها في أدنى مستوياتها. ويبدو أن هناك 
البلدين دفعت بوتين إلى المسارعة إلى بيونغ يانغ  منفعة مشتركة حقيقية بين 
للحرب. وتريد كوريا  تريد روسيا ذخائر وأسلحة، وتحتاج مقاتلين  أيــام.  قبل 
الصواريخ  مجال  في  وخصوصاً  العسكرية،  التكنولوجيا  من  مزيداً  الشمالية 
بعيدة المدى. ويمكن لروسيا أن تقدّم هذه التكنولوجيا بسهولة، ويمكن أن تقدّم 
كوريا الشمالية ذخائر ومتطوعين، الأمر الذي يُحدِث حالة تعاون استثنائي، قد 
الزعيم الجار في الصين، وهو يتابع تعاوناً قوياً قام أساساً على  تنغّص مــزاج 
حسابه، ما يمكن أن يدفعه ليسبّب عوائق أمام إتمام صفقة من هذا النوع، كأن 
، رغــم أن تعاوناً 

ً
الـــروس، وقــد تكون تلك غاية بوتين أصـــا يزيد مــن تعاونه مــع 

د المسألة، بحيث يدفع أميركا جدياً إلى اتخاذ 
ّ
صينياً أكبر مع روسيا له أن يعق

الموقف الفرنسي نفسه الذي يحاول الانخراط أكثر فأكثر في حرب أوكرانيا.

محمد أبو رمان

ان قطاع غزّة نازحون بلا مأوى حقيقي، ولا أمن، ولا سماح بالمساعدات 
ّ
أغلبية سك

يــؤدّي  العالم ومسمعه،  مــرأى من  لحظة على   كل 
ٌ

وثمة قصف البسيطة،  الإنسانية 
إلــى قتل الأطــفــال النيام والــنــســاء والمــدنــيــن الــعــزّل. لــو كــان الفلسطينيون فــي غــزّة 
ر بصورة أفضل. صحيحٌ أن هنالك حركة احتجاج 

ّ
حيوانات، لتعاطف معهم المتحض

في جامعاتٍ أوروبية وأميركية لشبابٍ يحاولون كسر جدران الثقافة المهيمنة على 
م بها وسائل الاتصال المرتبطة بأجنداتٍ سياسية، وسقوف حرية 

ّ
المجتمع، وتتحك

أنّ مظاهرات ومسيرات  الــعــادة. وصحيح  تنتهي عند حــدود معينة غير معلنة في 
تــزال دون  الغربية لا  الفعل  لكن ردود  الأوروبــيــة،  المجتمعات  خرجت في عديد من 
 
ٌ
كفيلة أوكرانيا  في  حــدث  بما  بسيطة  ومقارنة  بكثير،  والمــجــازر  الجرائم  مستوى 
بكشف حجم الفرق في النظر إلى العرب والمسلمين من جهة، وإلى الغرب المسيحي 
ألم نكتبه ونقله في بداية حرب الإبــادة  من جهةٍ أخــرى. ما الجديد في هذا الكلام؟ 
ر بصورة مختلفة في اليوم التالي للحرب، على 

ّ
هذه؟ صحيح، لكن من المهم أن نفك

ستفادة مما يحدُث، 
ُ
أكثر من صعيد، ومن ذلك الدروس التاريخية والنفسية الكبرى الم

الــدروس في المستقبل على علاقتنا، نحن العرب والمسلمين، وما  وحكم تأثير هذه 
نجم، مبدئياً، عن التعاطي الأميركي والغربي عموماً )بالطبع، باستثناء الحكومات 
التي وقفت بصورة حضارية حقيقية مع الشعب الفلسطيني، كإسبانيا وبلجيكيا 
بالادّعاءات  والمسلم  العربي  الشباب  من  كبيرة  »كفر« نسبة  وإيرلندا وغيرها( من 
الغربية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ العالمية التي لا تتجزّأ، تبيّ أنّ ذلك 
ه هراء وليس حقيقياً، عندما يتجاوز السؤال الأخلاقي - الحقوقي تخوم الحضارة 

ّ
كل

الغربية، ليس بمعناها الواسع، بل حتى بالمعنيين، العرقي والديني.
القوة  مــن جنون  يــراه  فما  الشباب،  هــذا موقف غالبية جيل  يكون  أن  الطبيعي  مــن 
الصهيونية وصمت العالم وتواطئه لا يكاد يصدّقه عقل. ولكن إذا تجاوزنا الشباب 
تؤمّل  كانت  طالما  التي  والقوى  والسياسيين  المدنيين  والناشطين  المثقفة  النخب  إلى 
الإنسان في بلادنا، هل وصلت  وتعزيز مبادئ حقوق  الديمقراطية  إلى  بالوصول 
العقول بوجود  أيّ أوهـــام مــن  تــزيــل  الــتــي  الــحــرب على غـــزّة  إلــى قناعة شبيهة بعد 
أجندة حقيقية للغرب، بخاصة الولايات المتحدة، بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان 

والحرّيات العامة في عالمنا العربي والإسلامي؟
وإذا كانت هنالك فرضية )لها وجاهة( بأنّ الأمور تختلف عندما تصل إلى الموضوع 
الصهيوني، بسبب التأثير والنفوذ الصهيوني في الغرب، فإنّ هذه الفرضية نفسها، 
ي، قاصرة عن تفسير الموقف الغربي عموماً. فالصهيونية ليست بهذا الحجم 

ّ
في ظن

الهائل من التأثير. وربما ما يجب أن نراجعه ونعيد النظر إليه بصورة موضوعية 
الغربية  الحضارة  ل 

ّ
تاريخ تشك والدعايات،  العواطف  ة وعلمية، وبعيداً عن 

ّ
دق أكثر 

الحديثة والمعاصرة، والإرث الذي حملته معها من العصور الوسطى ومن الاحتكاك 
 تجاه 

ً
بالعثمانيين والحروب الصليبية بما يتضمّنه من موقف عدائي مستبطن عادة

المسلمين والعرب، لا يزال مؤثراً، على ما يبدو، في أوساط سياسية وثقافية عديدة. 
الـــذي أضفيناه  الــرومــانــســي  والــتــأمــل بالمنظور  التفكير  أن نعيد  أخـــرى،  ومــن جــهــةٍ 
)النخب المثقفة والمفكرين( على الحضارة الغربية، بوصفها حضارة إنسانية تحمل 
القيم الأخلاقية والديمقراطية والعالمية المثالية. وهذا ليس دقيقاً، ويختزل عديداً من 
هذه  م 

ُ
تحك التي  والعرقية  والنفعية  والاستعمارية  والربحية  المــاديــة  والقيم  الأفــكــار 

الحضارة وسلوك الدول الغربية تجاه الآخر.
بالضرورة، ليست هذه دعوة إلى الارتداد وإضفاء الشرعية على الاستبداد السياسي 
الأميركية  الاستعمارية والمصالح  للسياسات  الموضوعي  الحليف  الذي هو  العربي، 
في المنطقة، ما أدّى، ولا يزال، إلى حالة الارتهان والتبعية والتخلف والتفكك الحالي 
في أغلب الدول العربية. لكن المقصود هنا »جرس إيقاظ« Walk Up Call حتى لا 
تبقى النخب نائمة في عسل أوهــام بوجود دعم غربي أو أميركي لأي انتقال نحو 

الديمقراطية في هذا العالم العربي الموبوء بكل أنواع البلايا.

تعالوا إذن إلى حلّ السلطة 
الفلسطينية!

طه حسين المتجدّد

نعم خُدعنا؟

بوتين يبحث عن حلفاء
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آراء

أنيس فوزي قاسم

صــدر قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 2735 فــي 10 
يونيو/ حزيران الجاري، الذي طالب بوقف 
ة ســتــة أســابــيــع، 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــز

والإفـــراج عمّن يُسمّون »الــرهــائــن«، ثم نبدأ 
الوضوح،  الضباب وعــدم  ها 

ّ
يلف في مرحلة 

والتي  المنمّقة،  بالكلمات  مليئة  كانت  وإن 
ــفـــاوض  لا تــحــمــل أي مـــضـــمـــون. وأبـــــــدى المـ
ــراعــــة وذكــــــــاءً فــــي الــتــعــلــيــق  الــفــلــســطــيــنــي بــ
عــلــى الــجــوانــب الإيــجــابــيــة فــي الـــقـــرار، لكنه 
تلي  التي  للفترة  أميركية  طالب بضماناتٍ 
الإفــــــراج عـــن »الـــرهـــائـــن«. وهـــنـــا دخــلــنــا في 
مرحلة التأتأة والفأفأة الأميركية، ما يعني 
عـــدم جــدّيــة الــعــرض الأمــيــركــي. وقـــد أحسن 
المـــفـــاوض الــفــلــســطــيــنــي صــنــعــا حـــن رفــض 
الــقــرار بــعــد اخــتــفــاء الــضــمــانــات. ولا بـــدّ من 
التأكيد مــرّة أخــرى أن إصــرار المقاومة على 
ــا وفــي 

ّ
ضــمــانــات أمــيــركــيــة كــــان طــلــبــا مــحــق

الجُحر مرّتين!  يُــلــدغ مــن  مكانه. والمــؤمــن لا 
الضمانات، يجب  إلــى طلب  الانــتــقــال  وقبل 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ــأن وزيـ الــتــذكــيــر بــ
ف عن الإلحاح على 

ّ
أنتوني بلينكن، لم يتوق

ضرورة الحصول على جواب حركة حماس 
بــقــبــول قـــرار مجلس الأمــــن. وقــــال، ولـــم يكن 
القرار  العالم وافــق على  إن  دقيقاً في قوله، 
ويــنــتــظــر مـــوافـــقـــة »حــــمــــاس«. وقــــد اجــتــمــع 
بــلــيــنــكــن مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
الأخير  لم ينقل عن  لكنه  مــطــوّلًا،  نتنياهو، 
أنه وافق على القرار، ولم يصدُر أي تصريح 
 هـــذا يتمسّك 

ّ
عــن نتنياهو بــقــبــولــه، بــل ظـــل

 بــإحــراز 
ّ

بــمــوقــفــه أن الـــحـــرب لـــن تــتــوقــف إل
لنا  ــدّد  يـــحـ أن  مـــن دون  المـــطـــلـــق«،  »الـــنـــصـــر 

سلام الكواكبي

مع اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات 
التشريعية المبكّرة في فرنسا يوم 30 يونيو/ 
حــزيــران الــجــاري، والــتــي جــاءت الــدعــوة إليها 
بــعــد الإعــــان الانــتــحــاري/ المــــدروس للرئيس 
إثر  النيابي،  المجلس   

ّ
مــاكــرون، حــل إيمانويل 

انتخابات  في  »النهضة«  الهجين  فشل حزبه 
للمتابعين  يتبين  أخـــيـــراً،  ــــي  الأوروبــ الــبــرلمــان 
يوماً إثر يوم أن أبرز المشاركين فيها من أحزاب 
ومجموعات، وحتى أفراد، لا يمتلكون تصوّراً 
ــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي  واضــــحــــا لـــبـــرنـــامـــج اقــ
وســيــاســي مــبــنــيٍّ عــلــى دراســــة علمية وأرقـــام 
اليسار بشكل نسبي وضيّق.  واقعية، ما عدا 
هــــذا الـــيـــســـار غــيــر المــنــســجــم عـــمـــومـــا، والــــذي 
طــلــق عليها 

ُ
أ فــي مــجــمــوعــة متناقضة  ــمَ 

ّ
تــنــظ

أولًا تسمية الجبهة الشعبية الجديدة، تيمّنا 
بــالــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــرأســهــا الــيــســاري 
ــقــــرن المـــاضـــي  ــوم فــــي ثــاثــيــنــيــات الــ ــلـ ــيـــون بـ لـ
إلى  اليسار  أحــزاب  فقد عهدت  )1936ـ 1938(، 
اقـــتـــصـــاديـــن مــتــمــيّــزيــن، لــيــســوا بـــالـــضـــرورة 
جــمــيــعــهــم مــنــتــمــن لأحــــــزاب الـــيـــســـار، لــوضــع 
للتطبيق،  قابلة  اقتصادية  لبرامج  تــصــوّرات 
من خــال مقابلتها بأرقام أقــرب ما تكون من 
ة. ومن أبرزهم أستير دوفلو، الحائزة على 

ّ
الدق

جــائــزة نوبل فــي الاقــتــصــاد فــي 2019. اليمين 

يقظان التقي

شهدت الجبهة الشمالية الإسرائيلية، أخيراً، 
القصف  تــبــادل  بفعل  فيها،  التصعيد  ذروة 
ــــن الاحـــــتـــــال وحـــــــزب الـــلـــه،  والـــــصـــــواريـــــخ بـ
واســـتـــمـــرار نــــزوح عـــشـــرات الـــعـــائـــات، وبــعــد 
تــهــديــدات الأمـــن الــعــام لــلــحــزب، حــســن نصر 
الــلــه، جــزيــرة قــبــرص ومـــا بــعــدهــا، وتلميحه 
القتال.  أن جبهات مقاومة ستشارك في  إلــى 
وتـــركـــت هــــذه الــتــصــريــحــات تــبــعــات داخــلــيــة 
وخارجية وتقديرات متباينة في قراءة المشهد 
بــمــا هــو حاصل  الــعــام،  المــيــدانــي والتصعيد 
 عــلــى الجبهة الــشــمــالــيــة، وبــاســتــشــراف 

ً
فــعــا

منها.   أيٍّ  وحـــدوث  المتوقعة  السيناريوهات 
ألفي  قرابة  الحزب  تنفيذ  الأرقـــام عن  تكشف 
الاحــتــال  قـــوات  نــفــذت  فيما  عملية مختلفة، 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو خمسة 
التصعيد  وتــيــرة  أن  يعني  مــا  ــــدوان،  عـ الآف 

قائمة، وكذلك عواملها المؤثرة.
وتجد تهديدات إسرائيل معناها في انعدام 
ة، وتــخــبّــط رئيس 

ّ
الــرؤيــة السياسية فــي غـــز

ــتــــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، في  حــكــومــة الاحــ
اســتــحــقــاقــات داخــلــيــة ســيــاســيــة، ولــجــهــة ما 
ــدّيـــات عــســكــريــة  ــتــــال مـــن تـــحـ يـــواجـــهـــه الاحــ
ــمـــاس غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــة حـ ــركـ قــتــالــيــة مــــن حـ
الــحــرب، ولجهة حالة  أهـــداف  تعيق تحقيق 

حــدود هــذا »المطلق«. بــدايــة، ليس في طلب 
»حــمــاس« ضــمــانــات مــن الــجــانــب الأميركي 
للممارسة  أو  للسوابق  أو  للعرف  تــجــاوزاً 
الـــدولـــيـــة، بـــل يــجــب أن يـــكـــون نــقــطــة الـــبـــدء، 
 

ّ
لأسباب عديدة. الــدرس الــذي يجب أن يظل

 فــي الــبــال هــو المـــؤامـــرة الــثــاثــيــة بين 
ً
مــاثــا

بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عام 1956 
قـــبـــل الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر. حــن 
اجتمع قادة الدول الثلاث في سيفر )جنوب 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  أكـ فـــي 22  بــــاريــــس(، 
1956، طـــرح رئــيــس الـــــوزراء الــفــرنــســي، غي 
ــة الــهــجــوم على مصر وإســقــاط 

ّ
مــولــيــه، خــط

رئيسها جمال عبد الناصر ودور إسرائيل 
فــي الــعــمــلــيــة. وافــــق رئــيــس وزراء الأخــيــرة، 
بــن غــوريــون، لكنه قــال إن إسرائيل تحتاج 
»ضمانات« من فرنسا وبريطانيا، فإذا كانت 
إسرائيل، التي هي أساساً صناعة بريطانية 
فرنسية، تحتاج ضمانات من أربابها، فمن 
ــى أن تــطــلــب »حــــمــــاس« ضــمــانــات  ــ ولــ

َ
ــاب أ بــ

ــاب« الــعــدو الــفــاشــي. والــضــمــانــات  ــ مــن »أربــ
ــــي لــحــمــايــة  ــــن غـــــوريـــــون هـ ــتــــي طـــلـــبـــهـــا بـ الــ
من  لــو هوجمت  فيما  »الإسرائيلية«،  المــدن 
الــطــيــران المـــصـــري. وهــنــا اســتــعــدّت فرنسا 
ــربٍ مـــن المــقــاتــات الــفــرنــســيــة في  لــوضــع ســ
إســرائــيــل، ولكن بــن غــوريــون اشــتــرط وضع 
علامات سلاح الجو الإسرائيلي عليها بدلًا 
بريطانيا  من  الفرنسي. وطلب  من علامات 
 تــلــتــزم بــالمــعــاهــدة الــبــريــطــايــنــة 

ّ
ــأل تــعــهّــداً بــ

لــنــجــدة مصر،  ــل الأردن 
ّ

تــدخ إذا  - الأردنـــيـــة 
مكتوباً  تعهّداً  ــعــت 

ّ
ووق بريطانيا،  ووافــقــت 

 تــســاعــد الأردن فــي تــلــك الــحــالــة. وعلى 
ّ

ــأل بـ
عت الأطــراف الثلاثة على ما يُسمّى 

ّ
هــذا وق

اتفاقاً سرّياً   
ّ

ظــل الــذي  »بروتوكول سيفر«، 

المتطرف الذي ترتفع أسهمه الخارقة الحارقة 
بشدّة، كما يمين الوسط المنهار نتيجة تحالف 
رئــيــســه الأخـــيـــر مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، طــرح 
برنامجاً انتخابياً سرعان ما تراجع عن أبرز 
نقاطه. وتراجعه هذا ناجم عن أن الطرح، في 
 بستان 

ّ
البداية، كان عشوائياً على مبدأ »من كل

زهرة«. فهو وعد، من بين وعود كثيفة، بإلغاء 
ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية، 
ــــع  ــد الـــــعـــــام، ورفـ ــهـ ــــي المـــشـ ــع الــــحــــجــــاب فـ ــنــ ومــ
مستوى الــحــدّ الأدنـــى مــن الأجـــور، وتخفيض 
وفي  الــوقــود.  على  المفروضة  الضريبة  نسبة 
أول امــتــحــانٍ إعــامــي، تــراجــع رئــيــســه الــشــاب 
جــوردان بارديللا، وهو الــذي لم يُكمل دراسة 
أي اخــتــصــاص، عــن كــل هــذه الــوعــود، مُرجعاً 
السبب إلى التركة الكارثية التي ستؤول إلى 
حزبه الفاشي بعد الإدارة التي اعتبرها كارثية 
لحزب الرئيس ماكرون منذ وصوله إلى قصر 
اليمين  اختار  وبالتالي،   .2017 سنة  الإليزيه 
المتطرّف، الذي كان من أبائه المؤسّسين أعضاء 
يُداعب  النازية، أن  سابقون في الاستخبارات 
الــعــزف، وســيــئ الأداء،  وتـــراً اجتماعياً شــديــد 
عــلــى قــضــايــا الأمــــن الـــداخـــلـــي والـــصـــرامـــة في 
خلال  من  الهجرة  ومحاربة  العقوبات  تنفيذ 
تــعــزيــز إجــــــراءات الـــحـــدود الــوطــنــيــة. وفـــي كل 
ين أي 

ّ
شــاردة وواردة، سيقفز ممثلوه مستغل

حادث أمني، ليشيروا بأصابع الاتهام إلى دور 

التوتر غير المسبوق بين واشنطن وتل أبيب 
عسكرياً  وتمدّدها  الحرب  تــأزم  خلفية  على 
واقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، مـــن دون بــــروز أي 
مــشــروع ســيــاســي تــديــره الأمـــم المــتــحــدة. أمــا 
الــتــهــديــدات الــتــي يطلقها نــصــر الــلــه، فــقــد لا 
لجهة  التنفيذ، خصوصاً  إلــى  طريقها  تجد 
الانخراط الإيراني في أي مواجهة مفترضة، 
في  جــديــدة  أوراق  لكسب  بها  التلويح  فقط 
الــجــديــدة،  الأمــيــركــيــة  الــضــغــط عــلــى الإدارة 
فيما يمثل توقف الحرب »الكلمة السحرية« 
لوقف التصعيد والدخول في تسوية شاملة 

تتطلب اهتماماً دولياً. 
ــه مـــشـــروعـــه الـــخـــاص  ــلـ ــزب الـ ــحـ واضـــــــحٌ أن لـ
حين  سيما  اللبناني،  المجتمع  عــن  المنفصل 
 كــثــيــراً فـــي حــيــواتــه 

ّ
يــضــعــف الأخـــيـــر، ويـــخـــل

وأدواتــــــــه، فــيــلــعــب الـــحـــزب دور الــســلــطــة من 
وراء غـــيـــتـــوات عـــازلـــة وبــنــرجــســيــة قــاطــعــة، 
وسط التماهي القائم على تبعية أطراف في 
السلطة لظاهرة باتت تقلق العالم بما تملكه 
مــن قــــدرات نــافــذة وفــاعــلــة عــســكــريــا، فينتقل 

لبنان من خطر إلى خطر على شفير هاوية.
ــد بـــــــدأت لـــحـــظـــة الــــحــــزب تــــؤتــــي ثـــمـــارهـــا،  ــ وقــ
فــيــتــجــاوز نــصــر الـــلـــه »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«، 
للغاية،  أن يحسّن أهدافه بشكل جيد  يحاول 
فــيــهــدّد قــبــرص وعــبــرهــا المــجــمــوعــة الــدولــيــة. 
بــالــرأي  يتعلق  ومـــا  اللبناني  الــنــظــام  ينسف 

فترة طويلة. وحين بدأ العدوان الثلاثي على 
الأول 1956،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 29  مصر 

ذ الاتفاق حسب ما هو مرسوم. 
ِّ
ف

ُ
ن

ونذكر الاحتفالية الكبرى في ساحة البيت 
الأبيض في سبتمبر/ أيلول 1993، حين كان 
الأبــرز  الــعــرّاب  كلينتون  الأمــيــركــي  الرئيس 
فــي حفل توقيع اتفاقية إعــان المــبــادئ بين 
وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
ـــع عليها شــاهــداً، ما 

ّ
)اتفاقية أوســلــو(، ووق

المتحدة  الــولايــات  بــأن  قوياً  انطباعاً  أعطى 
وأولــهــم  يــعــلــم،  والــكــل  لتنفيذها.  »ضـــامـــن« 
الــرئــيــس كــلــيــنــتــون، كــيــف عــبــثــت إســرائــيــل 
بـــالـــنـــصـــوص والمــــفــــاوضــــات طــــــوال الـــوقـــت 
بسوء نيّة وبمنهج ملتوٍ ومراوغة شديدة. 
لتلك  الــرســمــي  الـــراعـــي  وكــــان كلينتون هــو 
المراوغات، مع العلم أن الذي صاغ اتفاقيات 
أي  الجانب الإسرائيلي،  أوسلو أساساً هو 
إن الولايات المتحدة كانت على علم تام بتلك 
الواقعة، ومع ذلك سمح كلينتون لإسرائيل 
بــالــخــداع والمـــراوغـــة فــي نــصــوصٍ هــي التي 
صنعتها. وكــان عــدم إصـــدار تعهد مكتوب 
ــص 

ّ
مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســبــبــا فـــي تــمــل

إسرائيل من تلك الالتزامات.
ــوراء، حــن تــقــدّمــت إســرائــيــل  ــ رجــوعــا إلـــى الـ
المــتــحــدة، وبــنــاءً  فــي الأمـــم  بطلب العضوية 
على إصرار بعض الأعضاء على الطلب من 
الخارجية  آنئذٍ وزير  ممثل إسرائيل، وكان 
أبا إيبان، أن يؤكّد التزام إسرائيل بالقرارات 
الأمــمــيــة الــســابــقــة والمــتــعــلــقــة بــســلــوكــهــا، ما 
 أن أعــلــن الــتــزام إسرائيل 

ّ
كــان مــن إيــبــان إل

ــــذي اقــتــرح  بـــقـــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 181 الـ
ــصّــــص 55% مــنــهــا  فـــلـــســـطـــن، وخــ تــقــســيــم 
 %78 

ّ
للدولة اليهودية، في وقت كانت تحتل

الأجانب فيها أو من هم من أصول أجنبية. أما 
الحزب الهجين، والمسمّى »النهضة«، لصاحبه 
الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أطلقت عليه 
إنترناشيونال  كــوريــيــه  الرصينة  الصحيفة 
لــقــب »الــــبــــيــــرومــــان«، وهــــو يــعــنــي »الــشــخــص 
الــحــرائــق«، وجديدها  الــذي يستمتع بإشعال 
ــنــــواب الــفــرنــســي الـــذي   مــجــلــس الــ

ّ
أخـــيـــراً حــــل

تــرافــق مــع نــجــاح الــيــمــن الــفــاشــي فــي تــصــدّر 
المشهد الانتخابي الأوروبي، هذا الحزب فشل 
أيــضــا فـــي تــقــديــم بــرنــامــج اقــتــصــادي واضـــح 
المعالم لإخراج فرنسا من أزمتها الاقتصادية 
فــي تعميق شقوقها  والــتــي ســاهــم  المتفاقمة، 
هو نفسه، فهو الحاكم منذ 2017. هذا الحزب، 
أدلــة  بــوجــود  همون 

ّ
مت وزراؤه،  كما  ورئــيــســه 

فــاضــحــة عــلــى أنــهــم المــســؤولــون الأســاســيــون 
عن الاحتمال الكبير لوصول اليمين المتطرّف 
إلــى ســدة الحكم، إذ إنــهــم اســتــمــرّوا بالمزايدة 
على يمينيّة الفاشيين في ما يخصّ التعامل 
 الهجرة، إلى درجة أن وزير الداخلية 

ّ
مع ملف

جيرار دارمانان اتهم، في مناظرة تلفزيونية، 
رئيسة حزب التجمّع الوطني الفرنسي مارين 

لوبين بأنها متساهلة في قضايا الهجرة. 
في المقابل، شكّلت عملية 7 أكتوبر )2023( التي 
قامت بها حركة حماس في العمق الإسرائيلي، 
ــربٍ دمــويــةٍ وإبــــادة جماعية  ومـــا تــاهــا مــن حـ
ة، 

ّ
ــز ــ ــل عــلــى مــدنــيــي قـــطـــاع غـ ــيـ ــرائـ ــهــا إسـ

ّ
تــشــن

الــعــام، وتصير الأولــويــات نهب ريــاح الحرب. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــوّل فــي الــبــراغــمــاتــيــات، 
)نزعة المحاصصة والانخراط في نظام الطائف 
والــرغــبــة  فــي تــجــاوز الانــقــســامــات ومخاطبة 
ــع  ــواقـ ــدد مــــن الــلــبــنــانــيــن لـــتـــجـــاوز الـ ــ ــر عـ ــبـ أكـ
بمظهر مختلف(،  الظهور  خــال  من  الشيعي 
لــم ينفصل الــحــزب تــمــامــا خـــال 25 عــامــا عن  
الإسلاموية في نظرته إلى المجتمع اللبناني. 
ثمّ لينتقل حالياً إلى البيئة الدولية والسياق 
آخر  لمستوى  الكليّة  الاستجابة  في  الإقليمي 
من حضوره خلف مناخات خطاباته في جزء 
الليبرالي«،  »غير  الثيوقراطي  التصعيد   من 
الذي يتمّ باسم فلسطين وباسم الصالح العام. 
وفــي وقــتٍ يهدد فيه بعض الــشــارع المسيحي 
بــالــفــدرالــيــة، مــا عـــاد المــســؤولــون التنفيذيون 
فـــي الـــحـــزب يــخــفــون عــــدم تــمــسّــكــهــم بــاتــفــاق 
وإعــامــيــة تعكس  ثقافية  فــي حملة  الــطــائــف 
مع  بالتماهي  الإقليمية،  الــحــزب  خصوصية 
الإيراني )يقبض على معظم  الثوري  الحرس 
والمالية،  والاقتصادية  السياسية  المؤسسات 
النظام(. يسعى  بما فيها مصلحة تشخيص 
الحزب لتحقيق مكاسب سياسية بعد الضرر 
انــتــفــاضــة الاســتــقــال 2005،  الـــذي ألحقته بــه 
حيوي  كــأفــق   ،)2019( تشرين   17 وانــتــفــاضــة 
لثقافة مدينيّة وخصائص المساحة على أرض 
أمان لطوائف مختلفة، بما في ذلك نبض لبنان 

مــن فلسطين، مــا يعني احتلالها أجـــزاءً من 
أعلن  كذلك  لفلسطين،  المخصّصة  الأراضـــي 
ــتـــزام إســرائــيــل بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن 194  الـ
الــعــودة. ويعلم  في  اللاجئين   

ّ
الخاص بحق

ــــرى بـــالالـــتـــزامـــن، وكــيــف  ــاذا جـ ــ الــجــمــيــع مــ
تــمــكّــنــت إســرائــيــل مـــن المــخــادعــة والمـــراوغـــة 
حتى تاريخه، ولم تكن هناك مطالباتٌ بأن 
رئيس  إلى  مكتوبة  تعهدات  إسرائيل  تقدّم 
 

ّ
دولة عربية، مثل مصر أو السعودية، بل ظل

كلام مندوبها مجرّد خطاب.
وأخيراً، وليس آخراً، أصدرت محكمة العدل 

فرصة »ذهبية« لكل أطــراف المشهد السياسي 
الفرنسي، بنسبٍ متفاوتة، لكي تختبئ خلف 
مــوقــفٍ مــن هـــذه العملية. فــالإجــمــاع اليميني 
)على أنواع اليمين المختلفة( على إدانة »إرهاب« 
حركة حــمــاس، ومــن دون رؤيــة شاملة للنزاع 
ز، 

ّ
تعز عشر،  التاسع  الــقــرن  نهاية  منذ  القائم 

مع مرور الأيــام، ليصير مهيمناً على الخطاب 
السياسي اليميني الفرنسي. وبرز التباري بين 
أقطاب اليمين في كسب ودّ تل أبيب، والبحث 

لبنان  بــن  أن  الجميع  ويــعــرف  فلسطين.  مــع 
، ويدركون أن 

ً
وإسرائيل صــراع مصير طويلا

الشعب الفلسطيني يُرابط منذ قرن على خط 
المواجهة الأمامية ولا يزال، لا يدافع عن وجوده 
الوطني فحسب، بل هو يواجه خطراً يصيب 
كــل أرض الــجــوار الــعــربــي. لكن مــن الخطأ في 
الفلسطيني أن  الــشــعــب  مــعــرض دعـــم نــضــال 
أعــبــاء حــربٍ  إلـــى تحميل نفسه  يــذهــب لبنان 

الدولية ثلاثة قــرارات مؤقتة ما بين يناير/ 
كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين »أمرت« 
ـــخـــاذ الإجــــــــراءات 

ّ
بــمــوجــبــهــا إســـرائـــيـــل بـــات

ــة لـــوقـــف عــمــلــيــة الـــقـــتـــل والـــتـــشـــريـــد  ــ ــــازمـ الـ
ــال  والـــتـــجـــويـــع، وتــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل إدخــ
المحكمة  واستخدمت  الإنسانية.  المــعــونــات 
ــرة الــثــانــيــة، كــمــا بــعــض الــقــضــاة، لغة  فــي المـ
ــرارات الــقــضــائــيــة ملزمة  ــقـ شـــديـــدة. وهـــذه الـ
لإسرائيل وواجبة النفاذ. ومع ذلك، ما زالت 
إسرائيل تــراوغ في تنفيذها، يساعدها في 
ذلك بلينكن الذي لا يزال يكرّر أن ما يجري 

ة ليس »إبادة جماعيّة«.
ّ
في غز

ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، 
حــن أصـــدر مجلس الأمـــن قــــراره رقـــم 2728 
فــي 2024/3/14 وقــفــا مــؤقــتــا لإطـــاق الــنــار 
ة، وقــد امتنعت عن التصويت عليه، 

ّ
في غــز

ــرار غــيــر مــلــزم، ما  ســارعــت إلـــى إعـــان أنـــه قـ
منح إسرائيل ضــوءاً أخضر للاستمرار في 
حرب الإبادة والتجويع، ولم تلتزم بأيٍّ من 
بــنــوده. ولــو كانت الــولايــات المتحدة حسنة 
النيّة، وترغب حقاً في وقف شامل ونهائي 
ــنـــار، لــذهــبــت إلـــى مــجــلــس الأمـــن،  لإطــــاق الـ
قــراراً بموجب الفصل السابع الذي  وطلبت 
يــكــون مــلــزمــا لــلــكــافــة، رغـــم مــعــارضــة بعض 
الــــدول. وفـــي غــيــاب ذلـــك، لا بـــدّ أن الــســوابــق 
 
ً
قاسية دروســـا  الفلسطيني  المــفــاوض  م 

ّ
تعل

فــي عــدم الاطمئنان إلــى مــا تقوله الــولايــات 
ــا اســــتــــخــــدمــــت مـــــن كـــلـــمـــات  ــمـ ــهـ المــــتــــحــــدة مـ
مــنــمّــقــة، ومــهــمــا حـــــاول وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
إخــفــاء تــواطــئــه مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
عة من 

ّ
 مكتوبة وموق

ّ
فالضمانات لا تكون ال

صاحب السلطة والصلاحية.
)خبير قانوني فلسطيني(

الوحشية  لعملياتها  مــخــجــلــةٍ  تـــبـــريـــراتٍ  عـــن 
ز وضــوح 

ّ
فــي الأراضـــي الفلسطينية. كما تــعــز

ــورة الــتــحــالــف الـــوقـــح بـــن يـــمـــنٍ مــتــطــرّفٍ  ــ صـ
فرنسي معروف بعمقه الأيديولوجي المعادي 
لــلــيــهــود مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرّف المــســيــطــر على 
ة الانتخابات 

ّ
الحكم في إسرائيل.  تدخل غــز

الفرنسية بقوة إذاً، حيث تسعى كل الأطراف 
لتعزيز  مــأســاتــهــا  اســتــغــال  إلـــى  اليمينية 
فرصها السياسية، من خلال التأييد المطلق 
للسياسات الوحشية الإسرائيلية، مستندة 
 فــي الـــدفـــاع عــن النفس. 

ّ
فــي ذلـــك إلـــى الــحــق

ة التحالف غير 
ّ
كما أبـــرزت الــحــرب على غــز

المنطقي نظرياً والقائم منذ عقود فعلياً، بين 
اليمين المتطرّف الأوروبي والمعادي تاريخياً 
لــلــســامــيــة والــيــمــن المـــتـــطـــرّف الإســرائــيــلــي. 
الــذي  الــجــديــد،  الفرنسي  اليسار  ومــن جهة 
ــديــــدة أن  يُـــنـــتـــظـــر لــجــبــهــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــ
الانتخابات،  نتائج  الإعــان عن  بعد  تندثر 
ة قد منحته 

ّ
غــز الحرب على  أن  يبدو أيضاً 

أوراقــــــا رابـــحـــة فـــي أوســـــاط الــفــرنــســيــن من 
أصول عربية، والذين، على عكس تاريخهم 
المـــعـــاصـــر، ســيــشــاركــون بــنــســبــة كــبــيــرة في 
نتائج  تفيد  كما  الــيــســار،  لصالح  الاقــتــراع 
ة إذا ستقترع 

ّ
استطلاعات الرأي أخيراً... غز

في الانتخابات الفرنسية المقبلة. 
)كاتب سوري في باريس(

فــــوق مـــا تــتــحــمــل طــاقــتــه. ويــعــتــبــر المــدافــعــون 
عن صيغة النظام، يعتبرون الحرب المقترحة 
الــغــابــة« مــن التشكيل  الــتــي تخفي  »الــشــجــرة 
ــتــــداء غير  الـــجـــديـــد لــعــســكــرة المــجــتــمــع فـــي اعــ
مسبوق على »الفكرة اللبنانية«، أقصر الطرق 
 
ّ
نحو الحرب الأهلية. إحساس اللبنانيين بأن
مثل هذه التصريحات تجعل بلدهم في غير 
ــنــذر بــالأســوأ، ولا يجدون 

ُ
مكانه الأصــلــي، وت

حــربٍ  مــن  للحماية  أنفسهم  لتنظيم  وسيلة 
ستتمكّن منهم أكثر وتهدّد مجتمعاتهم، ولا 
اندفاعة  حــدّة  من  للتخفيف  وسيلة  يملكون 
الحزب الذي ينظم نفسه لحربٍ يصرّ عليها، 
الجنوب،  أن تخسر جبهة  إيـــران لا تريد  لأن 
 حــركــة حــمــاس على عدم 

ّ
وفــي تصعيد لــحــث

الــتــفــاوض والــتــســويــة، فيملأ نــصــر الــلــه  كل 
الـــوقـــت بــأخــبــار الـــحـــرب، ولا يــســمــح لــلــدولــة 
يعتبر  حين  والأخــطــر  بالعمل.  ومؤسساتها 
أن أسلوب حياة اللبنانيين مستورد، وهم في 
أي برنامج نهوض  واقعهم يواجهون غياب 
ــة، أو الــتــعــامــل  ــيــ ــاســ يـــلـــبّـــي حـــاجـــاتـــهـــم الأســ
بــجــدّيــة مــع خطة عملانية لاحــتــمــالات حرب 
إسرائيلية، تأخذ بالاعتبار وضع كل المرافق 
ة السلامة في المطار والمرافئ، 

ّ
الحيوية وخط

كــمــا الـــوضـــع الــنــقــدي ودور الــجــيــش فـــي أي 
عملية محتملة، إلى أزمة اللجوء السوري. 
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إدلب ـ عامر السيد علي

يواجه خريجو جامعات مناطق سيطرة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري خـــطـــر عــــدم الــحــصــول 
عـــلـــى فـــرصـــة عـــمـــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الإنقاذ«  »حكومة  لـ قــرار  بعد  الشام  تحرير  هيئة 
ينص على ذلــك. وجــاء القرار الــذي لم يدخل حيز 
احــتــجــاجــات نظمها  عــقــب سلسلة  بــعــد  الــتــنــفــيــذ 
ــيـــطـــرة هــيــئــة  ــنـــاطـــق سـ ــــاب الـــجـــامـــعـــات فــــي مـ طــ
تحرير الشام، والذين اعتبروا أن خريجي مناطق 
سيطرة النظام لا يستحقون فرص العمل المتاحة، 
تفضيلهم  أو  بشهاداتهم،  الاعــتــراف  عــدم  ويجب 
ــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــــن ســيــطــرة  عـــلـــى خـــريـــجـــي المـ
مــن حكومة  وأكــد مصدر مقرب  الــســوري.  النظام 
الإنــــقــــاذ، أن الــحــكــومــة كــلــفــت لــجــنــة مــشــكــلــة مــن 
أساتذة جامعات لدراسة الأمر، وأقرت تلك اللجنة 
مجموعة بنود تشمل سحب رخص مزاولة المهنة 
من خريجي جامعات مناطق سيطرة النظام بعد 

منتصف عام 2019.
ــل، أصـــــــدر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــخــريــجــن  ــابــ ــقــ فــــي المــ
المــعــنــيــن بــالــقــرار بــيــانــا عــبــروا فــيــه عــن رفــضــهــم، 
مؤكدين أنه قرار يخالف مبادئ الثورة السورية، 
وأن دراستهم في مناطق سيطرة النظام السوري 
لا تعني أنهم تابعون للنظام لأن تلك الجامعات 
 
ً
ملك للشعب السوري وليست ملكاً للنظام، فضلا

عن عدم وجود بعض الاختصاصات في جامعات 
إدلـــب وحــلــب. وفــضــل طـــاب تــحــدثــنــا إلــيــهــم عــدم 
للخطر،  التعرض  الحقيقية خشية  ذكر أسمائهم 
للهجرة،  مكان  عن  حالياً  يبحثون  أنهم  مؤكدين 
لكنه لن يكون في مناطق سيطرة النظام. من بين 
مــن مدينة  الطبيبة تقى )27 ســنــة(، وهــي  هـــؤلاء 
الأتــارب في ريف حلب الغربي، وتعيش تحديات 
من  تخرجها  بسبب  المهنية  مسيرتها  في  كبيرة 

جامعة في مناطق سيطرة النظام عام 2020.
»العربي الجديد« تفاصيل معاناتها  تروي تقى لـ
إنها  قائلة،  المهنة  مزاولة  مع خبر سحب رخصة 
ــارت الــــدراســــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام  ــتــ اخــ
بــســبــب نــقــص الــتــخــصــصــات فــي جــامــعــات إدلـــب، 
بسبب  التخصص  من  تتمكن  لم  تخرجها،  ومنذ 
العمل  إلــى  ما اضطرها  المحلية،  السلطات  رفــض 
 عـــامـــة فــــي المـــخـــيـــمـــات مــــع الـــقـــيـــام بــمــهــام 

ً
طــبــيــبــة

الشابة  الطبيبة  وتشير  أطفال.  طب  اختصاصية 
إلى أن »تجديد رخصة مزاولة المهنة يمثل مشكلة 
دائمة، إذ تطالب المنظمات التي تدير المستشفيات 
يتركني  قد  دوريّـــا، وسحب رخصتها  بتجديدها 
مــــن دون عـــمـــل، ويــضــعــنــي فــــي مـــوقـــف مــعــيــشــي 
صــعــب. اشــتــريــت مــنــزلًا فــي إدلـــب، وفتحت عيادة 
في المخيمات على نفقتي الخاصة تلبية لمتطلبات 
)خدمة المخيمات( التي تفرضها الحكومة المحلية 
عــلــى الــخــريــجــن مـــن جـــامـــعـــات مــنــاطــق ســيــطــرة 

النظام، لكن الظروف الحالية تدفعني إلى التفكير 
والعمل  البقاء  اخترت  قد  الهجرة. كنت  في  جدياً 
في إدلــب، رغم أنني قــادرة على العمل في مناطق 
الــكــوادر  أفـــراد  الــنــظــام، وتلقيت دعماً مــن  سيطرة 
الطبية الــذيــن يــدركــون حــق أي ســـوري فــي العمل 

بغض النظر عن مكان تخرجه«.
لأنــهــا تخرجت  والإقـــصـــاء  بالتمييز  تــقــى  تــشــعــر 
ابنة المنطقة،  من جامعة تابعة للنظام، رغم أنها 
وعــانــت كــمــا عــانــى ســكــانــهــا الــقــصــف والتهجير 
ــارب، كــمــا أنــهــا ليست »شــبــيــحــة« أو  وفــقــدان الأقـــ
فرص  لعدة  تقدمت  sأنها  وتؤكد  للنظام.  مؤيدة 
عمل في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، 
وكـــانـــت تــجــربــتــهــا نــاجــحــة فـــي المـــقـــابـــات، لكنها 
الحصول على ورقــة  رُفــضــت لأنــه يتوجب عليها 
مـــن »الــهــيــئــة الــســوريــة لــاخــتــصــاصــات الــطــبــيــة« 
ــوزارة الــصــحــة فــي الــحــكــومــة الــســوريــة  ــ الــتــابــعــة لـ
الــتــي تسيطر عليها  المــؤقــتــة.  وتــخــضــع المــنــطــقــة 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام فـــي قــوانــيــنــهــا إلـــى »الــنــص 
الـــشـــرعـــي الإســـــامـــــي«، بــيــنــمــا تــخــضــع المــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
قريب  الموحد«، وهو  العربي  »القانون  لـ المعارض 
مـــن الـــقـــوانـــن المــعــمــول بــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام. ويقول الباحث السياسي المقيم في إدلب، 
محمد أبـــو الــنــصــر، إنـــه »لا يمكن اعــتــبــار كــل من 
للثورة،  عـــدواً  الــنــظــام  سيطرة  مناطق  فــي  يقطن 

الثورة،  بــدأت   عندما 
ً
اليوم كان طفلا ومن تخرج 

الــخــارجــة عن  إلــى المناطق  أنــه انتقل  ومــن الجيد 
سيطرة النظام، ومــن ثم فــإن رفــض هــؤلاء تعبير 
عـــن الــحــقــد تــجــاه المــجــبــريــن إلـــى الــعــيــش فـــي ظل 
إرادتهم.  عن  خارجة  وجغرافية  سياسية  ظــروف 
لا يــوجــد نــص شــرعــي ولا قــانــونــي يمنع إنساناً 
من مزاولة المهنة من دون جرم، وهذا يعد حرماناً 
أو  الشخص مجرماً  المدنية، وإذا كان  من حقوقه 
بينما  القضاء،  على  أولًا  عرضه  يجب  )شبيحاً( 
كل سوري يحق له أن يعيش ويعمل في أي مكان 

من سورية«.

مجتمع
 مهاجرين قبالة سواحل كالابريا جنوبي 

ّ
ارتفعت إلى 34 الحصيلة المؤكدة لقتلى غرق مركب أقل

إيطاليا، ليل الأحد - الاثنين الماضي، بعد انتشال جهاز خفر السواحل الإيطالي 14 جثة إضافية. 
وكان أكثر من 60 شخصاً في عداد المفقودين، بينهم أفغان أبحروا من سواحل تركيا. والاثنين 
 مهاجرين قبالة ســواحــل جزيرة 

ّ
يــقــل عُــثِــر على عشر جثث بعد غــرق مــركــب آخــر كــان  المــاضــي، 

لامبيدوسا الإيطالية. وقضى أو فقد أثر أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، في 
)فرانس برس( حين بلغ هذا العدد 3155 العام الماضي. �

تتواصل الخسائر في الأرواح والأضرار الكبيرة الناتجة عن هبوب عواصف وهطول أمطار غزيرة 
في أميركا الوسطى. وقتِل 30 شخصاً على الاقل، من بينهم 19 في السلفادور، حيث أجلي أكثر 
جلي نحو 11 ألف 

ُ
من 3 آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة. وقضى 10 أشخاص في غواتيمالا، وأ

شخص مــن منازلهم، ودمّـــرت 4 جــســور. وفــي هــنــدوراس، توفي شخص وأجــلــي أكثر مــن 1200، 
وعزلت الأمطار 180 منطقة، ودمّرت 22 منزلًا. وفي المكسيك، دفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء 
)رويترز( نحو 80 شخصاً من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا. �

30 قتيلاً بالعواصف في أميركا الوسطىانتشال جثث 14 مهاجراً جنوبي إيطاليا

يرى الباحث السياسي بسام أبو عدنان أنه »لا يوجد 
الحاكم  يعتمد  وإنما  واضــح،  قانون  إدلــب  في 
والشرع  القضايا،  حل  في  الدينية  النصوص  على 
القضايا  لبعض  تفاصيل  فيه  توجد  لا  الإسلامي 
يعُتمد على إصدار قوانين من خلال  لذلك  الآنية، 
لجان معينة، فما هو النص الديني الذي يجيز منع 

خريجين من مزاولة المهنة؟«.

لا قانون واضحاً

أول  الأحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  اســتــنــكــرت 
قرب  إسرائيلية  قذائف  الجمعة، سقوط  أمــس  من 
فــي غــرب مدينة رفــح جنوبيّ قطاع غــزة،  مكتبها 
ما ألحق أضراراً به وأوقع ضحايا، وحذرت من أن 
المدنيين لخطر. وقالت  الحوادث تعرّض حياة  هذه 
العيار  مــن  مــقــذوفــات  »سقطت  بــيــان:  فــي  اللجنة، 
المحاط  مكتبنا  مــن  قليلة  أمــتــار  بعد  على  الثقيل 

بــمــئــات مــن الــنــازحــن الــذيــن يــعــيــشــون فــي خــيــام، 
وتسبب  وأسرهم.  الفلسطينيين  بزملائنا  وأيضاً 
أعــداد كبيرة من الضحايا على  الحادث في تدفق 
مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالمنطقة الذي 

 و45 جريحاً على الأقل«.
ً
استقبل 22 قتيلا

وحــذرت اللجنة من أن »إطــاق أطــراف النزاع النار 
معروفة،  مواقع  ذات  إنسانية  منشآت  في محاذاة 

المدنيين  حــيــاة  يــعــرّض  الأحــمــر،  للصليب  وبينها 
أن  إلى  الصليب الأحمر لخطر«. وأشــارت  وطواقم 
»هـــذا الــحــادث الأمــنــي الخطير يــأتــي بــعــد حـــوادث 
أخـــــرى وقـــعـــت خــــال الأيــــــام الأخــــيــــرة. وبــمــوجــب 
الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي يجب أن تتخذ أطــراف 
ــزاع كـــل الــتــدابــيــر المــمــكــنــة لــتــجــنــب إلـــحـــاق أذى  ــنـ الـ
ولــم يعترف  إنسانية«.  وأضـــرار بمدنيين ومــرافــق 

الجيش الإسرائيلي بأي دور في الحادثة، واكتفى 
الذي  بالقول إنها »قيد المراجعة، والتحقيق الأولــي 
أجري يدل على أن لا مؤشرات إلى تنفيذ غارة في 
المنطقة الإنسانية«. وتواصل إسرائيل حربها رغم 
إصدار مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، 
ومطالبة محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح.
)الأناضول( �

Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة

خلال مهمة إنسانية للصليب الأحمر في رفح )بشار طالب/ فرانس برس(



هـــو أحــــد أقــــاربــــي. تـــزوجـــت فـــي قـــطـــاع غــزة 
بالقضية  إيماناً  فيه  العيش  على  ووافــقــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأصـــبـــحـــت مــثــل أيــــة امــــرأة 
الوصل  رفــح صلة  معبر  وبقي  فلسطينية. 
الوقت  »فــي  تضيف:  عائلتي«.  وبــن  بيني 
الحالي، دمر كل شيء، والحروق تملأ جسد 
إلى  ابني  المــال لتأمين سفر  طفلي. لا نملك 
الخارج. تواصلت مع طبيب استعد للتكفل 
بــعــاجــه مــجــانــا فـــي مــســتــشــفــى فـــي شــمــال 
ســيــنــاء، لــكــن الأمــــل اخــتــفــى مـــجـــدداً. يــتــألــم 
طــفــلــي يــومــيــا حـــالـــه حــــال مــعــظــم الــغــزيــن 
بسبب قــلــة الــعــاج والــرعــايــة الــطــبــيــة. وأنــا 
الآن محبطة. إما أن أموت أو أختبر معاناة 
جــديــدة«.  مــن جهته، كــان فـــادي الحسنات 
الــســفــر لإجــــــراء عملية  يــنــتــظــر  عـــامـــا(   40(
ــحـــراف الــعــن  بــتــقــنــيــة الــلــيــزر لــتــصــحــيــح انـ
في  مدينة نصر  فــي  المستشفيات  أحــد  فــي 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الـــقـــاهـــرة. لــكــن نتيجة 
ــويـــات الـــطـــبـــيـــة إلـــى  ــتـــحـ تــغــيــر ســـيـــاســـة الـ
ــة لــلــحــالات الــخــطــيــرة  مــصــر، بــاتــت الأولـــويـ
وجــرحــى الــعــدوان الإســرائــيــلــي، إلــى جانب 
أجل  مــن  ذلــك  وغــيــر  التنسيقيات  كشوفات 
ــــاء الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة وأصـــحـــاب  إجـ
للحسنات  يمكن  كــان  الخارجية.  الإقــامــات 
أن يصبر أكثر لإجراء العملية لكن نظارته 
كسرت ولا يملك المال لجلب أخرى جديدة، 
ــاداً فـــي الــقــرنــيــة  ــ ــات يــعــانــي انـــحـــرافـــا حـ ــ وبـ
وبالتالي  أساسي،  بشكل  نظره  على  يؤثر 
إلــى عملية ضــروريــة، ويعيش منذ  يحتاج 
إعـــــان تــدمــيــر مــعــبــر رفــــح ضــغــطــا نــفــســيــا 
حــــاداً، كــمــا يــوضــح. حــصــل الــحــســنــات على 

عـــاج وقـــطـــرة عـــن خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
لــيــبــقــى وضـــعـــه مـــســـتـــقـــراً، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الآن حــرم من  لكنه  أن تنكسر،  نظارته قبل 
ــعـــاج والمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي كــان  الـ
يحصل عليها وعائلته النازحة في منطقة 
المــواصــي، وبــات يعيش حالة مــن الإحباط 

وتزداد آلامه بسبب ضعف النظر.
»العربي الجديد«: »معبر  يقول الحسنات لـ
رفــــح بــالــنــســبــة إلــيــنــا هـــو الــســبــيــل لــتــأمــن 
معيشة الغزيين، وهو منفذ لتحسين الحالة 
الصحية للمرضى ولم الشمل بين العائلات 
بأشقائي  ألتقي  من خلاله،  عائلتي.  كحال 
العاملين في دولة قطر والإمارات، بالإضافة 
إلـــى إدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، لافتاً 
إلـــى أنـــه »بـــوابـــة غـــزة الــوحــيــدة إلـــى الــعــالــم 
الــعــصــفــور في  مــثــل  الآن  لكننا  الــخــارجــي، 

قفص وقد اختفى مفتاحه عمداً«.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أن مــعــبــر رفـــح بين 
بالكامل ولم يعد صالحاً  غزة ومصر دمر 
لــاســتــخــدام فـــي عــمــلــيــات الــعــبــور فـــي ظل 
 طريق جديد بين معبر 

ّ
قيام الاحتلال بشق

كرم أبو سالم ومعبر رفح، وأطلق عليه اسم 
مــا سيغير خريطة  ــيـــد«، وهـــو  دافـ »طــريــق 
مع  الاحــتــال  عليها  يسيطر  الــتــي  المنطقة 

محور فيلادلفيا بالكامل.
وكــان لــدى عائلات غزية الأمــل في تحسين 
واقع المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة 
الـــكـــبـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا الأدويـــــــة الـــتـــي كــانــت 
تــصــل إلــيــهــم عــبــر مــعــبــر رفــــح. كــريــم طــمّــرة 
لــلــدراســة في  )25 عــامــا( كــان ينتظر السفر 

غزة ـ أمجد ياغي

ــيــــر،  ــلـــهـــم الأخــ ــزيــــون أمـ ــغــ ــقـــد الــ فـ
ــلـــى المــنــفــذ  ــان مـــعـــلـــقـــا عـ الـــــــذي كــــ
ــر، بــعــد  ــوفــ ــتــ الــــبــــري الــــوحــــيــــد المــ
انـــتـــشـــار فـــيـــديـــوهـــات تــــصــــور مـــعـــبـــر رفـــح 
بــعــد اقــتــحــامــه والــســيــطــرة عليه عــلــى مــدار 
ــد دُمّــــــر  ــر، وقــــ ــهــ ــر ونــــصــــف شــ ــهـ حــــوالــــي شـ
والمــغــادرة.  الاســتــقــبــال  فــي جهتي  بالكامل 
وكـــــان قـــد صــمــد بـــاعـــتـــبـــاره مــنــفــذاً وحــيــداً 
أكــثــر مـــن 23 عــامــا بــعــد تــدمــيــر مــطــار غــزة 
ــانـــون الأول عــام  الــــدولــــي فـــي ديــســمــبــر/ كـ
كبير  تــأثــيــر  المـــشـــاهـــد  لـــهـــذه  وكـــــان   .2001
عــلــى حــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
الخارجي  العالم  إلــى  الوحيد  المنفذ  كــونــه 
ــانـــوا يــعــتــمــدون عليه  بــالــنــســبــة إلــيــهــم. وكـ
لإدخال الدواء والسفر والعلاج في الخارج، 
وخــصــوصــا خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة وقــبــل 
البعض  وكــان  عليه.  الإسرائيلية  السيطرة 
لا يـــزال ينتظر أيـــة انــفــراجــة لــلــتــوصــل إلــى 
آلية لفتح المعبر وإخراج الغزيين والجرحى 
والمرضى للعلاج في الخارج. وكانت وزارة 
الصحة في قطاع غــزة قد صنفت أكثر من 
عـــشـــرة آلاف مـــريـــض أنـــهـــم بــحــاجــة مــاســة 
للعلاج فــي الــخــارج، بــالإضــافــة إلــى وجــود 
ثلاثة آلاف منهم في حالة خطيرة وبحاجة 
لــعــمــلــيــات طـــارئـــة، إلـــى جــانــب أكــثــر مــن 30 
ألــــف غــــزي مــســجــلــن لــلــســفــر، مــنــهــم حملة 
جنسيات مصرية وآخرين إقامات خارجية 
ــة في  أو يــحــتــاجــون لــلــســفــر بــهــدف الـــدراسـ
الــخــارج، وقــد باتوا جميعهم مسجلين في 
القطاع. يضاف إلى ما سبق العامل النفسي 
للغزيين بعد مشاهد تدمير المعبر بالكامل. 
ــن يـــعـــيـــشـــون ضــغــطــا  ــذيــ ومـــــن بــــن أكـــثـــر الــ
نفسياً سوزي عبد الكريم )38 عاماً(، وهي 
على  المصرية  الجنسية  تحمل  فلسطينية 
اعتبار أن والــدتــهــا مــن أصـــول مصرية من 
مــديــنــة الـــعـــريـــش شــمــالــي ســـيـــنـــاء، وكــانــت 
 10( فاتح  لعلاج طفلها  المعبر  فتح  تنتظر 
ســنــوات( الـــذي أصــيــب بــحــروق فــي جسده 
وكسر في الكتف جراء القصف الإسرائيلي 
شباط  فبراير/  فــي  النصيرات  مخيم  على 
المـــاضـــي.  عــبــد الــكــريــم هــي إحـــدى الــلــواتــي 
ــن مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا وتـــنـــقـــلـــت فــي  ــــرن مــ ــجّـ ــ هُـ
مناطق عدة وصولًا إلى مخيم النصيرات، 
ــانـــت ضــمــن الـــقـــوائـــم الـــتـــي سُـــجـــل فيها  وكـ
ــان قد  اســمــهــا لــلــســفــر. تـــقـــول إن اســمــهــا كــ
اقــتــرب مــن الــصــدور لكن سيطرة الاحــتــال 
الإسرائيلي على المعبر حالت دون ذلك. في 
هي  نفسياً،  ضغطاً  تعيش  الحالي،  الوقت 
الــتــي نــجــت مــن المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة على 
مــخــيــم الــنــصــيــرات فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر 

الجاري. 
الجديد«:  »العربي  لـ  في حديثها  وتوضح 
»عشت معظم حياتي في مصر لأن والــدي 
فــلــســطــيــنــي وأمــــي مــصــريــة، كــمــا أن عــائــلــة 
والـــدتـــي مـــن شـــمـــال ســيــنــاء الـــتـــي تــربــطــهــا 
ــســــب. وزوجــــــي  ــة نــ ــاقــ بــالــفــلــســطــيــنــيــن عــ
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كامل شهاداته.  على  بعدما صــادق  تركيا، 
ــر مــــن مـــرة  ــثـ ــره أكـ لـــكـــن تـــدمـــيـــر مـــنـــزلـــه هـــجـ
وصـــولًا إلــى مدينة ديــر البلح. وكــان يأمل 
فتح معبر رفــح بعدما أتــم كافة الإجــراءات 
الرسمية للدراسة في الخارج. لكن أحلامه 
لاســتــكــمــال درجـــة المــاجــســتــيــر تــاشــت بعد 
احــتــال المــعــبــر بــالــكــامــل وتــدمــيــره. ويــقــول 
ــديــــد«: »ضــــــاع مــســتــقــبــلــي  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
أبقى  أو  إمــا سأستشهد  وضــاعــت حياتي. 
في سجن غزة«.  إلى ذلك، يتحدث الباحث 
الاجتماعي عبد الكريم أبو عودة عن حياة 

فــي معبر  الحصار  طـــوال ســنــوات  الغزيين 
رض عليهم ولا بديل عنه. 

ُ
رفح كونه منفذاً ف

ويعتبر أن تدميره يغير الحياة الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــقــطــاع غــــزة بــالــكــامــل، عــدا 
كانوا  الــخــارجــي.  العالم  على  نافذتهم  أنــه 
يــعــتــمــدون عــلــيــه لإدخــــــال الـــــــدواء والــســفــر 
والــعــاج فــي الــخــارج، والكثير مــن مناحي 
»العربي  الحياة الأخرى. ويقول أبو عودة لـ
الــجــديــد«: »ارتــبــط معبر رفــح فــي السنوات 
والــحــزن.  بالفرح  الغزيين،  بحياة  السابقة 
كــــان كـــثـــيـــرون يـــربـــطـــون نــمــط الـــنـــجـــاة فــي 
الـــحـــيـــاة بــاجــتــيــاز مــعــبــر رفــــح والـــحـــواجـــز 
المصرية في سيناء نتيجة الظروف الأمنية 
ــار، يــعــتــبــر أن  ــ ــ ــذا الإطـ فـــي المــنــطــقــة«. فـــي هــ
معبر رفــح هــو طــوق الــنــجــاة الــوحــيــد لهم. 
بالتالي، سيؤثر تدميره على كافة المناحي 
المــســتــقــبــلــيــة لمــديــنــة غـــزة لأن إنـــشـــاءه على 

.
ً
مدار السنوات الماضية لم يكن سهلا

يــعــتــبــر مــعــبــر رفــــح مـــن أكـــثـــر المــعــابــر الــتــي 
تــصــدرت أخـــبـــاره الــصــحــف الــعــالمــيــة طــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة كــونــه شــريــانــا أساسياً 
ــره  ــأثـ ــى تـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــزيــــن، بــ ــغــ ــاة الــ ــيـ لـــحـ
بالمنطقة  المــحــيــطــة  الــســيــاســيــة  بـــالـــظـــروف 
ومعاناة الغزيين أمام بواباته المستمرة في 
ظل إغلاقه خلال السنوات ماضية، ما أدى 
إلى وفاة غزيين.  ويعود تأسيس المعبر إلى 
الجانب  الفلسطينية وإدارة  النكبة  أحــداث 

المــصــري شـــؤون قــطــاع غـــزة حــتــى احــتــالــه 
عام 1967 وخضوعه للسيطرة الإسرائيلية 
الــتــي كــانــت تحتل ســيــنــاء، وكـــان الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي يخنق الــغــزيــن أمـــام بــوابــاتــه، 
يّد معبراً رسمياً برياً عقب الاتفاق 

ُ
لكنه ش

المـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي لــلــســام عــــام 1979 
وانسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982. 

وبــمــوجــب اتــفــاقــيــة أوســـلـــو بـــن الــجــانــبــن 
فق 

ُّ
ات  ،1993 عام  والإسرائيلي  الفلسطيني 

ــادة فتح المعبر أمـــام حــركــة الأفـــراد  على إعـ
والـــبـــضـــائـــع، لـــكـــن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
ســيــطــر عــلــيــه مــــن خـــــال »هـــيـــئـــة المــــطــــارات 
الإســرائــيــلــيــة« حــتــى انــســحــابــه مــن القطاع 
وتفعيل   ،2005 عـــام  مستوطناته  وإغــــاق 
اتــفــاقــيــة المــعــابــر الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 2005. 
ونــشــر مــراقــبــون أوروبـــيـــون لمــراقــبــة حركة 
الــجــانــب  وإدارة  مـــصـــر  بـــمـــشـــاركـــة  المـــعـــبـــر 
أغــلــق  ــم  ثــ ــام 2007،  ــ عـ الــفــلــســطــيــنــي حـــتـــى 
حركة  وإدارة  الفلسطيني  الانقسام  بسبب 
ــــاف فــلــســطــيــنــي  ــمـــاس المـــعـــبـــر. نـــشـــب خـ حـ
إدارة حــركــة حــمــاس قطاع  مــصــري بسبب 
غـــزة، مــا أدى إلــى إيــقــاف عمل المعبر جــراء 
يــــدار  أن  يـــجـــب  ــر  ــبـ ــعـ المـ أن  ــر  مـــصـ اعــــتــــبــــار 
اتــفــاق  إلـــى  اســتــنــاداً  ــا  ــيـ فلسطينيا وأوروبـ
الأحـــوال بعد  ثــم تغيرت   .2005 عــام  المعبر 
 ،  2011 عــام  الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة 
وقررت الحكومة المصرية فتح المعبر بشكل 

ــزة تــغــيــراً عــلــى مختلف  ــم، وشـــهـــدت غــ ــ دائــ
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الأصــــــعــــــدة الاجــ
وحـــركـــة الـــنـــقـــل، وصــــــولًا إلــــى تــغــيــر نــظــام 
المــصــري عـــام 2013 وإغــــاق المعبر  الــحــكــم 
وتدمير الأنفاق الحدودية.  وفي منتصف 
المــعــبــر بسبب  عـــام 2018، تغير واقـــع عــمــل 
بإحياء  المطالبة  الــكــبــرى  الــعــودة  مــســيــرات 
إلــى  الفلسطينيين  الــاجــئــن  عـــودة  قضية 
الحصار  وفــك   1948 عــام  المحتلة  أراضيهم 
الإسرائيلي، فأعلن عن فتح المعبر واستمر 
الــعــمــل فــيــه ســاعــات مــحــدودة يــومــيــا حتى 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــيــه في  ســيــطــرة الاحــ
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الحيّة  الحرب  فات 
ّ
الألغام ومخل تــزال  لا 

المنتشرة بين المنازل تهدد حياة الليبيين، 
ــع الــــســــلــــطــــات انـــتـــشـــالـــهـــا  ــطـ ــتـ ولــــــــم تـــسـ
كلها، و»تــنــظــيــف« الأحــيــاء والمـــدن التي 
شــهــدت حــروبــا ضــاريــة خـــال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة. وفــــي آخــــر إحـــصـــاء أمـــمـــي عن 
أعلن  الحرب،  فات 

ّ
الألغام ومخل ضحايا 

مسؤولون في بعثة الأمم المتحدة لإزالة 
الــحــوادث المرتبطة  الألــغــام فــي ليبيا أن 
بالألغام والذخائر غير المنفجرة أسفرت 
عن مقتل وجرح 35 مواطناً بين إبريل/ 
نيسان 2023 وإبريل 2024، ومن بينهم 
. وأوضـــــحـــــت مــــديــــرة الــبــعــثــة 

ً
26 طــــفــــا

فــاطــمــة زريــــــق، فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا خــال 
ــز الــلــيــبــي لمــكــافــحــة  ــركـ ــة نــظــمــهــا المـ ــ ورشـ
الألـــغـــام فـــي طــرابــلــس، أن أكــثــر مـــن 400 
شــخــص قــتــلــوا أو أصــيــبــوا فـــي حـــوادث 
فات الحرب في 

ّ
مرتبطة بالذخائر ومخل

ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضـــحـــت أنـــه جـــرى تــأمــن نــحــو %36 
مــن الأراضــــي الــتــي جــرى تحديد وجــود 
ــا، لــكــن  ــيـــهـ ــرب فـ ــ ـــفـــات حــ

ّ
الألـــــغـــــام ومـــخـــل

مــســاحــة تـــقـــدّر بــنــحــو 436 مــلــيــون متر 
ــزال خـــطـــرة بــســبــب اســتــمــرار  ــ مـــربـــع لا تـ

فات الحرب فيها.
ّ
وجود مخل

ولفتت زريق إلى أن الأرقام المعلنة تؤكد 
التي  الــحــرب  الــكــبــيــرة لمخلفات  المــخــاطــر 
تــســتــدعــي تــعــاونــا دولـــيـــا كــبــيــراً لتعزيز 
قــدرات إزالــة الألغام في ليبيا، ومساعدة 
الـــســـلـــطـــات فـــــي تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــة لمــــواجــــهــــة هـــذه  ــلـــوبـ والأولـــــــويـــــــات المـــطـ
المخاطر وتقليلها. وبينما ليست الأرقام 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة الأخــيــرة 
لضحايا الألغام في ليبيا نهائية، أصيب 
ثلاثة أطفال بانفجار لغم في حي المطبات 
بطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس. 
وأشــــار جــهــاز الإســـعـــاف والـــطـــوارئ إلــى 
ــابــــن إلـــى  ــة المــــصــ ــثــــاثــ ــال الــ ــ ــفــ ــ نـــقـــل الأطــ
العلاج  لتلقي  العاصمة  مستشفيات في 
ــر الــطــبــيــب عـــبـــد الـــســـام  ــذكــ الــــــــــازم.  ويــ
المطبات،  فــي حــي  الــذي يسكن  الشافعي 
أن أحـــد الأطـــفـــال الــثــاثــة لا يــــزال يعاني 
الـــرأس،  فــي  بشظية  إصابته  مضاعفات 
»العربي  لـ الخطر. ويؤكد  وهــو في حــال 
الجديد« أن مستشفيات العاصمة تملك 
فات 

ّ
بمخل مــصــابــن  معالجة  إمــكــانــيــات 

ــع الــســلــطــات  الــــحــــروب، كــمــا تـــتـــواصـــل مـ
لــنــقــل مــن يــحــتــاج إلـــى عـــاج مــتــقــدم إلــى 
الخارج، لكنه استدرك أنه »من الضروري 
وضع حدّ للنزيف المستمر«. وفي إبريل 
)جنوب(  أوبـــاري  بلدية  أعلنت  المــاضــي، 
من  قنبلة  بــانــفــجــار  11 شخصاً  إصــابــة 
المدينة  الــتــي شهدتها  الــحــرب  ــفــات 

ّ
مــخــل

قبل ست سنوات.
البلدية، أحمد ماتكو: »عثر  وقــال عمدة 
أطفال على لغم أرضي داخل حي سكني، 
الشهر  فانفجر«. ومطلع  وحركوه مرات 
المتحدة  الأمــم  أعلن مكتب منظمة  ذاتـــه، 
ــتـــل تــســعــة  ــقـ ــيــــســــف« مـ ــونــ لـــلـــطـــفـــولـــة »يــ
أطــفــال ليبيين بــانــفــجــار ألــغــام وذخــائــر 
ــاء إعـــان  ــ ــام. وجـ ــ غــيــر مــنــفــجــرة خــــال عـ
العالمي  الــيــوم  فــي مناسبة  »يــونــيــســف« 
الألــغــام، والــذي تحدثت  للتوعية بخطر 
ألف   150 لتوعية  بــرامــج  تنفيذ  عــن  فيه 

شــخــص مـــن بــيــنــهــم 38 ألــــف طـــفـــل، من 
فات الحرب في ليبيا، وذلك 

ّ
مخاطر مخل

بالتعاون مع عدد من المنظمات الليبية.
ــي، أعــلــن  ــ ــاضـ ــ ــرايــــر/ شــــبــــاط المـ ــبــ ــــي فــ وفــ
ــطــــوارئ الــحــكــومــي  ــعـــاف والــ جــهــاز الإسـ
في منطقة  لغم  بانفجار  إصابة مواطن 
عـــن زارة جــنــوبــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
وأشـــار إلــى أن الانــفــجــار ســبّــب بتر قدم 
المواطن ويده. ويشدد الضابط في جهاز 
رابحة،  بــن  عثمان  العسكرية،  الهندسة 
»العربي الجديد«، على ضــرورة وضع  لـ
ويطالب  الحروب،  فات 

ّ
مخل لمخاطر  حدّ 

الجهود  على  الاعــتــمــاد  بــعــدم  السلطات 
ــا واضــحــة  ــامـ الـــدولـــيـــة الــتــي لا تــقــدم أرقـ
ــدد الــضــحــايــا بــســبــب تــبــدل  ــأن عــ فـــي شــ
قدمت  الــتــي  الــجــهــات  وتــعــدد  موظفيها 
منها، فبعثة الأمم المتحدة لإزالة الألغام 
 
ً
في ليبيا أعلنت مقتل أو جرح 29 طفلا
ــفــات حــربــيــة، أمــا 

ّ
بــانــفــجــار ألــغــام ومــخــل

الضحايا  عــدد  أن  فأعلنت  »يــونــيــســف« 
ــال هـــو تـــســـعـــة«. يــضــيــف: »بــذلــت  ــفــ الأطــ
الجهات الحكومية والعسكرية في ليبيا 
جهوداً كبيرة، ونقلت كميات ضخمة من 

فات الحرب وأتلفتها«. ويطالب بن 
ّ
مخل

 »5+5« لجنة  أن تشرف  رابحة بضرورة 
عملية  على  المشتركة  الليبية  العسكرية 
ــفــات الألــــغــــام، »فـــهـــي الــجــهــة 

ّ
إزالــــــة مــخــل

الـــوصـــول إلــى  الــتــي تستطيع  الــوحــيــدة 
ــشــرت في 

ُ
ــزارع الألـــغـــام الــتــي ن خــرائــط مــ

أحياء جنوبي طرابلس من أجل تسهيل 
تــحــديــد مـــواقـــع الألـــغـــام المـــدفـــونـــة لأنــهــا 
مصدر الخطر. وما جرى نقله فعلياً هو 
مخلفات ظاهرة على سطح الأرض جرى 
جمعها أو انتشال بعضها استناداً إلى 

معلومات وفرها مواطنون«.
وشــــهــــدت مـــنـــاطـــق جـــنـــوبـــي طـــرابـــلـــس 
حــربــا انــدلــعــت لمـــدة عـــام ونــصــف الــعــام 
المتقاعد  اللواء  عــدوان مليشيات  خلال 
خــلــيــفــة حــفــتــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة عــامــي 
فات 

ّ
فت ألغاماً ومخل

ّ
2019 و2020، وخل

واسعة.وتعاني  مساحات  على  الحرب 
ــــارج  ــنــــاطــــق لـــيـــبـــيـــة أخـــــــرى خـ مــــــدن ومــ
ـــفـــات الـــحـــرب 

ّ
الـــعـــاصـــمـــة مـــخـــاطـــر مـــخـــل

ــروب خـــال  ــ بــســبــب مــــا شـــهـــدتـــه مــــن حــ
أوبــاري  بينها  الماضية، ومن  السنوات 

ومرزق وسرت وبنغازي ودرنة.

الألغام »الحيةّ« نزيف مستمر 
في ليبيا

جرى تأمين نحو 36% من أراضي ليبيا حتى اليوم )محمود تركية/ فرانس برس(

تعتمد السلطات الليبية على الجهود الدولية لتفكيك الألغام )حازم تركية/ الأناضول(

تهجير جديد من رفح )بشار طالب/ فرانس برس(

10.000
وأكثر هو عدد المرضى ممن 

يحتاجون للعلاج في الخارج، بحسب 
وزارة الصحة في قطاع غزة.

جعلت سنوات الحرب 
مناطق ليبية عدة 

في دائرة مخاطر 
الألغام والمخلفّات غير 

المنفجرة، ويطالب 
خبراء بدعم جهود 

»تنظيف« مساحات 
واسعة من الأراضي 

تزخر مواقع التواصل 
الاجتماعي بقصص عن 
عدم تمكن الروس من 

السفر نتيجة اكتشاف 
أجهزة أمن في المطارات 

أخطاء في جوازاتهم، 
أو عدم مطابقة كتابة 

الاسم بطاقات هوياتهم، 
ما كبدهم خسائر مالية 

فادحة

أخطاء في جوازات السفر تعطّل رحلات روس
تتعلقّ أخطاء بالازدواجية 

في نقل حرف »يوْ« 
الروسي إلى اللاتينية

تختلف كتابة مكان 
الميلاد إذا وُلد المواطن 

قبل عام 1991 أو بعده

موسكو ـ رامي القليوبي

تــفــاقــمــت مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي ظــاهــرة 
حرف  نقص  مثل  مطبعية،  أخطاء  اكتشاف 
الدقة في كتابة اســم منطقة مسقط  أو عــدم 
ــوازات ســفــر مــواطــنــن روس،  ــ ــرأس، فــي جـ ــ الـ
وذلك إثر دخول قانون أسباب إبطال سريان 
جــــــــوازات الـــســـفـــر قـــيـــد الــتــنــفــيــذ. وأدى ذلـــك 
إلـــى مـــصـــادرة مــئــات الــــجــــوازات فـــي المــنــافــذ 

الحدودية.
ــد أخــــطــــاء فــي  ــ ــان يــــجــــري رصــ ــ ــه كــ ــ ورغـــــــم أنــ
جــوازات سفر الروس حتى اعتماد القانون، 
لــكــن أفــــراد الـــجـــوازات كــانــوا يــكــتــفــون بلفت 

أنظار المسافرين إليها من دون مصادرتها.
ودفــــــــع هــــــذا الـــــوضـــــع الـــفـــاعـــلـــن فـــــي ســـوق 
السياحة الخارجية الروسية إلى دق ناقوس 
الخطر، خاصة أن قسماً من الأخطاء يتعلق 
ــــو«  بـــازدواجـــيـــة المــعــايــيــر فـــي نــقــل حــــرف »يْ
أو اعتماد  اللاتينية،  الروسي إلى الأبجدية 

التسميات الروسية لأماكن ميلاد من وُلدوا 
فــي عــهــد الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي. ويــقــرّ نائب 
الروسية  السياحية  الشركات  اتحاد  رئيس 
ديــمــيــتــري غــوريــن بــوقــوع حــــوادث مــتــكــررة 
بسبب الأخطاء في جوازات سفرهم، ويؤكد 
أن المــواطــنــن يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة ســامــة 
أوراقــهــم مــن دون المــسّ بحقهم فــي مقاضاة 
»العربي  الــجــهــات الــتــي أصــدرتــهــا. ويــقــول لـ
الــجــديــد«: »فـــي حـــال رصـــد أي مــواطــن خطأ 
فــي جـــواز ســفــره يــجــب أن يــتــوجــه إلـــى جهة 
ــواز مــعــدل خــال  إصــــداره للحصول عــلــى جـ
أيــام«. وحــول كيفية تصرف سائح في حال 
مــصــادرة جـــواز ســفــره، يضيف: »لا تتحمّل 
ــيــــاحــــة والـــتـــأمـــن  ــات الــــطــــيــــران والــــســ ــ ــركـ ــ شـ
المسؤولية عن سلامة جواز السفر أو عدمها. 
البيانات،  المواطنون صحة  يراجع  أن  يجب 
وهــم يملكون الحق في اللجوء إلــى القضاء 
ورفــــع دعــــوى ضـــد الــجــهــة المــــصــــدّرة لــجــواز 
القضاء  لوقوف  كثيرة  أدلــة  وتتوفر  السفر، 

فـــي صـــف المــــدعــــن«. يــحــمّــل كــبــيــر الــخــبــراء 
»الــســائــح على حــق«،  مــوقــع  فــي  القانونيين 
وزارة  مــــديــــريــــات  جـــيـــتـــنـــوخـــن،  مــيــخــائــيــل 
الداخلية المصدرّة لجوازات السفر مسؤولية 
ورود أخـــطـــاء فـــي الـــــجـــــوازات، ويــلــفــت إلــى 

أن حـــامـــل الــــجــــواز وُلــــــد فــــي عـــهـــد الاتـــحـــاد 
السوفييتي، كما الحال بالنسبة إلى مدينة 
أورال  فــي منطقة  تــقــع  الــتــي  يــكــاتــيــريــنــبــوغ 

والتي كانت تسمى سفيردلوفسك سابقاً«.
ويـــوضـــح أن انــتــشــار الـــظـــاهـــرة دفــــع بعض 
شــركــات التأمين إلــى إضــافــة بند »خــطــأ في 
الــوثــائــق« إلـــى قــائــمــة أســبــاب إلــغــاء الرحلة 
الـــتـــي تــغــطــيــهــا الـــبـــولـــيـــصـــة، بـــعـــدمـــا كــانــت 
تقتصر سابقاً على الإصابة بوعكة صحية 
ورفض القنصلية الأجنبية إصدار التأشيرة 
وغيرهما من الظروف القهرية الاستثنائية.

الـــروســـيـــة  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  أقـــــــرّت  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ
بحصول مشكلات لدى عبور الحدود بسبب 
أخطاء في جوازات السفر، لكن الناطقة باسم 
الـــــــوزارة إريـــنـــا فـــولـــك اعــتــبــرت أن الــظــاهــرة 
»ليست واسعة«، ودعت المواطنين إلى تحري 

الدقة عند تسلم جوازات السفر.
أوضحت  الروسية  الخارجية  وزارة  وكانت 
أن »الاسم ذاته قد يُكتب بالأحرف اللاتينية 

بطرق مختلفة، ما يعني أن هذا الأمــر ليس 
خطأ أو سنداً لمصادرة جواز السفر«.

ــــو/ أيـــــــار المـــــاضـــــي، حــــــذر اتـــحـــاد  ــايـ ــ وفــــــي مـ
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة الـــروســـيـــة مـــن تــزايــد 
حــالات مصادرة جــوازات السفر، واستشهد 
ــم مــديــنــة  ــ ــة اســ ــابـ ــتـ بـــــحـــــوادث نـــتـــجـــت مــــن كـ
في  سفيردلوفسك  مــن  بـــدلًا  يكاتيرينبورغ 
خــانــة مــكــان المـــيـــاد، وأخــــرى شــمــلــت اسمي 
احتوائهما  بسبب  و»فــيــودور«  »سيميون« 

على حرف »يْو«.
الفيدرالي  القانون  على  التعديلات  أن  يذكر 
الـــخـــاص بــنــظــام الــســفــر مـــن روســـيـــا وإلــيــهــا 
دخــلــت حــيــز التنفيذ فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المــاضــي، وحـــددت وجــود بيانات غير 
دقيقة من بين أسباب إبطال مفعول جوازات 
رقم 2090  الحكومي  القرار  ف 

ّ
السفر. ويصن

تلك  عــن  اختلفت  إذا  الدقيقة  غير  البيانات 
لتسجيل  الحكومية  المــنــظــومــة  فــي  الـــــواردة 

الهجرة ومحلات الإقامة.

ظــاهــرة تغيير أســمــاء العديد مــن المــدن بعد 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، مـــا يــعــنــي أن  تــفــكــك الاتــــحــ
تــكــون مختلفة  المــيــاد يجب أن  كتابة مــكــان 
إذا كان المواطن وُلد قبل عام 1991 أو بعده. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ويـــقـــول جــيــتــنــوخــن لـ
أن  القانونيين  الــخــبــراء  غالبية  مثل  »أعتبر 
الجهات المصدرة للوثائق تتحمّل مسؤولية 
الداخلية  وزارة  أي  فــيــهــا،  ــــواردة  الـ الأخــطــاء 
في  أنه  القضائية  الممارسات  وأثبتت  غالباً. 
حـــال عـــدم إنـــجـــاز الــرحــلــة أو تــكــبــد الــســائــح 
الحدود  عبور  مــن  منعه  نتيجة  خسائر  أي 
بسبب خطأ، تتحمّل مديرية وزارة الداخلية 

المعنية المسؤولية«.
انتشاراً  ويضرب أمثلة على الأخطاء الأكثر 
فــي جــــوازات الــســفــر، ويــقــول: »هــنــاك حــالات 
لعدم تطابق البيانات الواردة في الجوازين 
ــلـــي، ووجـــــود أخـــطـــاء في  ــداخـ الـــخـــارجـــي والـ
ــر اســـم مدينة  الأســـمـــاء الــجــغــرافــيــة، مــثــل ذكـ
رغم  السوفييتي  الاتــحــاد  تفكك  بعد  مــعــدلًا 

صودِرت مئات الجوازات في 
المنافذ الحدودية الروسية )كيريل 

قدريافتسيف/ فرانس برس(
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منظمات تكتفي بالتحذير من الأسوأ
السودان المنسي لا يبدو أن السودان يشهد 

أية انفراجة إنسانية، بل 
تزداد الأوضاع مأساوية 

يوماً بعد يوم. وتكاد المنظمات 
الإنسانية تتسابق فيما بينها 
للإعلان عن المزيد من الكوارث. 

مؤخراً، أعلن رئيس منظمة »أطباء 
بلا حدود« كريستوس كريستو أن 

السودان يشهد »إحدى أسوأ الأزمات 
التي عرفها العالم منذ عقود«. ونشر 
 
ً
حساب المنظمة على موقع إكس نقلا
عن كريستو قوله إن السودان يشهد 

»إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها 
العالم منذ عقود. إلا أن الاستجابة 
الإنسانية غير كافية على الإطلاق«.
كما أعلن مدير مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
السودان جاستن برادي أن الصور 

التي ترد من بعض المناطق في 
ر بالأسوأ في أي مجاعة  السودان تذكـّ

شهدوها في أي مكان، منبها إلى 
وجود مجموعة كاملة من المخاوف 

هناك، بما فيها النزوح، وخطر 
المجاعة، والحماية، وسوء التغذية 

الحاد بين الأطفال.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن 

السودان يواجه مجاعة يمكن أن 
تصبح أسوأ من أي مجاعة شهدها 
العالم منذ المجاعة في إثيوبيا قبل 

40 عاماً.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل/ 

نيسان من العام الماضي حرباً دامية 
بين القوات المسلحة النظامية بقيادة 

عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم 
السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، 

أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وكانت 
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم 

المتحدة قد كشفت أن عدد النازحين 
داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 
10 ملايين شخص. وتستمر المنظمات 

في التحذير من الأسوأ.
)العربي الجديد(

ينتظرون  الحصول على مساعدات )فرانس برس(

بؤس )فرانس برس(

)Getty /معاناة مستمرة )دان كيتوود

)Getty /فروا إلى تشاد )دان كيتوود

تدرس بمبادرة 
من متطوعين 

)فرانس برس(

باتت مجبرة على نقل 
المياه )فرانس برس(

أطفال 
أجبرتهم الحرب 

على النزوح 
)إبراهيم حامد/ 

فرانس برس(
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هل يصمد ويل لويس في »واشنطن بوست«؟
واشنطن ـ محمد البديوي

أعلنت   ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
ــن بــــوســــت عـــــن تــعــيــن  ــطــ ــنــ صـــحـــيـــفـــة واشــ
لـــويـــس رئــيــســا تنفيذياً  ــل  الــبــريــطــانــي ويــ
ــراً خــلــفــا لـــفـــريـــد رايـــــــــان. كـــــان مــالــك  ــ ــاشـ ــ ونـ
الصحيفة ورجل الأعمال الأميركي الشهير 
جيف بيزوس يأمل أن ينتشل هذا التعيين 
»واشــنــطــن بــوســت« مــن أزمــاتــهــا، إذ إنها 
سجلت خسائر بلغت نحو 77 مليون دولار، 
بالإضافة لخسارتها نصف جمهورها منذ 
عام 2020، حسب ما أعلن الناشر الجديد. 
لكن المــفــاجــأة أن اســم ويــل لــويــس يتصدر 
متهم  الأميركية بوصفه  الإخبارية  المواقع 
بالإقدام على ممارسات غير أخلاقية لجمع 
الأخبار خلال عمله في بريطانيا، وهو ما 
يضرب صحيفة واشنطن بوست في مقتل.
ــيـــب الأوضـــــــاع  ــرتـ ــدأ الــــنــــاشــــر الــــجــــديــــد تـ ــ بــ
ــــدام ســـريـــعـــا مــع  ــــصـ ــن الـــــداخـــــل، وكــــــان الـ مــ
الصحافية  بــازبــي،  سالي  التحرير  رئيسة 
بوست«  »واشنطن  كانت  التي  المخضرمة 
تــفــتــخــر بــأنــهــا أول امــــــرأة تــتــولــى رئــاســة 
لـ144  الذي يمتد  تحريرها طوال تاريخها 
عــامــا. رغـــب ويـــل لــويــس بـــإجـــراء تعديلات 
شــامــلــة فـــي غـــرفـــة الأخــــبــــار، مــنــهــا إطـــاق 
قــســم جـــديـــد، وخـــطـــة لــلــمــغــادرة الــطــوعــيــة 
لــلــمــوظــفــن. لــكــن بـــازبـــي حــاجــجــت بــأنــه لا 
يــمــكــن إجــــراء تــعــديــات كــبــيــرة قــبــل نهاية 
ــة. وأفــــــــادت وكـــالـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــابـــات الأمـ ــتـــخـ الانـ
تخفيض  رفضت  بأنها  بــرس  أسوشييتد 
ــــويـــــس عـــــن تــعــيــن  ــــن لـ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ ــا. كــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ راتـ
مجموعة من زملائه السابقين في مجموعة 
الإعــام روبــرت  المملوكة لقطب  داو جونز، 
مردوخ، في مناصب رئيسية في الصحيفة، 
البريطاني  المحرر  وينيت،  روبــرت  أحدهم 
الذي عمل سابقاً معه، والذي يواجه أيضاً 
روبــرت  تراجع  الأخلاقية.  الاتهامات  نفس 
ويــنــيــت عــن قــبــول الــوظــيــفــة، وســيــبــقــى في 
ذا  صحيفة  تحرير  لرئيس  نائباً  منصبه 
ديلي تليغراف البريطانية، بحسب مذكرة 
الأميركية  الصحيفة  موظفي  على  عمّمت 
الــجــمــعــة، واطــلــعــت عليها وكــالــة رويــتــرز. 
ــر  ــعـ وقـــــــال ويــــــل لــــويــــس فــــي المــــــذكــــــرة: »أشـ
بــالأســف لأنــي أبلغكم بــأن روبـــرت وينيت 
تخلى عن منصب رئيس تحرير واشنطن 
البحث عن  أن  الموظفين  أبلغ  بوست«. كما 
بديل سيبدأ على الفور. كانت عدة تقارير 
صحافية أميركية قد طرحت تساؤلات، في 
وقت سابق من يونيو الحالي، حول تورط 
ــوال  ــع أمــ ويــنــيــت فـــي تـــقـــاريـــر تــضــمــنــت دفــ
للمصادر وجمع المعلومات بطرق مخادعة، 
لكن  بريطانيا  وهي ممارسات شائعة في 
في  الصحافيين  بــن  ــازدراء  ــ بـ إلــيــهــا  ينظر 
الولايات المتحدة. كذلك، ذكرت صحيفة ذا 
نيويورك تايمز أن وينيت عمل مع محقق 
ــائــــل غــيــر  ــتــــرف بـــاســـتـــخـــدام وســ ــــاص اعــ خـ

أخلاقية للحصول على معلومات.

من هو »الفارس« ويل لويس؟
ويل لويس شخصية معروفة في أوساط 
الــصــحــافــيــن الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن. 
ــام الـــبـــريـــطـــانـــي عـــام  ــعــ لـــقـــب بــصــحــافــي الــ
2010، وهــو حاصل على دكــتــوراه فخرية 
الــجــامــعــات بينها بريستول  مــن عــدد مــن 
لــأعــمــال، وحصل على  وكــاس  ولينكولن 
لقب فارس في بريطانيا في يونيو 2023. 
عـــمـــل مـــبـــكـــراً فــــي حـــيـــاتـــه الــصــحــافــيــة فــي 
في  وتحديداً  تايمز،  فاينانشال  صحيفة 
بالكشف  وانـــفـــرد  نــيــويــورك،  فــي  مكتبها 
عــن قــصــة انــدمــاج شــركــة إكــســون موبيل، 
أكبر اندماج صناعي في تاريخ الشركات 
الأميركية  الصحافة  فــاجــأ  مــا  الأمــيــركــيــة، 
فــي ذلـــك الــوقــت. انــتــقــل بــعــدهــا للعمل في 
المــمــلــوكــة لقطب  تــايــمــز  صحيفة صــنــداي 
الإعلام روبرت مردوخ في الفترة من 2002 
أيـــضـــا رئـــاســـة تــحــريــر  تـــولـــى  إلــــى 2005. 
صحيفة ديلي تليغراف، وكشف مع فريقه 
فــضــيــحــة نــفــقــات الـــنـــواب فـــي 2009، الــتــي 
الحكومة  مــن  وزراء  ســتــة  لاســتــقــالــة  أدت 

البريطانية، بالإضافة إلى استقالة رئيس 
مــجــلــس الــعــمــوم مــايــكــل مـــارتـــن. عــمــل في 
صحيفة نيوز إنترناشونال، ثم في »نيوز 
غــــــــروب« المـــمـــلـــوكـــة لمـــــــــردوخ، وعـــمـــل عــلــى 
قــضــيــة الــقــرصــنــة، وهــــي الــفــضــيــحــة الــتــي 
مثل فيها فيما بعد مردوخ في 2011 أمام 
ــنــــواب، لــلــتــحــقــيــق فـــي فضيحة  مــجــلــس الــ
التنصت على أكثر من أربعة آلاف شخص، 
فـــي إطـــــار ســعــي المــجــمــوعــة إلــــى تحقيق 
ســبــق صــحــافــي. واســتــمــرت عــاقــة لويس 
مــع مــــردوخ، إذ تــولــى منصب الــنــاشــر في 

المملوكة  جــورنــال  ســتــريــت  وول  صحيفة 
لمجموعة داو جونز حتى عام 2020.

أزمة »واشنطن بوست«
باعتباره الناشر، أراد لويس فرض هيمنته 
العالمية  الــصــحــافــة  كــانــت  وبينما  ونـــفـــوذه. 
التنصت  فــي قضية  المحكمة  قـــرارات  تتابع 
عــلــى نــحــو أربــعــة آلاف شــخــص، مــن بينهم 
ــر هـــــــاري،  ــ ــيــ ــ ــل الأمــ ــثــ شـــخـــصـــيـــات مـــهـــمـــة مــ
كـــان اســـم الــصــحــافــي الــشــهــيــر يــتــســرب بين 
الأسماء التي من المتوقع أن يسمح للقاضي 

بإضافتها إلـــى قــائــمــة المــتــورطــن فــي خطة 
التحرير  القرصنة. وكانت غرفة  أدلة  إخفاء 
هذه  تغطية  تحاول  بوست«  »واشنطن  في 
ــــن رئــيــســة  الـــقـــضـــيـــة، ودار حــــــوار بــيــنــه وبـ
التحرير. نشرت »نيويورك تايمز« و»إن بي 
آر« تفاصيل من الحوار الذي دار، وتردد أنه 
قال لرئيسة التحرير إن القضية المتعلقة به لا 
تستحق النشر، ثم أغلق الهاتف في وجهها، 
وأضاف لها أن قرارها يمثل خطأ في الحكم 
عندما أكدت أنها ستنشر على أي حال. في 
بنشر  قــراراً  التحرير  اتخذت هيئة  النهاية، 
تقرير عن القضية في مارس/ آذار الماضي، 
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم ناشرها ويل 
محامو  يسعى  إذ  القضية،  فــي  ورد  لويس 
الأمـــيـــر هــــاري إلــــى تــوســيــع نــطــاق الــدعــوى 
القضائية ليضم 12 محرراً ومديراً تنفيذياً 
ــــردوخ  حـــالـــيـــا وســـابـــقـــا فــــي إمـــبـــراطـــوريـــة مـ
الإعـــامـــيـــة.  لـــم يــمــنــع لــويــس نــشــر الــتــقــريــر 
الــصــحــافــي، لكن بــدا أن الأمـــور فــي طريقها 
لـــلـــخـــروج عــــن الـــســـيـــطـــرة، وبــــــــدأت تـــقـــاريـــر 
إعلامية في الإشــارة إلى حالة الجدل داخل 
الجديد،  الناشر  سياسات  حــول  الصحيفة 
وتــحــولــت »واشــنــطــن بــوســت« مــن صحيفة 
ــقــــراء عـــن أخـــبـــارهـــا إلــــى صحيفة  يــبــحــث الــ
يبحث القراء عما يدور داخل غرفة تحريرها 
وحالة الصراع والجدل بين ناشرها وإدارة 
تحريرها. ودافع لويس أخيراً عن سياساته، 
مــشــيــراً إلـــى أن »واشــنــطــن بــوســت« شهدت 
انخفاضاً في متابعيها بنسبة 50% مقارنة 
بـــعـــام 2020، وأنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى تــعــديــات 
جـــذريـــة لمــواجــهــة الــتــعــثــر، وأكــــد فـــي الــوقــت 
التحرير.  نفسه عـــدم تــدخــلــه فــي ســيــاســات 
ويــمــثــل اســتــمــرار لــويــس فـــي مــنــصــبــه أزمـــة 
»واشنطن بوست«، حيث يخالف سلوكه،  لـ
بصفته صحافياً، المدونة الأخلاقية والمبادئ 
إخبارية  تــقــاريــر  ذكـــرت  للمهنة.  الأســاســيــة 
 أنه دفع أموالًا للحصول على معلومات 

ً
مثلا

إلى استغلال مــادة غير  لنشرها، بالإضافة 
قانونية لنشر تقارير صحافية، وهو ما دفع 
بالتحقيق،  للمطالبة  الصحافيين  من  عــدداً 
بل وامتد الأمــر للنشر على صفحاتهم عبر 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن بينهم  ــواقـ مـ
انتقادات حادة  الــذي وجــه  ديفيد مارانيس 

للمدير التنفيذي والناشر الحالي. 

جيف بيزوس في ورطة 
تــرك الــوضــع الحالي رجــل الأعــمــال الشهير 
ــــذي اشــــتــــرى »واشـــنـــطـــن  ــيــــزوس، الــ جـــيـــف بــ
بوست« في 2013 بنحو 250 مليون دولار، 
في أزمة. فالصحف تواكب كل يوم ما يدور 
ــتـــســـاؤل في  داخـــــل الــصــحــيــفــة، ولا يـــــزال الـ
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، وبــن 
ــــام، عما  أوســـــاط الــعــامــلــن فـــي دوائـــــر الإعــ
إذا كــان المــالــك سينجح فــي تــجــاوز الــورطــة 
أيام  قبل  بيزوس  الحالية. وتسببت رسالة 
الــتــحــريــر في  إدارة  فـــي  المـــســـؤولـــن  لــكــبــار 
اعتبرها  إذ  الجدل،  من  في حالة  الصحيفة 
الــبــعــض رســـالـــة دعـــم غــيــر مــبــاشــر للناشر 
الــحــالــي ويـــل لـــويـــس. فبينما أكـــد بــيــزوس 
التزام المؤسسة بالمعايير المهنية الصحافية 
العالم يتطور  إلــى »أن  العالية، أشــار أيضاً 
كوننا  التغيير  إلــى  بحاجة  ونحن  بسرعة، 
 تجارياً، وبدعمكم سنفعل ذلك ونقود 

ً
عملا

هذه المؤسسة العظيمة إلى المستقبل، وأؤكد 
ــزامـــي الـــكـــامـــل بــالــحــفــاظ عــلــى الـــجـــودة  ــتـ الـ
والأخلاق والمعايير التي نؤمن بها جميعاً«.

هاتفياً  الاتصال  حاولت  الجديد«  »العربي 
بالصحيفة، فأبلغت بوجوب إرسال رسالة 
عبر البريد الإلكتروني، ولكنها لم تتلق رداً 
حتى الآن. تواصلت »العربي الجديد« أيضاً 
مع إحدى المحررات في »واشنطن بوست«، 
لــكــنــهــا رفــضــت الــتــعــلــيــق وطــلــبــت عـــدم ذكــر 
اسمها. ويبقى التساؤل المطروح في دوائر 
الصحافة والإعلام والسياسة في واشنطن: 
الوضع  مــع  بــيــزوس  كيف سيتعامل جيف 
الحفاظ  خلالها  مــن  يمكن  بطريقة  الحالي 
على سياسة الصحيفة وسمعتها وقرائها، 
العاصفة  أن  أم  مــســعــاه  فــي  سينجح  وهـــل 

أقوى منه هذه المرة؟

أجرى تغييرات دفعت 
رئيسة التحرير سالي بازبي 

إلى الاستقالة

تحولت صحيفة واشنطن بوست إلى حديث الإعلامين الأميركي والبريطاني منذ انضمام ويل لويس إليها رئيساً 
تنفيذياً وناشراً. اتهامات أخلاقية، وخلافات في غرف التحرير، وقرارات سريعة. هل يستطيع الصمود؟

بــوســت، سالي  واشنطن  تحرير صحيفة  رئيسة  قــدّمــت 
يــونــيــو/حــزيــران   2 فــي  مــن منصبها،  استقالتها  بــازبــي، 
الحالي. وأصبحت بازبي، التي كانت صحافية مخضرمة 
بــرس الأمــيــركــيــة، عــام 2021 أول  فــي وكــالــة أسوشييتد 
امــرأة تتولى هذا المنصب منذ انطلاق الصحيفة في عام 
ها مات موراي، رئيس التحرير السابق 

ّ
1877. وحل محل

لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت جـــورنـــال والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الرئاسية  الانتخابات  إجــراء  »داو جونز« حتى  لــــ السابق 
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقاً لرئيس الصحيفة 

ومديرها العام وليام لويس. 
وفي رسالة إلكترونية إلى الموظفين، أعلن لويس أنه يرغب 
السنة منفصل عن فريق  إطــاق »قسم جديد« هــذه  في 
وللصحافة  الخدمية  »الــصــحــافــة  لـــ ومخصص  التحرير 
إلى  سيلجأ  والـــذي  الاجتماعي«،  التواصل  شبكات  على 

 
ً
الذكاء الاصطناعي. وسيكون موراي مسؤولا استخدام 

عن هذا القسم الجديد بعد الانتخابات، وفقاً للويس.
ويشكل هذا التعديل على رأس الصحيفة »الإجراء الأكثر 
الرئيس  لوليام لويس منذ توليه منصب  أهمية« بالنسبة 
أخيراً  لويس  واعــتــرف  بــوســت«.  »واشنطن  في  التنفيذي 
بأن الصحيفة الأميركية سجّلت خسائر كبيرة في عام 
أجل  قيمتها حوالى 77 مليون دولار. ومــن  بلغت   2023
لمئات  الطوعية  للمغادرة  ــة 

ّ
خــط قــدمــت  التكاليف،  خفض 

الأشهر  لويس في  عــام 2023. وعــنّ  نهاية  الموظفين في 
»داو جونز« في  السابقين في  الأخــيــرة عــدداً من زملائه 
بــوســت.  رئــيــســيــة، بحسب صحيفة واشــنــطــن  مــنــاصــب 
ويعد قطب الإعلام روبرت مردوخ المساهم الأكبر في »داو 
لقناة فوكس  المالكة  جونز«، وتدير عائلته شركة فوكس 

نيوز المفضلة لدى المحافظين الأميركيين.

تغييرات متسارعة

MEDIA
منوعات

أعلنت شركة آبل، الجمعة، أنها أخبار
أرجأت إلى أجل غير مسمى إطلاق 

نظامها الجديد القائم على الذكاء 
الاصطناعي التوليدي في دول 

الاتحاد الأوروبي، بسبب »قلق 
تنظيمي« مرتبط بقانون الأسواق 
الرقمية. أطلقت الشركة نظامها 

الجديد مطلع هذا الشهر.

عودة المركبة الفضائية ستارلاينر 
إلى الأرض من محطة الفضاء 

الدولية، وعلى متنها أول طاقم 
يستقلهّا من رواد الفضاء، تأجلت 

مجدداً، وذلك لإتاحة المزيد 
من الوقت لمراجعة أمور تقنية 

واجهتها، وفقاً لما أعلنته وكالة 
الفضاء الأميركية )ناسا(.

أفادت مؤسسة راديو فرانس 
الفرنسية العامة بأن »آبل« »بصدد 

إزالة« تطبيقي »راديو فرانس« 
و»فرانس إنتر« من متجر تطبيقاتها 

في الصين، بناءً على طلب 
السلطات. لطالما امتنعت »آبل« عن 

اتخاذ موقف بشأن مواضيع حساسة 
أو الإساءة إلى بكين.

توصلت شركة كليرفيو إيه آي 
إلى تسوية الجمعة في دعوى 

قضائية في إلينوي الأميركية تزعم 
أن مجموعتها الضخمة من الصور 

الفوتوغرافية للوجوه تنتهك 
الخصوصية، وهي تسوية يقدّر 

المحامون أن تصل قيمتها إلى أكثر 
من 50 مليون دولار.

)Getty /داخل مقر »واشنطن بوست«، 6 مايو 2024 )مارفين جوزيف
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أسعى إلى
تعزيز الروابط 

الفنية بين
العراق والعالم

قرار المتحف تخصيص 
معرض للعارضة أثار 

بعض الانتقادات

كل مؤسسات إسرائيل 
في لحظة الحرب تتحول 

إلى مؤسسات حربية

لستُ متفائلاً تجاه 
مستقبل الصناعة 

الإبداعية في العراق

2223
منوعات

في الــدورة الـــ77 )14 ـ 25 مايو/ أيار 
«، حضر المخرج 

ّ
2024(، لمهرجان »كان

والمنتج العراقي محمد الغضبان )30 
اع السينما الواعدين، 

ّ
عاماً(، بوصفه أحد صن

الــتــي  لـــإنـــتـــاج«،  لـــه »شـــركـــة رولا   
ّ
خـــاصـــة أن

في  السينمائي  الإنتاج  أهــم شركات  عدّ من 
ُ
ت

العراق. كمخرج، أنجز أفلاماً عدّة شاركت في 
معلن«  »غير  مختلفة:  سينمائية  مهرجانات 
دمـــــوع« وغــيــرهــمــا.  تــبــكــي والمـــيـــاه  و»الأرض 

حالياً، يعمل على إنهاء »تكسي بغداد«.

¶ ما طبيعة حضورك مهرجان »كانّ« في دورته 
الأخيرة، والصفة التي دُعيت بها؟

اع 
ّ
 تلقيت دعوة المهرجان في برنامج »صن

بــرنــامــج  وهـــــذا   ،)Cannes Makers(  »
ّ
كــــــان

 Creative Europe بــدعــم مــن تــدريــبــي أطــلــق 
المــقــبــل من  الــجــيــل  تــطــويــر  بـــهـــدف   ،Media
الــعــامــلــن فــي المــبــيــعــات الــدولــيــة والــتــوزيــع 
ــتــــاج، بــتــوفــيــر تـــدريـــب شــامــل وفـــرص  والإنــ
ــاع الــســيــنــمــا  ــ

ّ
ــن ــن صــ ــع نــخــبــة مــ ــل مــ ــواصــ تــ

شاباً،  سينمائياً  منتجاً  لكوني  العالميين. 
وأديــر شركة Rola Productions في العراق، 
ــوة جــــهــــودي ومــســاهــمــتــي فــي  ــدعــ ر الــ ــدِّ ــقــ ــ

ُ
ت

محاولة تنمية صناعة السينما في العراق، 
ــيـــة،  ــات الـــدولـ ــراكــ وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والــــشــ
باستقطاب شركات إنتاج عالمية للتصوير 

 ،2021 عــام  أسّستها  التي  فشركتي،  هناك. 
أصبحت رمزاً للجودة والابتكار في تقديم 
ــــام تــعــكــس الــهــويــة الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة،  أفـ

ق تميّزاً على المستوى الدولي.
ّ
وتحق

¶ ما الجديد في هذه الدعوة، في ما يخصّ التطوّر 
الحاصل في السينما؟

 الــســيــنــمــا الـــتـــي نــعــيــشــهــا الـــيـــوم تــتــجــاوز 
ـــهـــا ســيــنــمــا رقمية 

ّ
الــســيــنــمــا الــتــقــلــيــديــة. إن

ــتـــيـــح فــــرصــــا غــيــر  ـ
ُ
ــدة، ت ــ ــديـ ــ ـ افـــتـــراضـــيـــة جـ

ــــداع والابــــتــــكــــار. فـــالـــعـــوالـــم  ــــإبـ ــــدودة لـ ــــحـ مـ
ــدة لــلــتــواصــل  ــديــ الـــرقـــمـــيـــة تــفــتــح آفــــاقــــا جــ
بــن الــبــشــر، ولمــواكــبــة الـــتـــطـــوّرات الــعــالمــيــة، 

يمكّننا  ما  اع، 
ّ
الصن مختلف  مع  والتفاعل 

مــن تــجــربــة تــقــنــيــات وأســالــيــب جــديــدة في 
السينمائي.  والتسويق  والــتــوزيــع  الإنــتــاج 
« تمنحني فرصة 

ّ
اع كان

ّ
مشاركتي في »صن

اع 
ّ
قدّر بثمن للتفاعل مع نخبة من صن

ُ
لا ت

ــم من 
ّ
الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــن، وفـــرصـــة لــلــتــعــل

السينما.  في مجال  والخبراء  الصناع  أهــم 
المهرجان يُعدّ منبراً عالمياً للتبادل الثقافي 
والــفــنــي، ويــتــيــح للمشاركين فــيــه الــوصــول 
والتقنيات، إضافة  الاتــجــاهــات  أحــدث  إلــى 
اع. هذه 

ّ
إلى فرص تواصل مع هــؤلاء الصن

الدعوة فرصة للتفكير العميق في مسيرتي 
المــهــنــيــة وتــعــزيــز مــهــاراتــي، مــا يــســاهــم في 

محاولة رفع مكانة السينما العراقية دولياً. 
ــى تـــعـــزيـــز الــــروابــــط  ــ ــى إلـ ــعـ ــة، أسـ ــاركـ ــشـ ــالمـ بـ
الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة بــــن الــــعــــراق والـــعـــالـــم، 
وتــقــديــم قــصــص وأصــــوات جــديــدة تساهم 
ها 

ّ
إن العالمي.  السينمائي  المشهد  إثــراء  في 

فرصة لتجديد العزم على تحقيق المزيد من 
الإنجازات، والعمل على مشاريع سينمائية 

ر في الجمهور العالمي.
ّ
تلهم وتؤث

¶ هــل هــنــاك أســبــاب جعلت المــهــرجــان يُــعــدّك من 
اع السينما الواعدين؟

ّ
صن

 ذلــك حصل بسبب كوني صانع 
ّ
أن أعتقد   

أفــام شــاركــت فــي إنتاجها  سينما، بفضل 

ــــرى أخــرجــتــهــا، مـــا يــعــكــس شــغــفــي في  وأخـ
ــال. عــمــلــت مــنــتــجــا مــســاهــمــا في  ــجــ هــــذا المــ
»ميسي بغداد« )2012(، لسهيم عمر خليفة، 
ــه مــشــتــرك مـــع بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا  ــتـــاجـ وإنـ
ـــي منتج مــشــارك 

ّ
ــراق. كــمــا أن ــعـ وألمــانــيــا والـ

»خالدون« )2024(، للسويسرية  وتنفيذي لـ
ــه مـــشـــتـــرك أيـــضـــا،  ــاجـ ــتـ مـــايـــا تـــشـــومـــي، وإنـ
الإنتاج  توليت  والعراق.   بين سويسرا 

ْ
لكن

ريش  لمانو   ،)2024( »كــاربــون«  لـــ التنفيذي 
وحيدر حلو، وإنتاجه مشترك بين بلجيكا 
ــي المنتج 

ّ
وإيطاليا والــعــراق. إضــافــة إلــى أن

إيــريــزاريــكَ  مدينة  عــن  لـــ«الــبــحــث  التنفيذي 
جــاو،  روث  لــإســبــانــيــة   ،)2025( المــفــقــودة« 
منتجته.  الإسبانية  و»شــركــة ســومــادروم« 
»باص أحمر في بغداد«  أعمل الآن كمنتج لـ

)2025(، لعلي محمد سعيد.
تــســعــى الـــشـــركـــة إلــــى تــحــقــيــق الــــريــــادة في 
ــذب اســتــثــمــاري  تـــرويـــج الــــعــــراق كــمــركــز جــ
ــاريــــع الإنـــــتـــــاج الــســيــنــمــائــي  لــتــنــفــيــذ مــــشــ
والــتــلــفــزيــونــي. تــركّــز عــلــى تــحــويــل الــعــراق 
إلى وجهة أساسية للاستثمار في الإنتاج 
الــســيــنــمــائــي، بــتــنــفــيــذ أنـــشـــطـــة تــرويــجــيــة 
ز مــكــانــة الــبــلــد دولـــيـــا؛ وتــلــتــزم 

ّ
ــفــة تــعــز

ّ
مــكــث

بتنمية الإنتاج السينمائي المحلي، بتقديم 
مــحــتــوى عـــالـــي الــــجــــودة، يــعــكــس الــثــقــافــة 
الاستثمارات  وجــذب  العراقيتين،  والهوية 
الأجنبية بتوفير بيئة إنتاج مثالية، تجمع 
مـــواقـــع جــغــرافــيــة مــتــمــيّــزة بـــكـــوادر محلية 
مُدرّبة. كما تسعى إلى عقد شراكات طويلة 
الأمــــد مــع شــركــات إنــتــاج دولـــيـــة، مــا يفتح 
آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات. 
نـــشـــاطـــات الـــشـــركـــة تــشــمــل تــقــديــم خــدمــات 
العراق،  في  الإنتاج  وتنفيذ  الفني،  الإنتاج 
ــدات وفــــــــرق عـــمـــل مــحــتــرفــة  ــ ــعــ ــ ــر المــ ــيــ ــوفــ وتــ
لتحقيق أعلى معايير الجودة، والتخطيط 
البلد،  في  لمهرجانات سينمائية  والتنظيم 
المتاحة،  الإمكانيات  على  الــضــوء  لتسليط 
وترويجها للمستثمرين الدوليين، وتقديم 
تــســهــيــات لــلــشــركــات الــعــالمــيــة الــراغــبــة في 
الــعــراق، بما فــي ذلك  تنفيذ مشاريعها فــي 
تــســهــيــات لــوجــســتــيــة وقــانــونــيــة. نــتــعــاون 

لتطوير  مــؤسّــســات حكومية وخــاصــة  مــع 
بنية تحتية متقدّمة، تلبّي حاجات الإنتاج 
ــة ورش عــمــل وبــرامــج  ــامـ الــســيــنــمــائــي، وإقـ
تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية وتمكينها 

من العمل بكفاءة مع فرق الإنتاج الدولية.

 عن هذه الزيارة؟
ً
¶ هل هناك ما سيثمر مستقبلا

عة إجراء تفاهمات أولية، 
ّ
 أهم نتيجة متوق

بــعــد مـــحـــادثـــات واجـــتـــمـــاعـــات مـــع شــركــات 
إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي مـــن بــلــجــيــكــا ولــيــتــوانــيــا 
وسلوفاكيا. أبدى الجميع رغبتهم العميقة 
في تصوير أفلامٍ في العراق. والرغبة ليست 
مجرّد اهتمام سطحي، بل لتقديرهم للثراء 
 
ْ
الثقافي والجغرافي للعراق، الذي يمكن أن

يضفي قيمة جمالية وفنية استثنائية على 
أفلامهم.

¶ كيف تنظر إلى مستقبل الصناعة الإبداعية في 
العراق عامة، وصناعة السينما خاصة؟

بعدم  سم 
ّ
يت الإبــداعــيــة  الصناعة  مستقبل   

ب جهداً 
ّ
التفاؤل نوعاً ما. تحقيق هذا يتطل

ــداً، تــشــريــعــيــا وتــنــظــيــمــيــا، فنحن  ــ كــبــيــراً جـ
ط وتضع 

ّ
م وتخط

ّ
نفتقر لجهة حكومية تنظ

اســتــراتــيــجــيــات لمــفــهــوم تــلــك الــصــنــاعــات. 
هــــنــــاك غــــيــــاب واضــــــــح لمـــفـــهـــوم الـــســـيـــاســـة 
لهذه  واضحة  خطط  توجد  لا   

ْ
إذ الثقافية، 

الإبداعية،  فالصناعة  الحيوية،  القطاعات 
كــمــا صــنــاعــة الــســيــنــمــا، تــحــتــاج إلــــى إطـــار 
تنميتها  يــدعــم  قـــوي،  وتشريعي  تنظيمي 
زة، 

ِّ
وتطويرها، وإلى بيئة استثمارية محف

وتسهيلات  متقدّمة،  تحتية  بنية  تتضمّن 
قــــانــــونــــيــــة ولــــوجــــســــتــــيــــة، ودعــــــمــــــا مـــالـــيـــا 
ب 

ّ
واستثمارياً. تطوير البنية التحتية يتطل

إنشاء مرافق ومراكز ثقافية وفنية حديثة 
ومرنة، تدعم الفنانين في مختلف المجالات. 
إنشاء  المستقبلية  الخطط  تشمل   

ّ
أن يجب 

مؤسّسات تعليمية متخصّصة بالإنتاجين 
برامج  وتوفير  والتلفزيوني،  السينمائي 
ــكــــوادر المــحــلــيــة لمــواكــبــة  تــدريــبــيــة تـــؤهّـــل الــ
ــوّرات فـــي هــــذا المـــجـــال. إحـــدى  ــطـ ــتـ أحــــدث الـ
 
ٌ
ــذا كــامــنــة الــحــاســمــة لتحقيق هـ الــخــطــوات 

في تعزيز التعاون الدولي، بإقامة شراكات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع شـــركـــات إنـــتـــاج دولـــيـــة، 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــبــ ــي تــ يــمــكــنــهــا المـــســـاهـــمـــة فــ
والــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، مـــا يـــرفـــع مــســتــوى 
تفتح  شراكات  المحلي.  السينمائي  الإنتاج 
آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات، 
ــي المــشــهــد  ــ ز الابــــتــــكــــار والإبــــــــــــداع فـ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ وتــ

السينمائي العراقي.

D D

باريس ـ عمّار فراس

ــا مِـــــن كـــلـــمـــات تـــصـــف حـــــال بـــــدر دحـــــان،  مــ
الــشــاب الــغــزي الـــذي أســـره جــيــش الاحــتــال 
الإسرائيلي، ثم أطلق سراحه بعد شهر من 
بما  التجربة  اخــتــصــار  يمكن  إذ  الــتــعــذيــب، 
واحــدة:  بكلمة  صه 

ّ
نفسه، ولخ قاله دحــان 

»كـــابـــوس«. لا نعلم مـــاذا يـــدور فــي سجون 
 

ّ
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، خــصــوصــا فـــي ظــل الاحـ
منع المحامين ومنظمات حقوق الإنسان من 
زيــارة الأســرى، والتعديلات القانونية التي 
تــتــيــح لإســرائــيــل احــتــجــاز الأســــرى لــفــتــرات 
أطول، إضافة إلى التعرية والإذلال وضروب 
في  ســوى  عنها  نقرأ  لا  التي  والقهر  القمع 

شهادات من نجوا وأفرج عنهم.
الحال الذي ظهر فيه بدر دحلان، يكشف أن 
السجون نفسها امتداد للاحتلال، بوصفها 
مــســاحــات تــعــذيــب ممنوعة عــن »الـــخـــارج«. 
أن  أكتوبر/تشرين الأول، كشف  السابع من 
كــل مؤسسات »دولـــة« إســرائــيــل، فــي لحظة 
ــرب تـــتـــحـــول إلـــــى مـــؤســـســـات حــربــيــة،  ــحــ الــ
الــجــيــش والــصــحــيــفــة والــســجــن والمــشــفــى... 
الشعب  إبـــادة  فــي ترسيخ  تلعب دوراً  كلها 

الفلسطيني في قطاع غزة.
بدر دحلان ونظراته، وذلك الذهول والرّعب 
الــبــاديــان عــلــى وجــهــه، وكــلــمــاتــه المتقطعة، 
ــام جــريــمــة  ــ ــا أمــ ــنـ ـــهـــا إشــــــــارات تــكــشــف أنـ

ّ
كـــل

صــارخــة، وانــتــهــاك شديد لحقوق الإنــســان. 
الــكــام منذ السابع من  لكن، ألــم يتكرر هــذا 
أكــتــوبــر، بــل منذ أكــثــر مــن 70 عــامــا؟ دحــان 
دخـــــل المــعــتــقــل الإســـرائـــيـــلـــي وخــــــرج فـــاقـــداً 
لكلماته حتى، وهذا بالضبط هدف الإبادة، 
التي توثق  والكلمات  الذاكرة،  القضاء على 
مـــا جــــرى، مـــقـــدار الــصــدمــة مـــهـــول. مـــع ذلـــك، 
يتحدّث دحلان وإن كان مُتلعثماً، ثم يتأمل 
بــعــيــداً. لا يــمــكــن تــجــاهــل الــضــغــط النفسي 
ــه حــتــى بــعــد الإفـــــــراج عــنــه.  ــذي يــخــضــع لـ ــ الـ
ونــحــن أمـــام ســـؤال أخــاقــي: أنمهله بعض 
تجاه  الكاميرات  نوجه  أم  ليتعافى؟  الوقت 

عينيه الجاحظتين؟
تخون اللغة صاحبها عند الحديث عن الألم 
الشديد أو الصدمة الشديدة، بل اللغة نفسها 
تقف عــاجــزة، إذ نــقــرأ فــي الأخــبــار المــتــداولــة 
تحيل  هنا  الكلمة  عقله«.  »فــقــد  عنه وصــف 
إلـــى الــشــخــص نــفــســه، بــــدر، وكــأنــه هــو ذاتــه 
صاحب العقل وهو مَن أضاعه. خيانة اللغة 
الــشــديــد، فبسبب  العنف  أمــام  ف 

ّ
هــذه تتكش

قسوة عبارة »فقد عقله« وعدم صوابيتها، لا 
بدّ من الإشارة إلى الفاعل، أي ماكينة القتل 
والاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، هـــي الــتــي تــضــرب 

اللواتي يُمكن الاكتفاء بذكر  القرن العشرين 
، ليعرف 

ّ
 الأولــى من دون شهرتهن

ّ
أسمائهن

المرء من المقصود، كما هي كذلك حال كلوديا 
وسيندي وكريستي وليندا. كانت ناومي، في 
طفولتها، تطمح إلى أن تصبح راقصة، على 
العاملين في قطاع  أحــد   

ّ
خطى والدتها. لكن

الموضة رصَدَها خارج مدرستها في كوفنت 
غاردن عندما كانت في الخامسة عشرة. وما 
لبثت أن بــدأت تظهر بعد عامين على أغلفة 
عدد من مجلات الموضة وفي عروض الأزياء 
ــد 

َ
فـــي نــيــويــورك ومــيــانــو وبـــاريـــس. ويُــعــتــق

لــوران  إيــف ســان  ــاء الشهير  أن مصمم الأزيــ
 بــكــل مـــا أوتِـــــيَ مـــن أجـــل نــشــر صـــورة 

َ
ضــغــط

أول  كامبل  نــاومــي  1988، أصبحت  عــام  فــي 
ــــوداء الــبــشــرة تـــزيّـــن غــاف  ــاء سـ ــ عـــارضـــة أزيـ
الشهيرة في فرنسا. وستكون  »فــوغ«  مجلة 
نجمة عروض الأزياء في التسعينيات، التي 
لا تزال مؤثرة حتى اليوم، أول عارضة أزياء 
بارزة يقيم متحف فيكتوريا وألبرت في لندن 
السبت.  أمــس  انطلق  لها  معرضاً مخصصاً 
 Naomi ويستعيد المعرض الذي يحمل عنوان
تاريخ  الــتــي طبعت  ــاء  الأزيــ أبـــرز   in fashion
الأذهــان  الموضة ورسّخت ناومي كامبل في 
خلال أربعين عاماً من مسيرة هذه العارضة 
ــرار  ــام 1970. وأثــــــار قـ ــودة فـــي لـــنـــدن عــ ــولــ المــ
للفنون  المــرمــوق  وألــبــرت  فيكتوريا  متحف 
والتصميم تخصيص معرض لكامبل بعض 
 أمـــيـــنـــة المـــتـــحـــف ســونــيــت 

ّ
ــكـــن الانــــتــــقــــادات، لـ

ــمّ الــعــارضــات لسن  ستانفيل ذكّـــرت بــأن »أهـ
 مصدر للإلهام«، 

ّ
مجرّد عــارضــات«، بل »هــن

ولاحظت أن »قــوام ناومي كامبل الــذي ليس 
من  يجعلها  الكاميرا،  مع  وتآلفها  مثيل،  له 
أساطير الموضة«. فناومي من طينة نجمات 
ــــروض الأزيــــــــاء فــــي تــســعــيــنــيــات  مـــنـــصّـــات عــ

ــه،  ــ . فــــي الــــوقــــت ذاتـ
ً
الـــعـــقـــل مــــجــــازاً وحـــقـــيـــقـــة

أقصى  في  حتى  أبلغ،  معاني  تختزل  اللغة 
أشــكــالــهــا قـــســـوة، كــكــلــمــة »تـــعـــذيـــب«، الــتــي 
نــؤكــد مــضــارعــتــهــا، لا مــاضــيــهــا، فــالمــضــارع 
يــدل أيضاً على الاســتــمــرار فــي الــزمــن، وهــذا 
غــيــره...  بـــدر دحـــان والآلاف  بالضبط حـــال 
تعذيب مستمر في الزمن لكسر العزيمة وفك 

عقال الوعي. مع ذلــك، تحدث بــدر، حــدّق في 
الكاميرا وقال لنا: »كابوس«.

المعلومات  للتحقق من  كشف موقع مسبار 
الصحافية، أن الصورة المتداولة لبدر دحلان 
بــل للصحافي قصي  لــه،  الأســـر ليست  قبل 
قــصــي استشهد ضحية قصف  لــكــن  ســالــم، 
جــيــش الاحـــتـــال. نــحــن أمـــام صــورتــن إذن؛ 
الــنــزاهــة الصحافية  الــقــتــل،  قتيل ونـــاج مــن 
تتطلب منا أن نشير إلى الحقيقة، لكن وضع 
الــصــورتــن إحـــداهـــا بــجــانــب الأخــــرى يدفع 
إلـــى الــتــأمــل، وكــأنــنــا أمــــام مــصــائــر مــوحــدة 

للغزيين، إما قتلى وإما ناجون من القتل.
لا يعلم بــدر أيــن أهــلــه، ولا إن كــانــوا أحياء 
هــجّــروا. يتأمل بعيداً في مصيره بينما  أم 
ــي الـــكـــامـــيـــرا والأطــــبــــاء يــطــهــرون  يــحــمــلــق فـ
ــم، كــيــف يــبــحــث عن  ــ جــــروحــــه. الــــســــؤال الأهــ

أهله، هل هم أحياء؟ في المشفى؟ قتلى تحت 
الـــركـــام؟ مــهــجّــرون؟ لا نــعــلــم، لــكــن الــيــقــن أن 
ــدر المـــزيـــد مــمــا ســيــقــولــه، لــيــس لأجــل  لـــدى بـ
الــدولــي أو المحاسبة وغــيــرهــا، بل  الــقــانــون 

لأجلنا نحن، كي لا ننسى.
ــهـــادات الــتــي  لا نــعــلــم مـــا هـــي الـــصـــور والـــشـ
يــجــب بــثــهــا حــتــى يــتــغــيــر الــــوضــــع... صــور 
الدولية،  المحاكم  إلى  الدمار والقتل وصلت 
وإلــــى الآن الــقــتــل مــا يــــزال مــســتــمــراً، وكــذلــك 
الــتــعــذيــب فــي الــســجــون. الـــواضـــح أن الآلــيــة 
ــجــدي 

ُ
الــقــانــونــيــة والـــدولـــيـــة الــتــقــلــيــديــة لا ت

نــفــعــا. ربــمــا، لــهــذا الــســبــب تــضــطــرب نــظــرات 
بدر ويتأمل في الفراغ. ما الذي يمكن القيام 
بــه؟ هل من صــورة أو شهادة كافية لوضع 
حـــد لــلــمــقــتــلــة؟ مـــا الــعــمــل أمــــام »الــكــابــوس« 

الذي يعيشه الغزيون؟

ناومي كامبل على غلاف النسخة الفرنسية 
مــن مجلة »فـــوغ« عــام 1988. وتحمل إحــدى 
اللافتات التي وُضعت في بداية المعرض ما 
قــالــتــه عــنــه يــومــا: »بــــارك الــلــه إيــــف«، وذكّـــرت 
قرب فستان من الريش ارتدته خلال عرضها 
الأول لحساب إيف سان لوران وكان لتشكيلة 
بـــأن المصمم  خــريــف ســنــة 1987 وشــتــائــهــا، 
الفرنسي »ساعد النساء ذوات البشرة الملونة 

حقاً وغيّر مسار مسيرتي المهنية«.
حــــرصــــت ســـونـــيـــت ســتــانــفــيــل فــــي عــمــلــيــة 
ــلـــى مـــقـــابـــلـــة الـــعـــارضـــة  إعــــــــداد المــــعــــرض عـ
الــنــجــمــة لـــســـاعـــات. ولاحـــظـــت الــقــيّــمــة على 
مذهلة،  بــذاكــرة  »تتمتع  ناومي  أن  المتحف 
ارتــدت  مَــن كانت عندما   مع 

ً
إذ تتذكر مثلا

هذه القطعة أو تلك من الملابس«. واختارت 
الشخصية  ناومي  مجموعة  من  ستانفيل 
ــــابـــــس، وحــتــى  إكــــســــســــوارات وصـــــــوراً ومـ
ــرة »كـــونـــكـــورد« بين  ــائـ ــرة ســفــر فـــي طـ ــذكـ تـ
ــن المـــعـــروضـــات قطع  لــنــدن ونـــيـــويـــورك. ومـ

مستعارة من دور الأزياء.
)فرانس برس(

معرض خاص لناومي كامبل

نجوم نيوترونية باردة 
بالنسبة إلى عمرها

بدر دحلان الغزيّ الذي صرخ وقال: كابوس

محمد 
الغضبان

فنون وكوكتيل

أزياء

مقابلة

مشهدخارج الأرض

يُعد النجم النيوتروني J0205، البالغ عمره 841 عاماً فقط، والبالغة حرارته 2.3 
مليون درجة مئوية، بارداً جداً إلى حد لا يتوافق مع عدد كبير من النماذج التي 
تفسّر برودة هذه الأجسام الكونية الفريدة، وفق ما أظهرت دراسة أجراها علماء 
فلك إسبانيون. النجم النيوتروني هو عبارة عمّا بقي من انفجار نجم ضخم في 
نهاية حياته. وإذا تجاوزت هذه البقايا كتلة معينة، يتحول إلى ثقب أسود. وما 
دون هذه الكتلة، يصبح نجماً نيوترونياً، مثل PSR J0205+6449. وهذا النجم 
يبلغ  كــرة  1.4 شمس مضغوطة في  كثافة هائلة، يعادل  النيوتروني جسم ذو 
د مجالًا 

ّ
قطرها ما بين 20 و30 كيلومتراً. وبدوران يبلغ 15 دورة في الثانية، يول

الكوني  الــجــزء  هــذا  يحمل  سينية.  أشعة  انبعاث  يصاحبه  قــويــا،  مغناطيسياً 
القاسية  الــظــروف  في  المــادة وسلوكها  فريدة عن خصائص  »معلومات  الـــدوّار 
التي نشرتها مجلة  الــدراســة  أفــادت  المغناطيسية«، وفــق ما  للكثافة والمــجــالات 
المختبر،  في  ما يشبهها  إنتاج  يمكن  لا  الظروف  أسترونومي«. وهــذه  »نيتشر 
تتيح وصف  فهي  الحالة.  مــعــادلات  لها، تسمى  نماذج  الفيزيائيون  أنشأ  وقــد 
فيها نوى  تتفكك  التي  الــحــالات  النجوم، في  داخــل هــذه  التي تحدث  العمليات 
الاطــاع على ما رصده  الـــذرات، وتتصرف مكوناتها بطرق غريبة. ومــن خــال 
التلسكوبان الفضائيان »إكس إم إم نيوتن« و»تشاندرا« المخصصان لاكتشاف 
النجوم النيوترونية، حدّد فريق علماء الفلك الإسبانيون ثلاثة منها تتميز عن 
الفضاء  للدراسة، عضو معهد برشلونة لعلوم  المعدّ المشارك  الأخــرى. وأوضــح 
أليسيو مارينو، لوكالة فرانس برس، أن »درجة حرارتها مرتفعة جداً على الورق، 
لكنها باردة على نحو غير مألوف بالنسبة لصغر عمرها«. وليس هذا الفارق 
، لأن حرارتها تصل على الأقل إلى نصف حرارة النجوم النيوترونية من 

ً
قليلا

العمر نفسه.
)فرانس برس(

برنامج »صناّع كانّ« كونه منتجاً ومخرجاً  بعد عودته من مهرجان »كانّ«، حيث شارك في 
العراقي  الجديد«  »العربي  التقت  السينمائيين،  المجالين  هذين  في  مختلفة  مساهمات  له 

محمد الغضبان في حوار عن الدعوة وفوائدها، وعن واقع الحال الفني، صناعة وتوزيعاً 
واشتغالات، في بلده، الذي يرى أنْ مستقبل صناعته الإبداعية عامة لا يدعو إلى التفاؤل

هوبا هوبا سبيريت
أعلنت فرقة الروك المغربية »هوبا 
ــا قـــــــرّرت  ــ ــهـ ــ ــريــــت« أنـ ــيــ ــبــ ــا ســ ــ ــوبـ ــ هـ
المائة من عائدات  في  بـــ10  التبرع 
ــرّرة إقــــامــــتــــه الــشــهــر  ــ ــقــ ــ حـــفـــلـــهـــا المــ
المـــقـــبـــل لــفــلــســطــن، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــزة، 
ألــفــا و431 شهيداً  ــف 37 

ّ
الـــذي خــل

وتهجير  إصــابــة،  و653  ألــفــا  و85 

القطاع،  سكان  من  مليونين  نحو 
مـــع شـــح شــديــد فـــي الـــغـــذاء والمـــاء 
ــة هـــوبـــا  ــرقــ ــنــــت فــ ــلــ والـــــــــــــدواء. وأعــ
في  هوبا سبيريت، عبر حسابها 
 
ً
»إنــســتــغــرام«، أنــهــا ســتــقــيــم حــفــا
يوليو/  13 السبت  يوم  موسيقياً 
تــمــوز فــي مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، 
للمملكة،  الغربي  الساحل  شمالي 
وأشارت إلى أنها ستتبرع بـ%10 
مـــن إيــــــرادات تـــذاكـــر الــحــفــل، الــتــي 
200 و250  بـــن  يـــتـــراوح ســعــرهــا 
تــقــريــبــا(  دولاراً  و25   20( درهـــمـــا 
لــوكــالــة بــيــت مـــال الـــقـــدس. »هــوبــا 
روك  فــــــرقــــــة  ــــت«  ــريـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ سـ هــــــوبــــــا 
العلالي  رضــا  من  تتكون  مغربية 
وأنــــــور الــــزهــــوانــــي وعــــــادل حــنــن 

وسعد بويدي وعثمان حميمر.

المهرجان العربي
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة،  ــام فــ ــقــ ــ

ُ
ت

فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن 24 إلـــى 26 
يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، الــــدورة 
الـــــ24 لــلــمــهــرجــان الــعــربــي لــإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون الــــذى يــنــظــمــه اتــحــاد 
إذاعات الدول العربية بالشراكة مع 
التونسية  الثقافية  الشؤون  وزارة 
ومــؤســســتــي الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
التونسيتين. الــدورة الـــ24 اختارت 

تــكــون تحت شعار  أن  السنة  هــذه 
ــرة لــــفــــلــــســــطــــن«، تـــضـــامـــنـــا  ــ ــــصــ »نــ
ــــذي  ــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ ــ مـ
يخوضها ضده  حــرب  مــن  يعاني 
ــارت  ــتـ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. اخـ
إدارة المــهــرجــان أن يــكــون عــدد من 
الــفــنــانــن الـــعـــرب ضــيــوفــا عــلــيــهــا، 
وهــــم الـــفـــنـــانـــان المـــصـــريـــان فتحي 
ــا الــبــحــيــري،  ــيــ ــاب ودالــ ــوهــ عـــبـــد الــ
سيف  والمخرج  الممثل  والسوريان 
تحسين  نادين  والممثلة  السبيعي 
اللبنانية  الــفــنــانــة  وســتــكــون  بـــك، 
ــات والأردنــــــــيــــــــة  ــ ــ ــرحـ ــ ــ نـــــــــدى أبـــــــــو فـ
ــادة والـــســـودانـــيـــة إيــمــان  ــعـ ـــم سـ ريـ
يــوســف مــن الضيفات كــذلــك. حفل 
المغني  سيحييه  المهرجان  افتتاح 
)الــصــورة(،  راغــب علامة  اللبناني 
وســـيـــقـــام فـــي المـــســـرح الأثــــــري في 
ــاج الــــــــذي يـــتـــســـع لأكــــثــــر مــن  ــ ــرطـ ــ قـ

ثمانية آلاف متفرج.

وهابيات
تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم 
سلسلة وهابيات منذ أعوام. بهذا، 
القومية  للفرقة   

ً
حــفــا الـــدار  نظم 

ُ
ت

ــادة  ــيـ ــقـ ــقـــى، بـ ــيـ ــمـــوسـ ــلـ ــيــــة لـ الــــعــــربــ
ــازم الــقــصــبــجــي، في  المــايــســتــرو حــ
اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة 
مسرح  على  يونيو/حزيران(،   23(
معهد الموسيقى العربية. يتضمن 
الـــبـــرنـــامـــج مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعـــمـــال 
ــورة(،  مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب )الــــصــ
منها: »أغار من قلبي«، و»في الليل 
لمـــا خـــلـــي«، و»أشـــكـــي لمـــن الـــهـــوا«، 
الخالد«  و»النهر  الزمان«  و»إمتى 
ي زرعتوا البرتقان« و»خايف 

ّ
و»يل

ــلـــي فـــي قــلــبــي« و»لا مش  أقـــــول الـ
اللي أبكي« و»بــاش تبوسني  أنا 
فــي عــيــنــي« و»مـــن غــيــر لــيــه« و»يــا 
مسافر وحــدك«. يشارك في إحياء 
الحفل كل من الفنانين سارة زكي، 
ــد عـــــــــادل، ومـــحـــمـــد طــــــارق،  ــ ــمـ ــ وأحـ

وآيات فاروق.

أخبار

لا يعلم بدر أين أهله ولا إن كانوا أحياء أم هجّروا )الأناضول(

يحمل 
المعرض 
 Naomi عنوان
 in fashion
)روكو 
سبازيزياني/ 
)Getty

النجم النيوتروني هو ما بقي من انفجار نجم ضخم في نهاية حياته )فرانس برس(

أجراها علاء المفرجي

)Getty / السينما التي نعيشها اليوم تتجاوز السينما التقليدية )الملف الصحافي(شارك في مهرجان كانّ ضمن أحد برامجه )جيه بي لاركوا

)IMDb( عمل منتجاً مساهماً في »ميسي بغداد« لسهيم عمر خليفة
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بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

لا يــســع الإنــــســــان، مــهــمــا بــلــغــت انــشــغــالاتــه 
بقلب  يــقــف  أن   

ّ
إل ــه،  ــاتـ ــراعـ ونــشــاطــاتــه وصـ

مــشــهــد  أمــــــــــام  تــــســــكــــن  لا  وروح  مــــرتــــجــــف 
ـــــة مــديــنــتــه، 

ّ
أخـــيـــه الإنـــســـان المــتــفــحّــم بـــن أزق

أو الـــبـــاحـــث عـــن أشـــــاء أهـــلـــه تــحــت الـــركـــام. 
كــــــنــــــتُ مــــــمّــــــن طــــــــــال وقــــــوفــــــهــــــم مـــحـــمـــولـــن 
ــة والــــــشــــــعــــــور بــــالــــعــــجــــز الـــــــتـــــــامّ. ــبــ ــيــ ــخــ ــالــ بــ

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
 دخـــول بعض المــضــامــن الــجــديــدة إلى 

ّ
مــع أن

ني لا أعتقد بصحّة 
ّ
 أن

ّ
الكتابة أمرٌ حاصل، إل

إطلاق هذا المصطلح على ما يحدث حاليّاً في 
عالم الكتابة، أو على الأقل ليس قبل أن تحدث 
 حقيقية تــؤدّي إلــى تغييرات كبيرة في 

ٌ
ثــورة

الأساليب الكتابية ومضامينها.

■ هل تشعرين نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

 ملامح الجيل الأدبي الذي أنتمي إليه 
ّ
أرى أن

 
ٌ
لـــم تــتــبــلــور بــعــد؛ إذ لا تــجــمــع كــتــابــاتــه ســمــة
فقون في 

ّ
ابه يت

ّ
دة، ولا نرى الكثير من كت محدَّ

المسير بــاتــجــاه مــصــبّ أدبـــي واحـــد، وهـــذا لن 
اب 

ّ
 الملامح التي يشترك فيها كت

ّ
يحدث. ولعل

هم أبناء التكنولوجيا التي 
ّ
هذا الجيل هي أن

أكــثــر من  المرئية  المـــواد  إلــى  يميلون  جعلتهم 
المقروءة، والسرعة في إنتاج المــادّة وعرضها 
فاستهلاكها. هذا الجنون، الذي امتدّ إلى الأدب، 
يدفع بنتاج هذا الجيل إلى النزعة الاستهلاكية.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 للكثيرين منهم بالغ الاحترام، وأراهم مَعيناً 

ّ
كن

ُ
أ

والمعاني  العالية  اللغة  يطلب  لمــن  ينضب  لا 
م أو للمتعة الفكرية.

ّ
الرائعة، سواء للتعل

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
أفهم »البيئة الثقافيّة« هنا باعتبارها تشمل 
 ما له علاقة بالفنون والتوجّهات والتقاليد 

ّ
كل

العراقية  البيئة  المختلفة.  الحياتية  والأنماط 
شكّلت  خــصــوصــا،  الثقافيّة  وبيئته  عــمــومــا، 
الفكرية  واتــجــاهــاتــي  شخصيّتي  خصائص 
ني لست 

ّ
أن أكتب عنها، غير  التي  والمضامين 

في تفاعُل مع شخصيات هذه البيئة، كما لا 
فق مع الكثير من سماتها الحالية، خصوصاً 

َّ
أت

بعد ما امتدّت أيــادي التسييس إلى هويتها 
وغيّرت فيها الكثير.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر  أصـــــــدرتُ كــتــابــي الأوّل 
مــن الــعــام الــجــاري، وعُــمــري 21 ســنــة. الكتاب 

 قصصية بعنوان »السنابل«.
ٌ
مجموعة

■ أين تنشرين؟
في مواقع التواصل الاجتماعي.

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة 

سريعة مع صوت 
جديد في الكتابة 

العربية، في محاولة 
لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل 
العربي الجديد 

من الكتاّب

من جيل أدبي لا تجمع كتاباته سمةٌ محدّدة

تتسّع المدينة ويفقد الوصولُ معناه

امتدّ التسييس إلى 
هوية بيئتنا الثقافية وغيرّ 

كثيراً من ملامحها

2425
ثقافة

صوت جديد

شعر

القراءة:  مع  تقرأين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

فــكّــر كــثــيــراً بما 
ُ
 إطــاقــا؛ إذ أ

ً
ليست عــشــوائــيّــة

ني في صراع مع الوقت الذي لا 
َّ
سأقرأه، ذلك أن

أملكه، بحُكم دراستي الطبّ؛ فالدراسة أولوية 
تكون  كبيراً،  وقتاً  ب 

ّ
تتطل كذلك. وباعتبارها 

فق لي من وقت 
ّ
طة، حسبما يت

ّ
قراءاتي مخط

الفراغ والذهن الصافي.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

أقرأ بالإنكليزية أيضاً.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

ر فــي الــعــصــر الحديث  مِـــن أهـــمّ أدوات الــتــطــوُّ
الترجمة، وقد دعتنا لتوسيع آفاقنا في جميع 
المجالات الأدبية والعلمية. لذلك أودّ أن أحظى 
رجمة ومترجِمة، وأسعى إلى ذلك.

َ
بأن أكون مت

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
أكتب القصّة القصيرة حالياً، وإصداري القادم 
ذلك   

ّ
لكن خـــرى، 

ُ
أ  

ً
قصصية  

ً
مجموعة سيكون 

ل الكتابة على مهل.
ّ

ربّما لن يكون قريباً، إذ أفض

إيلاف ثائر حسن

الهزيع العميق
فادي أبو ديب

أ. المدينة متاهةً وأشباحاً
 تـــلـــك المــــنــــازل المـــنـــفـــردة مـــفـــرطـــا فــي 

ُ
ــل ــيـ ــان لـ ــ كـ

اخــضــراره الــداكــن، رطباً لكن ليس إلــى درجــة 
ــوّابــــات مــفــتــوحــة   أطـــــراف الــنــســيــم. بــ

ّ
أن يـــشـــل

 بــرتــابــة 
ّ
ــــس مـــجـــهـــول يـــضـــخ ـ

َ
ــف ــ ـ

َ
ومــــــواربــــــة، ون

 لــلــســهَــر فــــي الــــداخــــل الــعــامــر 
ً
ــة ــاقــ مــنــعــشــة طــ

بالبهجة والسكينة.
واثقاً غير  أكيداً  الصحراء  الامتداد نحو  كان 
ــه أيــضــا لــيــس مــزدحــمــا بحيث 

ّ
مــهــجــور، ولــكــن

ــي عــلــى شــبــح الــرمــال والــنــبــات الصيفيّ 
ّ
يــغــط

إلى  بارتياح  المتكاثر  الأشــكــال،  البسيط  الثرّ 
ــرة مــتــضــاعــفــة، المــطــمــئــن إلـــى  ــ إمـــكـــانـــيـــات وفــ
حيوية صفرته واحتوائها على عصارة النار 
إذا  الأصــفــر  يــكــون  يانعاً  للحياة.  الــضــروريــة 
ما عــرف كيف يسرق مياه الأعــمــاق ويحتفظ 
مــن عبقها  مــمــدّدة  المدينة وبعيّنات  بــأضــواء 

فغِم.
ُ
الواخز الم

ــل أحــيــانــا إلــــى الـــحـــدود وأدور في  كـــنـــتُ أصــ
الــعــتــمــة المــطــلــقــة حــــول المـــديـــنـــة؛ المــديــنــة الــتــي 
غيّر 

ُ
تلبس الأضواء الزرقاء كجواهر سحرية ت

ألــوانــهــا بــاســتــمــرار. هــل تعلم معنى أن تــدور 
ــدة. فصول  فــي ليلة واحـ حــول مدينة عملاقة 
كــثــيــرة تــتــجــاوز الــفــصــول الأربـــعـــة المــزعــومــة 
خرى عجيبة، 

ُ
ستعرِض لك. أصوات مألوفة وأ

 نـــوع يــخــطــر ولا يــخــطــر لــك. 
ّ

وأشـــبـــاح مـــن كـــل
مــن الــثــراء الــفــاحــش إلـــى الــفــقــر المــدقــع تــقــودك 
، ويـــأخـــذ الـــســـام على 

ّ
قـــدمـــاك أو هـــكـــذا تـــظـــن

باً به في تلك الجزر  الناس يصبح تقليداً مرحَّ
في  ويقظتها  نومها  يــتــواتــر  الــتــي  الصغيرة 

الظلام الدامس.
مــن يــصــدّق كــم بيتاً دُعــيــت إلــيــه فــي ســاعــات 
الليل الغريبة تلك - على شرفة صغيرة على 
مستوى الشارع، أو في باحة منزلية مدفونة 
بعيداً بعض الشيء عن الطريق الفلكيّ الذي 
يـــدور حــول هــذا البحر مــن الــعــمــران المتشبّث 
بألغازه. وتكاد تقسم لسامعيك غير المصدّقين 
ــــك حــضــرت إلــــى جــانــب ســريــر عـــجـــوزٍ لكي 

ّ
أن

 امرأة 
ّ
تصرف عنه وحدته بعد نوم الجمع، وأن

فتح 
ُ
ت لا تعرفها ناولتك من نافذتها أمانة لا 

 بعد حين، ومن كمّها المنحسِر شممت عبير 
ّ

إل
ي.

ّ
الفوات والتمن

بها  حشى 
ُ
ت وطــيّــبــة  رخيصة  صغيرة  هــدايــا 

الرطبة،  الــبــاردة  الصغيرة  وحقيبتك  جيوبك 
وكــلــمــات تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر تــلــتــهــم أطـــراف 
المــارّة  وقتِك الغارق في العتمة. يعرض عليك 
في مركباتهم أن يريحوك من عــذاب الطريق. 
ــم تـــرضـــى  ــ ــرفــــض ثـ ــم تــ ــ ــم تــــرضــــى ثـ ــ ــرفــــض ثـ تــ
سع جداً، ويفقد 

ّ
سع، تت

ّ
مجدّداً، ولكن المدينة تت

 أسرارها تكثر على عدد 
ّ
الوصول معناه، لأن

شجرها الملوّع أمام رياح الهزيع العميق، ذاك 
الــذي لا يحتسبه من ساعات الليل الزاعمون 
المــعــرفــة. وتــتــعــدّد أيــضــا الــســاحــات الــداخــلــيــة 
الــصــغــيــرة بـــن الأبــنــيــة الــضــبــابــيــة الــكــالــحــة، 
ويـــــــزداد نــصــف الـــضـــوء إغـــــــراءً وخــبــثــا وهــو 

ينوس بينك وبين الحقيقة.
ــراف الــوحــشــة الــخــبــيــثــة تحيا  ــ ولــكــن عــلــى أطـ
الـــخـــضـــرة الـــداكـــنـــة الـــتـــي لا يــعــرفــهــا الـــنـــاس، 
وهناك تتوالد الأحياء التي يرفض النهار أن 
يعترف بها، وتصير الأغاني المتروكة خافتة 
عــلــى الــشــرفــات أكــثــر حــنــيــنــا ومــعــنــى وأعــمــق 
خطاباً وأكثف صوراً. يتفرّع الطريق العملاق 

 كما يُعرَف شعاع الفجر حين يظهر
ّ

إل
تنادين عليّ:

»تعال إلى بيتنا يا صديق الأيام الغريبة،
إلى الغرف الكثيفة والصباح الخفيف!«

وأفهم فجأة الفرح في وجهك
وتلك البسمة الأليفة التي لا تغيب

■ ■ ■

هكذا كانت المدينة
 خضمّاً ورائحة أنواء شهيّة

ً
ليلا

 دســمــا عــلــى الــشــفــاه الــتــي تــرغــب في 
ً
وثـــقـــا

الكثير ولا تقول
ــواء الأســــواق  ــ ــخــلــخــلــهــا أضـ

ُ
ــة مــوحِــلــة ت ــ وزرقـ

الكابية
ون كابوس يكشف أخيراً عن 

َ
 محضاً كل

ً
كُحلا

وجهه الحميد
 يسقط الضجر صريعاً

ً
بغتة

ك معي
ّ
بغتة أحسّ بأن

تمرّين في نفس الشوارع البذيئة
 يكون اسمك ســرّاً 

ّ
وأغـــار عليك مــن شبهة أل

عند العامة
وأخاف أن تكوني »هي«

 كـ«أنتِ«-
ّ

وأنا لا أعرفك إل
اسم جليل لا يُذكَر باستهانة

ب
َ
 مع صيغة المخاط

ّ
لا يُنطق به إل

ـــك كــالــزوابــع الــتــي تــصــل فــي جـــوف الليل 
ّ
لأن

البهيم
حرّة

مهيبة
لا تنال منها العيون اللزجة.

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد( �

ــــــــة والالـــتـــفـــافـــات الــدقــيــقــة، 
ّ
ــــى عــــشــــرات الأزق إلـ

ها 
ّ
وتصير المدينة أجمل وأجمل وأجمل مع أن

ها شبه نائمة!
ّ
شبه نائمة - لأن

شــبــه الـــنـــوم - كــنــت تــعــرفــه مـــن لــيــالــي الأرق 
ك الآن تعرفه حين يتمظهر في 

ّ
الطويلة، ولكن

ألـــف ألـــف شــكــل، ومـــع الــنــاس جميعهم، حين 
يتأرجحون بين اليقظة والنوم على شرفاتهم 
الغبشة  نوافذهم  وخلف  الــجــدران  المخرمشة 
 
ّ
ــات أحـــامـــهـــم الــعــســلــيــة الـــتـــي تــبــث ــيّـ وبــــن طـ

وهو  الشبحيّ  الشجر  أغــصــان  بــن  أنفاسها 
ــيـــاء الــشــاهــقــة، فــوق  ــح عــلــى حــــدود الأحـ

ّ
يــتــرن

المرتفعات التي تهوي فجأة إلى حيث لا تخبرك 
ك تقترب من حيث يخرج 

ّ
كنة. ثم تعرف أن الدُّ

 بــيــاضــه )وللحظة 
ّ
ــز الــصــبــاح الــصــبــاح فــي عـ

ك ترغب لو رأى الناس جميعهم ذلك 
ّ
تعتقد أن

وأرجوانه  أيضاً  وفي خضرته  اللغز(  المشهد 
الفيّاض. وتراه، ثم تبصر المدينة كاملة كما لم 

تكن من قبل، جبالًا من الرضا واليقين.
 الليل البهيم يبقى

ّ
ولكن

وأكمل الطريق.
■ ■ ■

 
ب. المدينة جبلاً وعاصفة

ها
ّ
المدينة كل

كانت منحدراً عظيماً
والجمهور يبحث عن طريقه

بين كريّات الماء المندفعة في جميع الاتجاهات
وأنت تخرجين أخيراً

هــنــاك فــي الــحــيّ الــخــفــيــض الـــراقـــد فــي نعيم 
الحُلكة خارج الزوبعة

لا أعرفك

عباس بيضون

الفرنسي غيوم ميسو )1974(،  الكاتب  أحــدث روايــات  »أنجيليك« هو عنوان 
خطئ »دار نوفل«، ناشرة ترجمتها إلى العربية بتوقيع سمر معلوف، 

ُ
الذي لم ت

 في السنوات العشر الأخيرة. الرواية هي، 
ً
ه الكاتب الأكثر قراءة

ّ
حين عرّفته بأن

 عــن ذلــك روايـــة مــغــامــرات وحركة. 
ً
على نحوٍ مــا، روايـــة بوليسية. هــي فضلا

القاتل في  ها بحثٌ عن 
ّ
أن الــروايــات  روايــة بوليسية، لكن إذا كــان عهدُنا بهذه 

جريمة، غالباً ما تتصدّر الرواية. إذا كان عهدنا كذلك بالرواية البوليسية، فإنّ 
»أنجيليك« ليست بهذا السياق.

لويز  الباليه، قد ماتت، وابنتها  أنّ ستيلا تبرينكو، راقصة  البداية  نعرف من 
ق متقاعد هو ماتياس 

ّ
حق

ُ
فضي بهواجسها هذه لم

ُ
. ت

ً
ها ماتت قتلا

ّ
تشتبه بأن

ها جاءت لتعزف 
ّ
تايفر، الذي تزوره في مستشفاه، حيث كانت تتعالج، بزعم أن

ر حتى نعرف أنّ شكوك لويز في 
ّ
له ضمن برنامج العلاج بالموسيقى. لا نتأخ

ها ليست الوحيدة التي قضت على هذا النحو، بل أيضاً جارُها 
ُ
ها. والدت

ّ
محل

خرى لم 
ُ
ت محل أ

ّ
الرسّام ماركو ساباتيني. أمّا القابلة فهي الممرّضة التي حل

الــذي هو رسّــام لا  العناية بالمريض،  ه في 
ّ
يسعفها وقتها لتمضية الشهر كل

ل نفسه ميتاً حيّاً، إ  ين من دون بؤبؤ، في نوع من تخيُّ
َ
يرسم سوى نفسه بعين

ه أطلق على لوحاته المحصورة بهذا الموضوع »جيش الأموات«.
ّ
إن

له  لــوحــات  مــاركــو، سرقت  ة 
ّ
للمرور على شق الطريق  التي وجــدت  المــمــرّضــة، 

في  ناجحة  أصــحــاب شركة  الأثــريــاء،  أهله  على  تحتال  أن  ــرّرت  وقـ وباعتها، 
ادعــاءً كهذا لا يصحّ  لكن  ها حامل منه. 

ّ
وأن ها صديقته 

ّ
أن بــالادعــاء  البندقية، 

إذا بقي ماركو حيّاً. لذا، كممرّضة خبيرة، عمدت إلى حقنه بحقنة قاتلة. بقي 
أهــل سباتيني،  أمــام  أن تفضحها  التي خشيت من  الراقصة  تقتل  أن  عليها 

وبالفعل صعدت إلى شرفة الراقصة ودفعتها لتسقط ميتة.
نحن نعرف القاتلة، وقد يُخامرنا خاطر بأنّ الرواية تنتهي هنا، وأنّ الروائي 
ل هذه النهاية، لكن غيوم ميسو يفعل ذلك كحلقة في الرواية، ربّما ليُغيّر  تعجَّ
ه يتجرّأ على أن يُسمّي القاتل، بدون أن يقف عند ذلك. بالعكس، 

ّ
في نمطها. إن

فإنّ الرواية تبدأ من هنا.
التي  لعبتها  في  الرسّام  أهل  مع  تها، وها هي، 

ّ
أنجيليك في خط لقد نجحت 

ها وجدت 
ّ
أن الرسّام عزاها  مّ 

ُ
أ إليها.   

ً
تلت جريمتيها، وكانتا بسببها سبيلا

ه 
ّ
نجب عقباً له. إن

ُ
ها حامل منه، وست

ّ
أن  ابنه المزعومة، وأهمّ من ذلك 

َ
صديقة

هكذا الزومبي الذي سيطر على خياله واستمدّ موضوعه منه، ميت حيّ مثل 
المتوفى،  الــرســام  وأمُّ  فيها  والنافذة  الشركة   

ُ
صاحبة بيانكا،  تعيّ  لوحاته. 

 في الشركة، وتعود برفقتها إلى البندقية. سيكون الوقت 
ً
أنجيليك مستشارة

 في الرقص، 
ً
قد حان لنتعرّف إلى الراقصة الميتة، على اجتهادها لتغدو نجمة

الأمر  حّيت وتقاعدت، 
ُ
ن أن  لبثت  إذ ما  فيه نصف نجاح،  الذي نجحت  الأمر 

طقه.
ُ
الذي لم ت

لبنانية  مــع  علاقة حميمة  لــه  الــذي سبقت  تايفر  ماتياس  إلــى  أكثر  لنتعرف 
ه، بعد تقاعده، 

ّ
نا سنعرف أيضاً أن

ّ
فرنسية، لم تلبث أن أدارت وجهها عنه، ثم إن

؛ إذ لا ثقة لها 
ً
ها الأوّل أن تنتقم من المجرمين مباشرة

ُ
تعاون مع جماعة غرض

ف أشخاصاً بهذا الانتقام، كان ماتياس من 
ّ
كل

ُ
ت بالدولة وقضائها، لذا كانت 

بينهم. لنتعرّف أيضاً إلى محيط الراقصة وجيرانها، كما سنعثر على صور 
فقت عليها مع 

ّ
لها أثناء مضاجعة مع أشخاص كثيرين. هذه الصور كانت ات

جارها المتوحّد لتبتزّ بها هؤلاء الأشخاص، وتبيعها لهم مقابل مال يعينها 
سرفة.

ُ
على أن تستمرّ في العيش بعد تقاعدها، هي الم

إلــيــه.  الــراقــصــة  الـــذي نسبتها  الــرجــل  ابــنــة  ليست  لــويــز  ابنتها  أنّ  ســنــعــرف 
ــدة. لــم يــكــن اكــتــشــاف  ــواحـ سنعثر عــلــى مــا يــبــدو قــصــصــا داخـــل الــقــصّــة الـ
ه يُثبت بذلك أنّ الرواية 

ّ
القاتل وحده همّ ميسو، بل سرعان ما قفز عنه وكأن

بل  بوليسية،  بقائها  مع  تتجاوزه  أن  يمكن  بل  ذلــك،  فقط  ليست  البوليسية 
ورواية مغامرات أيضاً.

تبدو »أنجيليك«، لذلك، نوعاً من بازل روائي، أجزاؤه تكاد جميعُها تأتي ممّا 
بعد الرواية، بل يبدو أنّ مفاجآت الرواية ليست فقط من الجريمة وما تلاها. 
الرواية وفي سياقها. ثمّة هنا رواية  ها حول 

ّ
إن  مكان، 

ّ
المفاجآت تأتي من كل

جديدة بوليسية بقدر ما هي مغامرات وحركة. »أنجيليك« هي بذلك اختبارٌ 
إلى بعضها، من كونه يعطي  أنماطاً  روائــي له خصوصيته، في كونه يجمع 

ها.
ّ
الرواية البوليسية حضوراً آخر ويصل بينها وبين الروايات كل

)شاعر وروائي من لبنان( �

ما بعد الرواية البوليسية

إطلالة

زينة عاصي، مواد مختلطة على قماش )2010(

إيلاف ثائر 
حسن

خذه الصايغ، 
ّ
ات الــذي  القرار الخطير  في ذلــك 

ـــرْق 
َ

ــــاءات، وفـــي خ فــي اســتــجــابــة لبعض الإمــ
الــعــامّ، ونقصد  تــامّ للنظام الأســاس للاتحاد 
الــبــيــان الـــذي أصـــدره الــصــايــغ بــاســم الاتــحــاد 
ــاب دولـــة قطر 

ّ
كُــت الــعــامّ، والــقــاضــي بمُقاطعة 

ــــل والـــتـــلـــويـــح  ــا، بـ ــهــ ــنــــشــــوراتــ ـــفـــيـــهـــا ومــ
ّ
ومـــثـــق

لــه نفسه أن يتعامل  لــت   مــن ســوَّ
ّ

بمعاقبة كــل
كــان على الاتحاد  فــي حــن  ويتواصل معهم، 
حِــيــاد، بعيداً عن  الــعــامّ أن يبقى على مسافة 
 عن لجوئه إلى 

ً
 أيّة قرارات سياسية. فضلا

ّ
فخ

تهريب مؤتمر عــام، كــان قــد تــقــرّر رسميّاً في 
أبوظبي عام  إلــى  بالرباط،  عــام عقدُه  مؤتمر 
2019، وهو ما يضع علامة استفهام قانونية 
 المؤتمرات التي 

ّ
كبيرة حــول مــدى شرعية كــل

أعقبت مؤتمر أبوظبي الأوّل عام 2015«.
أمّا المؤتمر الأخير في القاهرة، فيصفه العلام 
ب وغــيــر الــشــرعــي«، كــون  ـــهـــرَّ

ُ
فــي حــديــثــه بــــ«الم

الأمين العام الذي دعا إليه لا يخوّله القانون 
يُشكّل  بـ«من حضر،  انعقاده   

ّ
أن ذلــك، مضيفاً 

 تـــامّـــا عــلــى الــنــظــام 
ً
ســابــقــة خــطــيــرة وتــحــايــا

ـــخـــذنـــا فـــي مكتبنا 
ّ
الأســـــــاس«. ويُـــضـــيـــف: »ات

الــطــرق   
ّ

كـــل بتجريب  يقضي  قــــراراً  التنفيذي 
 المعيقات غير المبرّرة 

ّ
مكنة، بغاية تجاوز كل

ُ
الم

لـ‹الأمين  والــعــون  المحبة  يد  فمددنا  السابقة، 
 عــلــى تــواصــل مُــعــلــن، 

ّ
ــل ــو الــــذي ظـ ــام‹، وهـ ــعـ الـ

ــه خــفــيّــا، مـــع بــعــض ›الانــقــابــيّــن‹ 
ّ
وهـــو يــظــن

ــحــادنــا، بــغــايــة التنسيق والــتــحــريــض، 
ّ
ات فــي 

نا عرَضنا عليه ›مبادرة لإنقاذ الاتحاد 
ّ
بل إن

 ›الأمين العام‹ 
ّ
العام‹ من مصير مجهول، لكن

 يُــفــاجــئــنــا بــمــا اعــتــاد عــلــيــه مــن أســالــيــب، 
ّ

ــل ظـ
ــام بـــمـــجـــازاتـــنـــا عـــبـــر تـــوجـــيـــهـــه دعـــوتـــن  ــقــ فــ
ــحــادنــا، أحــدُهــمــا 

ّ
ــن فــي ات لشخصَين انــقــابــيَّ

مــن‹،  ــة لــلــمُــكــرَّ لـــغـــرض تــكــريــمــه ضــمــن ›جـــوقـ
اتــحــادنــا، فــي ›مؤتمر  والآخـــر ليشارك، باسم 
مُــهــرّب وغير شــرعــي‹، بصفته ›نائباً لرئيس 
يت 

ّ
الاتحاد‹. يحدث هــذا، في الوقت الــذي تلق

رسمية  دعــوة  للاتحاد،  رئيساً  بصفتي  فيه، 
بـــالاســـم والــصــفــة لــحــضــور المــؤتــمــر المـــزعـــوم، 
 اتحادنا 

ّ
أن الــعــام‹  ›الأمـــن  تــأكّــد  أن  لكن بعد 

لن يحضر ولن يشارك في مؤتمر غير شرعي 
ــه المـــعـــهـــود،  ــوبـ ــلـ وبـــــا نِـــــصَـــــاب، لـــجـــأ إلـــــى أسـ
ــــوت الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي بــصــوت  مـــعـــوّضـــا صـ

النائب الانقلابي«.
العضوين  بمُقاضاة  التهديد  قانونية  وعــن 
وهُما  الأخــيــر،  القاهرة  مؤتمر  اللذين حضرا 
ــــس المــلــيــانــي، وإلــــى مــاذا  حــســن نــجــمــي وإدريـ
تــســتــنــد هــــذه الـــخـــطـــوة، يُــجــيــب عــبــد الــرحــيــم 
ـــواجـــه فــيــهــا مــثــل هــذا 

ُ
ــرّة ن  مــ

ّ
الـــعـــام: »فـــي كـــل

القضاء،  إلــى  مُكرهين  أحياناً،  نلجأ،  ب، 
َ
الشغ

طلباً للإنصاف وانتصاراً للشرعية، وهو ما 
مي مُفتعل.   إنــزال تحكُّ

ّ
 عند كــل

ً
كــان يتم فعلا

فـــات والــخــرجــات  ــر تــلــك الـــتـــصـــرُّ ومــــن بـــن آخــ
ــن عــلــى الــشــرعــيــة،  المــشــيــنــة لــبــعــض الانــقــابــيِّ
هرولة اثنين منهم إلى القاهرة، في استجابة 
حادنا، حيث حظي 

ّ
متهوّرة وغير مشرّفة لات

فــي مجلس كئيب شبيه  بـــ‹تــكــريــمــه‹  أحــدهــم 
جالساً  فظهر  الــثــانــي،  أمّـــا  الـــعـــزاء.  بمجالس 
قاعة  في  استحياء،  أدنــى  دون  من  القرفصاء 

الرباط ـ العربي الجديد

انـــعـــقـــدت فـــي الـــثـــاثـــن والـــحـــادي 
ــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ والــــثــــاثــــن مـ
والعشرين  الثامنة  الـــدورة  أعمال 
مـــن المــؤتــمــر الـــعـــام لــــ«الاتـــحـــاد الـــعـــام لــأدبــاء 
 كانت لها 

ٌ
اب العرب« في القاهرة. دورة

ّ
والكت

 الجهة التي 
ّ
ها العديدة، خصوصاً أن

ُ
ارتدادات

دعت إليها، أي رئيس الاتحاد الكاتب المصري 
علاء عبد الهادي، قد انتهت ولايته منذ أكثر 
 أحــد عشر 

ّ
 عن أن

ً
من عــام ونصف عــام، فضلا

اب العربية كانت قد 
ّ
حادات الكُت

ّ
حاداً من ات

ّ
ات

إقامة  إلــى  داعــيــة  المــؤتــمــر،  مقاطعتها  أعلنت 
مؤتمر جديد و«قانوني«.

اب المغرب«، 
ّ
وعلى رأس هذه الفروع »اتحاد كت

الذي تحدّث رئيسُه الباحث والأكاديمي عبد 
الرحيم العلام إلى »العربي الجديد«، لافتاً إلى 
ــي الإمــاراتــي 

ّ
 »مــامــح الأزمـــة بـــدأت مــع تــول

ّ
أن

العام،  أمــانــة الاتــحــاد  الــراحــل حبيب الصايغ 
العام بأبوظبي عــام 2015. وأمــام  في المؤتمر 
له من تنازلات، بخلفية محبّة  قدّمناه   ما 

ّ
كل

ب وأدبــاء الإمــارات‹، 
ّ
وتضامن مع ›اتحاد كتا

لحظة  آخــر  فــي  حنا 
ُّ

ترش بسحب  منا 
ُ
ق حيث 

الكبيرة  الــعــام، رغــم حظوظنا  الأمــن  لمنصب 
ـــه وقــع فــي أخطاء 

ّ
 أن

ّ
للفوز بــهــذا المــنــصــب، إل

تنظيمية كثيرة، كانت وراء تعميق الأزمة بين 
حادنا والاتحاد العامّ«.

ّ
ات

اب المغرب« حديثه: 
ّ
ويُتابع رئيس »اتحاد كت

ــلــت 
ّ
 الــنــقــطــة الـــتـــي أفـــاضـــت الـــكـــأس تــمــث

ّ
»لـــكـــن

اتحاد الكتاّب العرب في دوّامته

أخطاء تنظيمية كثيرة 
كانت وراء تعميق الأزمة 
بين »اتحاد كُتاّب المغرب« 

و«الاتحاد العام للأدباء 
العرب«، وصلت إلى 

ذروتها الشهر الماضي 
مع مؤتمر القاهرة، 

وفق ما أفاد به رئيس 
الاتحاد المغربي عبد 

الرحيم العلام

الأزمة 
وارتداداتُها 

في سياق 
مغربي

أحد عشر اتحاداً 
أعلنت مقاطعتها 

مؤتمر القاهرة

متابعة

ــم الــوطــنــي أمــامــه، في 
َ
المــؤتــمــر المـــزعـــوم، والــعــل

رمز  استغلال  بتهمة  تــورّطــه  سابقة خطيرة، 
قاطعَه  وطني مقدّس في مؤتمر غير شرعي 
فالقانون  لذا،  كثيرة...  بلده لاعتبارات  حاد 

ّ
ات

مُلزِم وواضــح في مثل هذه النازلة الخطيرة، 
همة استغلال 

ُ
ين معاً لت وهو ما يُعرّض المعنيَّ

ــد جـــرى  ــ ــا، وقــ ــهــ ــة لـــهـــمـــا بــ ــلـ ــات لا صـ ــيّــ ــعــ وضــ
فقط،  ــحــادنــا 

ّ
لات الإســــاءة  بــغــرض  توظيفهما 

ــهــمــا لــم يُــخــتــارا أو يُــرشــحــا ويُنتدبا 
ّ
عِــلــمــا أن

رئيسه  أو  التنفيذي  المكتب  قِــبــل  مــن  رســمــيّــا 
لحضور تلك الفعاليات غير الشرعية«.

وعـــــــادت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لـــتـــســـأل رئــيــس 
المــغــرب« من موقع مسؤوليته،  اب 

ّ
»اتــحــاد كت

ــــنــــا حـــاولـــنـــا الاتــــصــــال بــالــكــاتــبَــن 
ّ
خــــاصّــــة أن

ــن حــتــى نــقــف عــلــى وجـــهـــة نــظــرهــمــا،  المــعــنــيَّ
لزاماً  كــان   منهما جــوابــا، وهُنا 

َ
لم نلق لكننا 

ــة،  عــلــيــنــا أن نـــســـأل: عــنــدمــا نــتــحــدّث عـــن أزمــ
 هـــنـــاك أطـــرافـــا فــاعــلــة 

ّ
يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن أن

أنها   
ّ

إل أحــيــانــا،  مُتناقضة  كــانــت  وإن  فيها، 
قـــد تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة عــلــى نــحــو مُــشــتــرك، 

هُــم في جهة  البعض، وخاصة من  كما يقول 
المسؤوليّة الرسمية؟

ــذا الــتــفــصــيــل يُــجــيــب الـــعـــام: »نحن  وحــــول هـ
ــبــرّئ أنفسنا مــن شـــيء، وإن كــان القضاء 

ُ
ن لا 

لماً 
ُ
قـــد بـــرّأنـــا مــمّــا يــفــتــريــه عــلــيــنــا الــبــعــض ظ

الفضاء  الــعــام هــو  أن المؤتمر  وعُــدوانــا، علماً 
والنقد  حاسبة 

ُ
الم فيه  تجرى  الــذي  القانوني 

والمكاشفة وغيرها، وليس في مقاهي الرباط 
والــقــاهــرة. وهـــؤلاء، بمعيّة مــن يُحرّضهم من 
خرى داخل المغرب وخارجه، يُدركون 

ُ
جهات أ

 لكانوا قد احتكموا إلى المؤتمر 
ّ

هذا جيداً، وإل
المــؤتــمــر  ــى  ــ إلـ أو   ،2018 ــام  ــ عـ بــطــنــجــة  الــــعــــام 
الاستثنائي بمدينة العيون عام 2023، أليس 
ــم يــجــعــلــوا عقد  ــ

َ
ــمَ ل ــلِـ ــه، فـ هــــذا مـــا يــطــالــبــون بــ

المؤتمر أولويتهم؟«.
اب المغرب« حديثه إلى 

ّ
م رئيس »اتحاد كت

َ
وخت

الاتحاد  بالقول: »نحن في  الجديد«  »العربي 
لا نعتبرها ›أزمة‹، فالأزمة أكبر من أيّ صراع 
صغير يُتقنه المتربّصون بالاتحاد، والأزمات 
اليوم لا  حادُنا 

ّ
فات لــذا،  أحياناً.  مُنتجة  تكون 

يعيش أزمــة تنظيم أو أفكار. ربّما عــاش هذا 
في فترات تاريخية سابقة، حين كان الصراع 
فكريّاً وأيديولوجياً ونقدياً بين تيارات فكرية 
ــف 

ّ
 الــغــايــة الــيــوم لا تــتــوق

ّ
وســيــاســيــة. كــمــا أن

عــلــى عــقــد مــؤتــمــر جـــديـــد فــحــســب، فـــهـــذا أمــر 
منا مؤتمرين في 

ّ
ــروري، وقــد نظ واجـــب وضــ

بل  إجهاضهما،  جــرى  سابقتين،  مناسبتين 
ص من المتربّصين وفسادهم 

ّ
هي أيضاً التخل

 جاثماً على أنفاس مغربنا الثقافي«.
ّ

الذي ظل

جانب من 
ساحة يعقوب 
المنصور في 
الرباط، 2015 
)Getty(

فعاليات

وليد دقّة ضدّ دولة العِرق: من غرفة الغاز إلى ثلاّجة الحداثة، عنوان محاضرة 
عبد الرحيم الشيخ، عند السابعة من مساء بعد غدٍ  يلُقيها الشاعر والأكاديمي 
الكاتب  لدى  المقاوَمة  مسيرة  فيها  ويتناول  الله،  برام  السكاكيني«  »مركز  في 
الفلسطيني الشهيد )1961 - 2024(. يرافق المحاضرةَ عرضٌ سمعي بصري لمواد 

أرشيفية محررّة.

التونسي  »المجمع  يستضيف  للكتب،  التقديمية  اللقاءات  من  سلسلة  ضمن 
للعلوم والآداب والفنون/ بيت الحكمة« في تونس العاصمة، عند الحادية عشرة 
 ،)2021( المشترك  العيش  أخلاقياّت  كتاب  لمناقشة  لقاءً  غدٍ،  بعد  صباح  من 
الدين  الأكاديمياّن جلال  اللقاءَ  يقُدّم  )الصورة(.  التريكي  فتحي  التونسي  للمفكّر 

سعيدّ ومهدي مبروك.

تُقدّم الكاتبة والأكاديمية المصرية ريم بسيوني )الصورة(، عند السابعة من مساء 
بعد غدٍ في »بيت السناّري« بالقاهرة، محاضرةً بعنوان رحلة مع الأخلاق والحُبّ 
المكّية«،  »الفتوحات  لصاحب  نصوص  على  المحاضِرة  تُضيء  عربي.  ابن  عند 
تناولتها في كتابها »البحث عن السعادة: رحلةٌ في الفكر الصوفي وأسرار اللغة« 

.)2023(

الأردنية  الباحثة  مع  لقاءٍ  عنوان  المعماري،  التعليم  حول  معرفية  تجليّات 
المتخصّصة في الهندسة المعمارية آية مسمار )الصورة(، يعُقد عند السادسة 
بعض  اللقاء  يستعرض  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
الممارسات البديلة التي تتيح معرفةً تحرُّرية تُعيد ترتيب أدوات التعليم والتعلمّ 

في فنّ العمارة.

Sunday 23 June 2024 Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة

ــام 2002 فــي  ــ كـــاتـــبـــة عـــراقـــيـــة مــــن مـــوالـــيـــد عـ
مــحــافــظــة ديـــالـــى، تــــدرس، حــالــيــا، الــطــبّ الــعــامّ 
في »جامعة بــغــداد«. صــدرت لها، خــال العام 
الجاري، مجموعة قصصية بعنوان »السنابل« 

عن »دار أبجد«.

بطاقة



شخصيات

هيثم أبوزيد

حين اعتُمد الشيخ محمد صديق 
المــنــشــاوي قـــارئـــا فـــي الإذاعـــــة عــام 
الــضــجــة  ــلـــك  تـ يُــــحــــدث  لــــم   ،1954
ــــاق أصـــــــوات  ــطــ ــ ــــت انــ ــبــ ــ ــــي واكــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
بــعــض كــبــار الــقــراء فــي الأربــعــيــنــيــات وأوائـــل 
لم  القاهرة،  في  استقرّ  وحــن  الخمسينيات. 
يُعين قارئاً في أحد المساجد الكبرى، إذ كان 
لكل منها قــارئ كبير شهير، ولم تجد وزارة 
فــي مسجد صغير في  إلا  لــه مكاناً  الأوقــــاف 
جـــزيـــرة الـــزمـــالـــك. اســتــطــاع الـــرجـــل أن يــؤكــد 
حــــضــــوره بـــاعـــتـــبـــاره قــــارئــــا مـــمـــتـــازاً، جــمــيــل 
الشيخ  والـــده  بأسلوب  متأثراً  يقرأ  الــصــوت، 

صديق المنشاوي، أشهر قراء الصعيد.
بعد الإذاعـــة، أخــذت شهرته تتسع تدريجياً، 
لـــــم يـــنـــشـــغـــل هــو  ــا  ــمــ ومـــــــن دون طــــــفــــــرات. كــ
بمنافسة أحد، ولا بأخذ مكان أحد، ولا بنيل 
أجــر مماثل لأجــور قـــرّاء آخــريــن ممن سبقوه 
شهرة وانتشارا. واليوم، وبعد 55 عاماً على 
ــذا الـــقـــارئ الاســتــثــنــائــي، يــمــكــن لأي  رحــيــل هـ
بــأن جماهيرية  الــتــاوة، أن يجزم  مهتم بفن 
ــاع، وأن حــضــور  الــشــيــخ اســتــمــرت فـــي الاتـــسـ
الرجل في عام 2024، أكبر كثيراً من حضوره 
يـــوم فـــارق الــدنــيــا، وأن الإقــبــال عــلــى تــاواتــه 
اليوم يفوق كثيراً ما كان عليه خلال 15 عاماً 
قضاها قــارئــا إذاعــيــا مــن قـــرّاء الــصــف الأول. 
ولا ريـــب أن خــتــمــتــه المــرتــلــة تــحــظــى بــأوســع 
انتشار بين الشباب والأجيال الجديدة، وبما 
ه الــكــبــار مــن أصــحــاب الختمات  يــفــوق زمـــاء
الشهيرة. دخل الشيخ قلوب مستمعيه، وترك 
فـــي جــمــاهــيــره أثـــــراً وجـــدانـــيـــا عــمــيــقــا. صــار 
اســمــه عــامــةً على الــخــشــوع، والأداء الــهــادئ 
الرصين، وأصبح صوته من أهم أسباب نقل 
الاطــمــئــنــان إلـــى الــقــلــوب. لــعــل المــبــحــث الأول 
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه عــنــد دراســـــة المــنــشــاوي  الـ
هو إدراك ما امتلكه الرجل من قــدرات مكّنته 
مــن ترسيخ أقــدامــه فــي الــقــاهــرة، الــتــي كانت 
-حــيــنــئــذ- تـــزدحـــم بــطــبــقــة رفــيــعــة مـــن أعـــام 
الكبرى  ومساجدها  إذاعتها  وتعرف  الــقــراء، 
وعبد  إسماعيل،  مصطفى  بمستوى  أســمــاء 
شعيشع،  العينين  وأبــو  الشعشاعي،  الفتاح 
وعــبــد الــبــاســط عــبــد الــصــمــد، وكــامــل يوسف 

الــبــهــتــيــمــي، ومـــحـــمـــود عــلــي الــبــنــا وغــيــرهــم 
ــــل مصر  مـــن كـــبـــار الــشــيــوخ المــشــتــهــريــن داخـ
وخـــارجـــهـــا. والـــنـــجـــاح، واســـتـــمـــرار الــنــجــاح 
بــن هـــذه الــطــبــقــة مــن الـــقـــراء لــيــس ســهــاً ولا 
مقومات خاصة،  امتلك  من  على  إلا  ميسوراً 
تسمح له بالارتقاء إلى ذلك المستوى الرفيع. 
هذه المقومات يمكن اختصارها في جانبين: 
الموهبة الفطرية، والتأسيس المتين. وموهبة 
صوت  واستثنائية:  كبيرة  كــانــت  المــنــشــاوي 
آســر وعــريــض، خــالٍ مــن الــحــدة، دافــئ الــقــرار، 
بــالــعُــرب، وهــذا أمر  درجــاتــه الخفيضة غنية 
نــــادر جــــداً. وفـــي بــعــض الــتــســجــيــات اقــتــرب 
صوت الشيخ من مساحة ديوانين موسيقيين 
)أوكـــتـــافـــن(، لــكــن هـــذا قــلــيــل نــســبــيــا، فمعظم 
تــاواتــه تأتي ضمن مساحة ديــوان ونصف. 
فإن انتقلنا من الموهبة الفطرية إلى التأسيس 
المكتسب، فلا جدال في أن المنشاوي توفرت له 
الموهبة:  وصقل  القوي  التأسيس  عوامل  كل 
الأسرة كلها من القرّاء والحفظة، والده قارئ، 
وجدّه قارئ، وإخوته قراء. وقد صحب الفتى 
ــــده كــظــلــه، وســمــعــه فـــي الــلــيــالــي  الــصــغــيــر والـ
الكبيرة، التي كان يحييها بمعقل الأسرة في 
مركز المنشاة التابع لمحافظة سوهاج. تدرّب 
المنشاوي الطفل بقراءة والــده، وكــان يقلدها 
حـــن يـــعـــود إلــــى الـــبـــيـــت. ولمــــا بــلــغ 11 عــامــا، 
كــان قد تهيأ لصعود دكــة الــتــاوة، ثم اختار 
أن يحبس نفسه لأكثر من عقدين في نطاق 
الليالي  يُــحــيــي  جــغــرافــي ضــيــق، إذ أصـــرّ ألا 
القرآنية خارج حدود منطقة إسنا وقنا. فلما 
جاء إلى القاهرة وهو في الرابعة والثلاثين، 
كــان قد اشتد عــوده. كــان كبيراً، فأفسحت له 

القاهرة مكاناً بين الكبار.
هـــذه المــســيــرة تــمــنــح درســــا بــلــيــغــا، يحتاجه 
كــل مــن يفكر فــي احــتــراف الــتــاوة: لــن تجدي 
ــداد  ــ المـــوهـــبـــة وحــــدهــــا مــــن دون تــــدريــــب وإعــ
وتــأســيــس، ولــن يظهر بــريــق الــذهــب المــدفــون 
فــي المــنــاجــم إلا بــالاســتــخــراج والــصــقــل. وفــي 
المــقــابــل: لــن يــجــدي الــتــدريــب مــع مــن لا يملك 
الإمــكــانــات المــوهــوبــة. ومــن المــؤكــد أن الصقل 

-وإن طال- لن يقلب الصفيح ذهباً.
اشــتــهــر الــشــيــخ المـــنـــشـــاوي بــقــدرتــه الــكــبــيــرة 
عــلــى كــســب انــتــبــاه المــســتــمــع مــبــكــراً، بمجرد 
الاســتــهــال، الـــذي بـــرع فــيــه وتـــفـــوق. ويتذكر 

المهتمون بتراث الشيخ استهلاله الشهير جداً 
فــي تــاوتــه مــن ســـورة غــافــر فــي ليبيا أواخــر 
»يــا قوم  قــولــه تعالى:  كــرر  الستينيات، حــن 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي 
دار القرار« ثماني مرات، بأسلوب لافت مؤثر. 
جداً  مهمة  كانت  الاستهلالية  البراعة  وهــذه 
الأدائـــي  الــخــشــوع  بُنيت شهرته على  لــقــارئ 
المستمع  الــذي يشعر  المتكلف،  الطبيعي غير 
انتظار  الكلمات الاستهلالية من دون  به مع 
الشيخ  تــرك  النغمي.  أو  الــصــوتــي  التصعيد 
ثروة كبيرة من التسجيلات، سواء تلك التي 
ــل اســـتـــوديـــوهـــات الإذاعـــــــــة، أو  ــ ســجــلــهــا داخــ
ومن  الخارجية،  المحافل  من  له  سُجلت  التي 
النموذجية في دلالتها على فن  التسجيلات 
الرجل وأسلوبه الأدائي تلاواته الشهيرة من 
سورتي قاف والرحمن في دولة الكويت عام 
البياتي،  مــقــام  تــاوتــه مــن  الشيخ  بــدأ   .1966
مــن أول قــولــه تــعــالــى: »ولــقــد خلقنا الإنــســان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الــوريــد«. وســار في تصاعد صوتي 
مــتــدرج، يختلط ببحة خاشعة، لا سيما في 
طبقة الـــقـــرار. وبــعــد تــوقــف مــع مــقــام الصبا، 
فيكرر  النهاوند،  مقام  إلــى  المنشاوي  ينتقل 
به قوله تعالى: »قــال لا تختصموا لــدي وقد 
النهاوند  مــع  ويظل  بالوعيد«،  إليكم  قدمت 
حتى تنتهي آيات الوعيد، ليبدأ قوله تعالى: 
»وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد« من مقام 
الراست، ليساهم اختلاف النغمات في إظهار 
المسارات  تحديد  يكشف  لا  المعاني.  اختلاف 
المــقــامــيــة لــلــتــاوة عــن جــمــالــيــات أداء الشيخ، 
ولا خصائص أسلوبه الأدائي، لكن استخدام 
ــذه الــــتــــاوة يــحــطــم إحــــدى  ــ الـــنـــهـــاونـــد فــــي هـ
الــكــذبــات الــكــبــرى الــذائــعــة فــي عــالــم الــتــاوة، 
الــقــارئ لأنــه يختار »المقام  المتمثلة فــي مــدح 
الــتــي يتلوها.  ــات  المــتــنــاســب« مــع معاني الآيـ
ــا كـــــان المـــثـــل يُــــضــــرب بــالــنــهــاونــد  ودائــــمــــا مــ
باعتباره مقاماً لآيات البشرى والنعيم. وفي 
تلك التلاوة، قرأ الشيخ المنشاوي آيات الوعيد 

بــالــنــهــاونــد، ولــــم يــشــعــر المــســتــمــع مــعــه بــأي 
تعارض بين النغم والمعنى، ولا تخلى الشيخ 
في أدائه النهاوندي عن خشوعه المعتاد، بل 
جاء الأداء في غاية تعبيرية متسمة بالجلال 
والــجــمــال. والاحــتــفــال بــذكــرى رحــيــل الشيخ 
يــمــثــل فــرصــة لــنــفــي شــائــعــات أخــــرى لا تكف 
الــصــحــافــة ولا مــواقــع الــتــواصــل عــن نشرها 
الشيخ  لم يرفض  الرجل:  عند كل حديث عن 
أن  يثبت  ولــم  الناصر،  للرئيس عبد  الــقــراءة 
ــم يــتــعــرض  عــبــد الـــنـــاصـــر طــلــبــه شــخــصــيــا. لـ
في  يكن  ولــم  بالسم،  اغتيال  لمحاولة  الشيخ 
منافسة مع أي من زملائه أصلًا حتى يحاول 
أحدهم اغتياله. لم يمدح محمد عبد الوهاب 
تــتــرك  لـــم  ــه.  مـــخـــارج حــــروفــ الــشــيــخ ولا  أداء 
الــصــحــافــة ولا مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
قارئاً شهيراً من دون أن تنسج حوله مجموعة 
ــام. بعد عــام واحـــد من  ــ مــن الأســاطــيــر والأوهـ
ــدأ الـــشـــيـــخ المـــنـــشـــاوي  ــ الـــتـــحـــاقـــه بـــــالإذاعـــــة، بـ
أول  إندونيسيا  الخارج، وكانت  إلى  رحلاته 
بلد يزوره لتلاوة القرآن. أخذت شهرة الشيخ 
فــي الاتــســاع، ودعــي إلــى الــتــاوة فــي المسجد 
الأقصى.  والمسجد  النبوي  والمسجد  الــحــرام 
وبــدأت رحلاته إلــى سورية عــام 1956، حيث 
قرأ في المسجد الأموي في دمشق، وفي معظم 
الكبرى، وزار الأردن والكويت  السورية  المدن 
والجزائر، وله زيارة مطولة إلى ليبيا. يحظى 
المنشاوي بجماهيرية  الشيخ محمد صديق 
واسعة، يحبه الملايين داخل مصر وخارجها. 
تدخل تلاوته قلوب المستمعين بلا استئذان. 
تــفــوّق فــي شعبيته عــلــى شــيــوخ يــجــاوزونــه 
الــنــغــمــي. قــدم  بــقــدراتــهــم الــصــوتــيــة وتفننهم 
الرجل للجماهير شيئاً يتجاوز القدرة الفنية 
ووقــار  الكلمة،  معايشة  لهم  قــدم  الاحترافية. 
الــنــغــمــة، وروحــانــيــة الأداء. لــم يــكــن ســـره في 
الخشوع، الذي يظن أكثر قراء هذه الأيام أنه 
جمالية يمكن استدعاؤها احترافياً من خلال 
الــتــاوة بمقام حــزيــن. كــان ســره فــي الصدق. 

قرأ المنشاوي، فصدّقته الجماهير.

)Getty( 1996 تشانس في أمستردام عام

موهبة المنشاوي 
كانت استثنائية: صوت 

آسر وعريض خالٍ من 
الحدة )فيسبوك(

26

خطّ لمسيرته مُبكراً 
طريقاً تُخرجه من حلبة 

منافسة خاسرة

كانت إندونيسيا
أول بلد يزوره الشيخ 

لتلاوة القرآن

تدربّ المنشاوي 
الطفل بقراءة والده 

وكان يقلدها دائماً

برلين ـ علي موره لي

ــقـــى الـــــجـــــاز فــي  ــيـ مـــــا أن نـــســـتـــمـــع إلــــــى مـــوسـ
الأعــوام العشرة الماضية، على الأخــص الفرق 
الــنــاشــطــة فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
موسيقيٍّ  أهمية  تــعــود  حتى  الاسكندنافية، 
تشانس  جيمس  مثل  السبعينيات  زمــن  مــن 
ــكـــن مــــؤســــس فــرقــة  ــور؛ وإن لــــم يـ ــهــ ــظــ ــى الــ ــ إلــ
ضمن  ســاطــعــا  نجماً  عــهــده  فــي   Contortions
الـــوســـط »الــــجــــازي« الــتــقــلــيــدي، بــقــدر مـــا كــان 
اليوم  إليه  يُنظر  فقد  جــدل،  مثيرة  شخصية 
ــآل الـــذي انــتــهــى إليه  كــصــاحــب نــبــوءة إزاء المـ

الجاز هذه الأيام. 
الـــذي رحــل الأســبــوع الماضي  تشانس نفسه، 
عن 71 عاماً، كان قد أيقن مبكراً أن وسط الجاز 
التقليدي كما ظل سائداً في أول عهد شبابه 
مـــن زمــــن الــخــمــســيــنــيــات وحــتــى الــســتــيــنــيــات 
ل«، كما يقال. 

ّ
التي يفض ليس »بكأس الشاي 

فــي شق  يجاهد  البشرة،  أبيض  أميركيّاً   
ّ

ظــل
فنية  بيئة  ضمن  ساكسوفون  كعازف  طريقٍ 
السوداء،  الأميركية  الثقافة  بغالبيتها  ل 

ّ
مث

ُ
ت

قــدّمــت كــوكــبــة مــن الــعــازفــن الأفــروأمــيــركــيــن 
المـــهـــرة، مــمــن ورثـــــوا تــقــالــيــد »الـــبـــلـــوز« )الأب 
أجيال، منهم من صانه  للجاز( عبر  الروحي 

وحافظ عليه ومنهم من طوّره أو ثار عليه.
ــكـــراً طــريــقــا  ــبـ  تـــشـــانـــس لمــســيــرتــه مُـ

ّ
لــــــذا، خـــــط

ــرة. كـــان  ــ ــاسـ ــ ــن حــلــبــة مـــنـــافـــســـة خـ ـــخـــرجـــه مــ
ُ
ت

على  الأميركية  نــيــويــورك  مدينة  فــي  لإقامته 
ــيـــة  الــســاحــل الــشــرقــي المــقــابــل لــلــقــارة الأوروبـ
الــفــضــل الــجــلــيّ فـــي إلــهــامــه بــمــعــالــم طــريــقــه. 
فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــيــات، ازدهــــــرت نــيــويــورك 
الذي  المفاهيمي،  الفن  لتيار   

ً
معقلا بوصفها 

ــا وراء حـــدود  ــى مـ ذهــــب بــالــتــعــبــيــر الــفــنــي إلــ

التجريد، سواء في ميدان الوسائط البصرية 
إلــى الأخــيــرة، بات  أو تلك السمعية. بالنسبة 
 
ً
بــإمــكــان الــضــجــيــج المــحــض أن يــصــبــح شــكــا
المحض مقطوعة  الصمت  يشكّل  وأن  صوتياً 
موسيقية، ليُستعاض أحياناً عن العزف على 

آلة موسيقية بتعابير جسدية مكتومة.
أطلِق على تلك الحركات الفنية النيويوركية، 
ــارد«  ــ ــم »آفــــــــان غــ ــ ــيـــة، اســ الـــبـــصـــريـــة والـــســـمـــعـ
من  مــأخــوذ  مصطلح  وهـــو   ،)Avant Garde(
المــعــجــم الــعــســكــري الــفــرنــســي لــلــقــرن الــتــاســع 
عــشــر، يــصــف الــطــلــيــعــة الــتــي تــتــقــدم صــفــوف 
خب فنية 

ُ
الجيش الأمــامــيــة، فــي إشـــارة إلــى ن

تــقــوّض الــتــقــلــيــدي الــســائــد وتــتــصــدر البحث 
عن الجديد، الثوري والمختلف الذي ليس من 
غايته الرواج، ولا يسعى إلى أن يكون سائغاً 
إلى  تشانس  انتسب  العامة.   الذائقة  فتقبله 
»آفان غارد«، من خلال إحداثه لوناً في الجاز 
بغية   .)No Wave( مـــوجـــة«  »لا  بــاســم  عُـــــرِف 
ســحــب مـــكـــوّن الــنــخــبــويــة مـــنـــه، أو تــخــفــيــفــه، 
ــروك آنـــد رول، التي  أضـــاف إلــيــه مــوســيــقــى الــ
الأميركي  الــغــربــي  الــشــبــاب  اســتــأثــرت بعموم 
ما  غـــرار  السبعينيات. على  زمــن  ــــي  والأوروبـ
يعنيه الاســـم، تــحــرّر الأســلــوب مــن أي موجة 
أو منهج مُبقياً على كل من عنصر الارتجال 
ــاز، الــصــخــب الــكــهــربــائــي  المـــســـتـــورد مـــن الــــجــ
من  المستلهمة  والأدائـــيـــة  الــــروك  مــن  المستمد 
ــفــــن المــفــاهــيــمــي الـــقـــائـــمـــة عــلــى  الــــعــــروض والــ
الإيماء والتعبير الجسدي، بشكله التجريدي 

الذي لا يعكس نسقاً معروفاً مألوفاً.  
مع  لــتــشــانــس   Contort Yourself أغــنــيــة  فـــي 
تــســجــيــلــي  مـــقـــطـــع  فــــي   Contortions فــــريــــق 
ر خـــال  ِ

إلـــــى ســـنـــة 1979، صــــــــوُّ يــــعــــود  حـــــيّ 
حــفــل ضــمــن مــهــرجــان مــوســيــقــي فـــي مــديــنــة 
موسيقى  أثــر  يظهر  الأميركية،  منيابوليس 
العام للأغنية، لجهة  الــروك بوصفها الإطــار 
الدرامز  طبول  على  المنتظم  الثنائي  الضرب 
والنسق النغمي المتكرّر )Riffs(، الصادر عن 
آلات الغيتار الكهربائي، ناهيك عن لغة جسد 
ي خلال أدائــه الأغنية التي يُحاكي بها، 

ّ
المغن

استعراضياً وساخراً، نجوم الروك في حقبة 
الــســبــعــيــنــيــات. إلا أن ثــمــة اخـــتـــراقـــات نــافــرة 
ــار الــعــام، تأتي  ــعــارض ســمــات الإطــ

ُ
نــاشــزة ت

لا هيئة   ،)Synthesiser( الأصـــوات  مُــركّــب  مــن 
مــنــطــق مــوســيــقــي يحكمها،  لــهــا ولا  نــغــمــيــة 
أغنية  إلـــى   Contort Yourself تـــحـــوّل  تــمــنــع 

روك تقليدية. وقد أخذ الجاز التقليدي خلال 
الألــفــيــة الــحــالــيــة فــي الــتــبــلــور، لــيــس بوصفه 
 للارتجال والتجريب 

ً
الموسيقى الأكثر إتاحة

كما كانت الحال حين خاض غمارها تشانس 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، وإنـــمـــا بوصفه 
فــنــا مــوســيــقــيــا قــائــمــا عــلــى إرث نــاهــز عــمــره 
القرن من الزمان، بات يخسر بذلك من سحره 
في  يدرسون  بــات موسيقيّوه  إذ  وجاذبيته، 
امتحانات  ويخوضون  مرموقة،  أكاديميات 
تمأسست  وعليه،  دولية،  ومسابقات  صعبة 
مستوياتهم  وتمعيرت  ومهاراتهم  معارفهم 
وتقنياتهم، الأمر الذي صار يهدّد جوهر هذا 
الــلــون الموسيقي والــروحــيــة الــتــي أتــى منها، 
ألا وهي الأصالة والنضارة والعفوية التي لا 
تنفي بالضرورة المعرفة والكفاءة والحرفية، 
بل تبني عليها وتوظفها في لون موسيقي، 
ــه الـــفـــضـــاء الأرحـــــب  ــ ــيـــه عـــلـــى أنـ  يُـــنـــظـــر إلـ

ّ
ــل ــ ظـ

للحرية والحوارية الموسيقية.   
ــذا الـــســـيـــاق، وفــــي مــقــالــة بــعــنــوان »هــل  فـــي هــ
ــنـــشـــورة ســنــة  قــتــلــت الأكـــاديـــمـــيـــا الـــــجـــــاز«، مـ
عــزا   ،The Wire المــوســيــقــيــة  المــجــلــة  فــي   2019
انحسار  غوستافسون  آدم  الأمــيــركــي  الــنــاقــد 
ــاز إلـــــى مـــأســـســـتـــه عـــلـــى يــد  ــجــ جـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
أنــــه »مـــنـــذ أن  ــد، إذ رأى  ــاهـ ــعـ الـــجـــامـــعـــات والمـ
جــعــلــت الأكـــاديـــمـــيـــا مــوســيــقــى الـــجـــاز تــتــربــع 
عالياً كفن رفيع، لم يعد هناك أمل بصعود في 
شعبيته من جديد«. فالولايات المتحدة، وهي 
ت تبحث لها عن 

ّ
أمة حديثة العهد نسبياً، ظل

فن يمكن أن تنسبه إلى نفسها كهوية ثقافية 
ــتــهــا، وعليه، 

ّ
أصــيــلــة، وجـــدت فــي الــجــاز ضــال

أخذت موسيقى الجاز تتحول من نبض حياة 
مُعدّ  ومنمّق،  مُتقن  ثقافي  منتج  إلــى  الــنــاس 

للتصدير »صُنع في الولايات المتحدة«.

جيمس تشانس... مرآة الجاز المعاصر

بعد 55 عاماً على رحيل محمد صديق 
المنشاوي، يمكن لأي مهتم بالتلاوة، أن يجزم 

بأن جماهيرية الشيخ استمرت في الاتساع، 
وأن حضور الرجل اليوم، أكبر كثيراً من 

حضوره عند رحيله، وأن الإقبال على تلاواته 
يفوق ما كان عليه في زمنه

ذلك النغم 
الصادق

محمد صديق 
المنشاوي
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غادر مدافع منتخب اسكتلندا، تيران كيرني، 
معسكر منتخب بلاده، بسبب الإصابة التي 

تعرّض لها خلال مباراة سويسرا، في الجولة 
الأولى من منافسات بطولة يورو 2024، لينتهي 

بذلك مشوار اللاعب الشاب في البطولة. وأعلن 
الاتحاد الاسكتلندي في بيان رسمي »كيران 

تيرني، سواء كنت هنا، أو في المنزل، أنت دائماً 
تشكل جزءاً كبيراً من المنتخب. كيران يغادر 

البطولة للإصابة، وسيعود إلى أرسنال«.

اعترف مهاجم دينامو زغرب وأحد أخطر لاعبي 
منتخب ألبانيا، منافس إسبانيا القادم في 

دوسلدورف، أربير هوكشا، بأنه من مشجعي 
ريال مدريد. وقال هوكشا من دون تردد عندما 

سأله صحافي عن فريقه الإسباني المفضل: »أنا 
من مشجعي ريال مدريد. إسبانيا لديها منتخب 

رائع، قدمت مباراة رائعة ضد إيطاليا. نحتاج إلى 
تقديم مباراة جيدة، لكنني آمل أن نتأهل. نحتاج 

فقط إلى الفوز لمواصلة الرحلة«.

طالب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ناديه السابق 
باريس سان جيرمان بالحصول على رواتب 

ومكافآت غير مدفوعة تصل قيمتها إلى نحو 100 
مليون يورو، بحسب ما كشفت صحيفة ليكيب 

دم الطلب من محامي مبابي إلى 
ُ
الفرنسية. وق

رابطة الدوري الفرنسي، وطالب بدفع الرواتب في 
موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من كل شهر. وكانت 
وسائل الإعلام ذكرت أن الباريسي لم يدفع رواتب 
شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار لنجمه السابق.

الإصابة تُنهي مشوار 
كيران تيرني مع اسكتلندا 

في اليورو

لاعب ألبانيا هوكشا: 
أنا من مشجعي 

ريال مدريد

مبابي يطُالب برواتب 
ومكافآت تبلغ نحو 

100 مليون يورو

تعرّض نجم 
المنتخب الكندي 
مويس بومبيتو، 
لحملة عنصرية 
بعد المباراة 
أمام الأرجنتين، 
في افتتاح 
بطولة كوبا 
أميركا 2024، 
إذ انهال عليه 
عشاق النجم 
ليونيل ميسي، 
بعبارات قاسية 
ووصفوه 
بأقسى الكلمات، 
بعدما تدخّل 
بطريقة عنيفة 
على نجمهم 
الأول، وهو 
ما أثار ردود 
فعل من ناديه 
الأميركي 
وهيئات كروية 
شهيرة. وأكدت 
صحيفة 
20 مينوت 
الفرنسية أن 
اللاعب بومبيتو 
فوجئ بحجم 
العنصرية التي 
وقع ضحية لها، 
إذ تلقّى رسائل 
تحمل عبارات 
مسيئة على 
حساباته في 
مواقع التواصل 
الاجتماعي.

)Getty( نجم المنتخب الكندي مويس بومبيتو خلال مواجهة الأرجنتين في كوبا أميركا

عنصرية بسبب ميسي
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لندن ـ العربي الجديد

فــي المجموعة  المــنــتــخــبــات  تــخــوض 
ــد، صــراعــا قوياً  ــــى، الــيــوم الأحــ الأولـ
فيما بينها، ضمن منافسات الجولة 
الأخـــيـــرة مـــن مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، مـــن أجــل 
حصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة 
ألمانيا  منتخب  بعدما ضمن   ،»2024 »يــورو 
الــبــطــاقــة الأولـــــــى، عــقــب جــمــعــه ســـت نــقــاط، 

نتيجة فوزه في مواجهتين متتاليتين.
ويــتــربــع منتخب ألمــانــيــا على عــرش صــدارة 
نــقــاط، فيما  المجموعة الأولـــى، برصيد ســت 
أربــع  برصيد  ثانياً،  سويسرا  منتخب   

ّ
يحل

»يــورو  فــي بطولة  الآن  نــقــاط، جمعها حتى 
اســكــتــلــنــدا  مــنــتــخــب  ــاء  ــ فــــي حــــن جـ  ،»2024

برلين ـ العربي الجديد

ــــدرب مــنــتــخــب فــرنــســا ديـــديـــه ديــشــان  ــدّل مـ ــ عـ
مواجهة  في  غريزمان  أنطوان  اللاعب  تمركز 
ــاد لــيــلــعــب فــي  ــ ــنـــدي، حــــن عـ المــنــتــخــب الـــهـــولـ
مركز هجومي بعدما شغل دور لاعــب وسط 
النمسا. واختار ديشان  أمــام  الأول  اللقاء  في 
تعديل تمركز نجمه من أجل تعويض غياب 
كــان مصاباً ولازم دكة  الـــذي  مــبــابــي،  كيليان 
الاحتياط في المواجهة التي حسمها التعادل 
مــن دون أهـــداف، ذلــك أن مبابي، الــذي يعتبر 
مــن أكــبــر نــجــوم الــبــطــولــة، لــم يــكــن قــــادراً على 

اللعب بسبب الكسر في الأنف.
ــابــــي، فــــــإن غــــريــــزمــــان حــمــل  ــبــ ــاب مــ ــيــ وفــــــي غــ
ــاول أن يــكــون قائد  شـــارة الــقــيــادة مــكــانــه وحــ
الـــهـــجـــومـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، ونـــجـــح نــســبــيــا فــي 
الــهــداف  دور  تقمّص  فــي  ولكنه فشل  المــهــمــة، 
أيضاً الذي يميّز مبابي، ذلك أن لاعب أتلتيكو 
أجل  الفرص من  الكثير من  له  رت 

ّ
توف مدريد 

التسجيل، ولكنه أهدر فرصة في الشوط الأول 
فــي مــواجــهــة الــحــارس، ثــم عــاد ليهدر فرصة 
ثــانــيــة عــنــدمــا ســجــل بــجــانــب المـــرمـــى، قــبــل أن 
يضيع فرصة ثالثة في الشوط الثاني كان من 
شأنها أن تمنح المنتخب الفرنسي الانتصار 

وبالتالي حسم صدارة المجموعة.
ــرات، فـــإن  ــ ــكــ ــ ـــــــه يـــحـــســـن اســـتـــغـــال الــ

ّ
ورغـــــــم أن

 فـــي مــواجــهــة منتخب 
ً
غــريــزمــان كـــان فـــاشـــا

الـــتـــعـــادل  ــي  فــ هــــولــــنــــدا، ولـــعـــب دوراً ســلــبــيــا 
الفرنسي، وهو أول تعادل سلبي في البطولة 
الخطيرة  الــفــرص  كــانــت  إذ  الآن،  حــــدود  إلـــى 
عــديــدة فــي الــلــقــاء، ولــكــن غــريــزمــان فــشــل في 
اســتــغــال غــيــاب مــبــابــي لــيُــعــلــن نــفــســه نجماً 

ــذه الـــبـــطـــولـــة، وفـــــــوّت عــلــى  ــ لــلــمــنــتــخــب فــــي هـ
نــفــســه إمــكــانــيــة تــســجــيــل أول هــــدف فــرنــســي 
النمسا كان  أمــام  الهدف  أن  البطولة، بما  في 

عكسياً وسجله مدافع نمساوي بالخطأ.
وعبّر غريزمان عن أسفه بسبب إهدار الفرص، 
ــع قـــنـــاة »م6« الــفــرنــســيــة،  ــوار مـ ــ ــك فـــي حـ ــ وذلـ

بأن  واعــتــرف  مواجهة هولندا،  بعد  مباشرة 
منتخب فرنسا كان مميزاً دفاعياً وتكتيكياً، 
ــهـــاجـــمـــن فــي  ــان فـــشـــل المـ ــ ــكــــن الإشـــــكـــــال كــ ولــ
ــذي كـــان ســيــغــيّــر الــكــثــيــر،  تــســجــيــل الـــهـــدف الــ
ه كان قادراً على مساعدة منتخب 

ّ
معترفاً بأن

بلاده، ولكنه أضاع فرصاً من أجل التهديف، 

التعويض، ومن  قـــادرون على  أنهم  أكــد  كما 
مــبــابــي ســتــجــعــل منتخب  عـــــودة  أن  المـــؤكـــد 
أن يجد غريزمان  انــتــظــار  فــي  أقـــوى،  فرنسا 
التهديفية  قدراته  استعادة  أجــل  من  الحلول 
الــتــي افتقدها فــي الــبــطــولــة. ومــن المــتــوقــع أن 
يــعــود مــبــابــي فــي المــبــاريــات الــقــادمــة ليكون 

الهجوم  أساسياً، حيث ترك غيابه فراغاً في 
ــن خـــــال عـــــدم اســتــغــال  ــفـــرنـــســـي، تـــأكـــد مــ الـ
الفرص، وبالتالي فإن غريزمان قد يعود إلى 
مركزه في وسط الميدان في المباريات القادمة 
وهو مركز يجيده بشكل ممتاز مع المنتخب 

الفرنسي، وتأقلم معه كثيرا.

غريزمان يفشل 
في تعويض مبابي

الــثــالــث، بعدما حصد نقطة واحــدة  بــالمــركــز 
فقط، وبقي منتخب المجر دون أي نقطة، لكنه 
يمتلك فرصة خطف إحدى البطاقات المؤهلة 
)يتأهل  الــقــاريــة  المسابقة  فــي  الــــ16  إلــى دور 
الثالث،  المركز  أصحاب  من  منتخبات  أربعة 
ــك وفــقــا لأربـــعـــة معايير  الــــــ16، وذلــ إلـــى دور 
واضحة، وهــي: عــدد النقاط في المقام الأول، 
ثم فارق الأهداف في المقام الثاني، فالأهداف 
اللجوء  الــثــالــث، وأخــيــراً  المــقــام  فــي  المسجلة 

للعب النظيف في المرحلة الرابعة(.
ــهـــة ضد  ويـــدخـــل مــنــتــخــب ســـويـــســـرا المـــواجـ
ــــش بــانــك  مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، عــلــى مــلــعــب دوتـ
ــة الــــعــــاشــــرة مـــســـاءً  ــاعـ ــي تـــمـــام الـــسـ بـــــــارك، فــ
ــحــتــلــة، وعـــيـــون نــجــومــه 

ُ
بــتــوقــيــت الـــقـــدس الم

على تحقيق نتيجة إيجابية، وخطف المزيد 
من النقاط، سواء عبر الانتصار على كتيبة 
المدرب، يوليان ناغلسمان، أو التعادل، حتى 
يــضــمــن الــصــعــود إلـــى دور الـــــ16 فــي بطولة 
أول مواجهة  هــذه  »يـــورو 2024«. وســتــكــون 
بين سويسرا وألمانيا في بطولة كبرى، منذ 
كأس العالم 1966، عندما فاز منتخب ألمانيا 
)الــغــربــيــة( بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل لا شــيء 
فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، والــتــقــيــا أيــضــا في 
انتصاراً  سويسرا  وحققت   ،1938 مــونــديــال 
الــــ16،  بأربعة أهـــداف مقابل هــدفــن فــي دور 
وأيــضــا فــي كــأس العالم 1962 )فـــازت ألمانيا 
الــغــربــيــة بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف فـــي مــرحــلــة 
منتخب سويسرا  ولــم يخسر  المــجــمــوعــات(. 
في آخر ثلاث مواجهات ضد منتخب ألمانيا، 
ــاء وتــــعــــادل فــي  ــقـ ــفــــوز فــــي لـ بـــعـــدمـــا حـــقـــق الــ
مــنــاســبــتــن، فــيــمــا اســتــطــاع منتخب ألمــانــيــا 
في  ســويــســرا  منتخب  شــبــاك  فــي  التسجيل 
ــة أو كــأس الــعــالــم أو  جميع المــواجــهــات )وديـ
الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة إلـــى الــيــورو 

والمونديال(.
ويــخــوض منتخب ســويــســرا المــواجــهــة ضد 
منتخب ألمــانــيــا، مُــتــســلــحــا بــمــا حــقــقــه خــال 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي أثــنــاء مــشــاركــتــه في 
بــطــولــة كـــبـــرى، حــيــث تــجــنــب الـــخـــســـارة في 

يريد منتخب ألمانيا تحقيق الانتصار على منتخب 
سويسرا، وعدم خسارة أي مواجهة في مرحلة 
المجموعات خلال بطولة كأس أمم أوروبا 2024

)Getty/خطف كروس الأنظار إليه مع منتخب ألمانيا )كريغ ويليامسون

)Getty( يعتمد منتخب سويسرا على خبرة نجمه شاكيري

)Getty/يركز منتخب اسكتلندا على لعبه الجماعي في البطولة )دانييلا بورسيلي

)Getty/مبابي غاب عن مواجهة هولندا )كريس برونسكيل

)Getty/ غريزمان أضاع الكثير من الفرص )أيان ماكنيكول

مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي أيٍّ مــن آخـــر ثماني 
فــي مسابقة دولــيــة، بعدما حقق  مــشــاركــات 
ــادل ثــاث  ــعـ الـــفـــوز فـــي خــمــس مــنــاســبــات وتـ
ــــك ضــــد مــنــتــخــب  ــرة فـــعـــل ذلـ ــ مـــــــرات، وآخــــــر مـ
أهــداف  بثلاثة  عليه  انتصر  عندما  فــرنــســا، 

مقابل هدف في يورو 2004. ووضع منتخب 
ألمـــانـــيـــا هـــدفـــا رئــيــســيــا تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
عاماً(، حيث   36( ناغلسمان  يوليان  الشاب، 
يريد أن يصبح ثالث فريق تستضيف بلاده 
المواجهات  فــي  الــفــوز  الــقــاريــة، عبر  المسابقة 
الثلاث في مرحلة المجموعات، بعدما فعلها 
ســابــقــا كـــل مــنــتــخــب هــولــنــدا فـــي عـــام 2000، 
ومنتخب فرنسا في عــام 1984؛ وفــي الوقت 
نـــفـــســـه ســـيـــكـــون أول فــــريــــق مـــضـــيـــف يــفــعــل 
ذلــك فــي بطولة دولــيــة كــبــرى منذ أن فعلها 

المانشافت في مونديال 2006.
وفي التوقيت نفسه )الساعة العاشرة مساءً 
ـــحـــتـــلـــة(، يــلــعــب منتخب 

ُ
بــتــوقــيــت الـــقـــدس الم

ــن أجـــل  ــــري، مــ ــــجـ ــد نـــظـــيـــره المـ اســـكـــلـــتـــنـــدا ضــ
ــــى دور  المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة المـــؤهـــلـــة إلـ
الـــ16 في بطولة »يــورو 2024«، حيث تمتلك 
اسكتلندا الفرصة في حال تحقيق الانتصار، 
ألمانيا  منتخب  بين  المــبــاراة  نتيجة  وانتظار 
ونظيره السويسري، من أجل معرفة ترتيب 

المجموعة الأولى.
ولــعــب منتخبا اســكــتــلــنــدا والمــجــر فــي تسع 
مواجهات وديــة، إذ حقق منتخب اسكتلندا 
أربــع  الانــتــصــار فــي ثــاث مناسبات، وتلقى 
هزائم، وتعادل مرتين، وستكون هذه المباراة 
هـــي الــرســمــيــة الأولـــــى بــيــنــهــمــا فـــي مسابقة 
في  الــفــوز  اسكتلندا  منتخب  وحــقــق  كــبــرى. 

آخر مواجهتين من أصل ثلاث مباريات ضد 
انتصار بهدف نظيف في  آخــر  المجر، وجــاء 

شهر مارس/ آذار عام 2018.
ويطمح منتخب اسكتلندا إلى الوصول إلى 
مراحل خــروج المغلوب من بطولة كــأس أمم 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
رغــم فـــوزه فــي مواجهتين فقط مــن أصــل 11 
المسابقة  فــي  المجموعات  مرحلة  فــي  مــبــاراة 
الــقــاريــة )تــعــادل ثــاث مــرات وخسر فــي ست 
مـــنـــاســـبـــات(. أمــــا مــنــتــخــب المـــجـــر، فــتــعــرّض 
لـــخـــســـارتـــن حـــتـــى الآن فــــي بـــطـــولـــة »يـــــورو 
يأمل  لكنه  وســويــســرا،  ألمــانــيــا  أمـــام   ،»2024

تحقيق نتيجة إيجابية أمام اسكتلندا.

يـورو بـازار

يتمسك منتخب اسكتلندا 
بجميع حظوظه 

في المسابقة القارية

■ أكد قائد منتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، بعد التعادل من دون أهداف 
الرابعة في بطولة يورو 2024، أنه  أمام فرنسا في ثاني جولات المجموعة 
عن  معرباً  تشافي سيمونز صحيح،  لزميله  لغي 

ُ
أ الــذي  الهدف  أن  اعتقد 

أسفه لإلغاء الحكم للهدف الذي كان سيمنح بلاده النقاط الثلاث. وقال لاعب 

الخلف،  أنه هدف صحيح. شاهدته من  »أعتقد  الإنكليزي:  ليفربول  نــادي 
أمــر مؤسف«.  الــهــدف، وهــذا  الحكم لم يمنحنا  أنــه صحيح. لكن  واعتقدت 
عَدّ سيئة، إذ »لعبنا على المرتدات 

ُ
وأوضــح فان دايــك أيضاً أن النتيجة لا ت

في أكثر من مناسبة، حصولنا على نقطة يُعَدّ أمراً جيداً. أنت تلعب ضد 
فرنسا، ولهذا لا يُعَدّ مفاجئاً تعرضناً لصعوبات في بعض أوقات المباراة. 

على الأقل لم نخسر المباراة، ولا يزال الأمر في أيدينا لتصدّر المجموعة«.

ألمانيا،  فــي  يـــورو 2024  الــراحــلــن عــن بطولة  أول  بولندا  بــات منتخب   ■
بخسارته الثانية على التوالي أمام النمسا )1-3( في ثاني جولات المجموعة 
تلقى   ،)2-1( هولندا  أمــام  الافتتاحية  المــبــاراة  في  الخسارة  وبعد  الرابعة. 
رفاق النجم روبرت ليفاندوفسكي خسارة ثانية في المجموعة )1-3( على 
وفــي مشاركته  مباراتين.  من  دون رصيد  المجموعة  ليتذيلوا  النمسا،  يد 
الخامسة في البطولة، بداية من نسخة 2008 في بلجيكا والنمسا، هذه هي 
، التي يودع فيها المنتخب البولندي 

ً
المرة الثانية على التوالي، الرابعة إجمالا

دور  بولندا  فيها  تخطت  التي  الوحيدة  المــرة  وكانت  المجموعات.  دور  من 
المجموعات في نسخة 2016 بفرنسا، حيث وصلت إلى دور الثمانية قبل 

أن تودع على يد البرتغال، بطلة تلك النسخة، بركلات الترجيح.

■ أعرب أندري لونين، حارس مرمى المنتخب الأوكراني الذي جلس على 
مقاعد البدلاء في مواجهة الفوز )2-1( على سلوفاكيا، أنه يتفهم بشكل 
، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع، وأنه 

ً
تام جلوسه بديلا

له لعدم  ليس من الضروري أن يقدم مدربه سيرغي ريبروف، تفسيرات 
ــال مــدريــد عــقــب المـــبـــاراة التي  ــال حـــارس مــرمــى ريـ الــدفــع بــه أســاســيــا. وقـ
خاضها من مقاعد البدلاء: »أتفهم ذلك تماماً، هو خطئي تماماً، ولكن هنا 

نحن فريق، مجموعة، ولسنا أفراداً. لذا، ما يهمّ هو نتيجة الفريق«.
وكان لونين قد ارتكب خطأين في المواجهة الأولــى أمام رومانيا، ليخسر 
منتخب بلاده بثلاثية دون رد. وأضاف حارس مرمى النادي الملكي، الذي 
العمل، سأكون مستعداً  إنــه لم يتلق أي تفسير من مدربه: »أواصــل  قــال 
كما هو الحال دائماً. إذا جاء دوري للعودة إلى التشكيلة الأساسية، فأنا 
مستعد«. وعن المباراة، قال لونين: »أعجبني أداء المنتخب في المباراة، كنا 
اســتــاد  أي  فــي  المشجعين  بــدعــم  دائــمــا  عــدائــيــن ومنظمين جــيــداً. نحظى 

بالعالم، وهذا أمر مذهل، من الرائع اللعب هنا«.

أن أفضل لاعبيه،  الفرنسي،  للمنتخب  الفني  المدير  أكد ديدييه ديشان،   ■
كيليان مبابي، الذي غاب عن مواجهة هولندا بسبب كسر في الأنف، لا يمكن 
مقارنته بــأي لاعــب آخــر. وصـــرّح ديــشــان فــي مؤتمر صحافي بعد اللقاء 
: »كيليان هو كيليان، لا يمكن مقارنته 

ً
الذي انتهي بالتعادل السلبي، قائلا

بالآخرين. باركولا لديه صفاته، وهذا هو سبب وجوده معنا. في مباراة مثل 
 أبداً. لقد ترددت في الدفع به في النهاية لإحداث الفارق. 

ً
هذه ليس الأمر سهلا

المدرب  الخطورة ودافعنا جيداً«. وأضــاف  الفريق كان متوازناً، خلقنا  لكن 
ذاكراً: »أنا آسف فقط على الكفاءة. لعبنا مباراة شديدة القوة. كانت هولندا 
 بمنافسينا، كان لدينا وقت أقل للتعافي بـ 36 

ً
أكثر حذراً من المعتاد. مقارنة

ساعة. لكن لياقتنا البدنية كانت جيدة. بذلنا كل ما في وسعنا للتعافي«.

زهير ورد

التي  التنظيمية،  بــالأزمــات  الــقــدم  لــكــرة  أفريقيا  كــأس  نهائيات  ارتبطت 
التي تجدها بسبب ضعف  الصعوبات  تتذمّر من   المنتخبات 

ّ
كل تجعل 

عيق عمل المدربين 
ُ
التجهيزات وصعوبات التنقل وغيرها من المسائل التي ت

وتجعل مهمة المنتخبات مرهقة، خاصة تلك التي تملك نجوماً يلعبون في 
أفضل الأنــديــة الأوروبــيــة، والــذيــن تــعــودوا خــوض المنافسات في ظروف 
مثالية، لكن الوضع لم يعد مقتصراً على هذه المسابقة فقط، بل امتدّ إلى 
بطولات أقوى عُرفت تاريخياً بحسن التنظيم، وخاصة بطولة أمم أوروبا، 
وبدرجة أقل »كوبا أميركا«. وشهدت النسخة الحالية من »يورو 2024« 
العديد من الأزمات المرتبطة بسوء التنظيم، وقد واجهت البطولة انتقادات 
الفرنسي، بسبب  المنتخب  قبل  مــن  الآن، وخــاصــة  حــدّ  إلــى  للغاية  قوية 
صعوبة التنقل لخوض المباريات وعدم تأمين رحلات المنتخب وغير ذلك 
من المسائل. وبالنظر إلى الانتقادات الواسعة التي واجهت »يورو 2024«، 
وكذلك »كوبا أميركا«، يمكن القول إن كأس أفريقيا لم تعد وحدها عنوان 
العاج  أقيمت في ساحل  التي  الأخيرة  النسخة  إن  بل  التنظيمي،  الفشل 
مع بداية العام الحالي لم تشهد الكثير من التجاوزات والنقائص قياساً 
بالنسخ المــاضــيــة، بعدما رفــع الاتــحــاد الأفــريــقــي سقف شــروطــه لقبول 

تنظيم الحدث الأفريقي الأبرز.
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القاهرة ـ مجدي طايل

يُــــعــــد مــســتــقــبــل بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
المصري، أول أزمة فرضت نفسها 
ــــرة، بـــعـــد إعــــان  ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــ فــــي الأيـ
نــــادي الــزمــالــك تجميد مــبــاريــاتــه فــي الـــدور 
الثاني تماماً، لما بعد استكمال فريقي الأهلي 
 مؤجلات الدور الأول من عمر 

ّ
وبيراميدز كل

البطولة.
ويأتي قرار الزمالك، ليفجّر موجة تأييد بين 
جماهيره، مما وضع رابطة الأندية المحترفة، 
برئاسة أحمد ديــاب، في أزمة كبيرة، بسبب 
تغيير  وإمكانية  الزمالك،  قــوة موقف  زيــادة 
شــامــل فـــي جــــدول مــبــاريــات الــــــدوري، خــال 
الفترة المقبلة، لتلبية طلب الزمالك، وبالتالي 
المــصــري، كما  الـــدوري  إنهاء  إلغاء سيناريو 
كان مقرراً في منتصف شهر أغسطس المقبل، 
وقـــد يــمــتــد المـــوســـم إلـــى ســبــتــمــبــر/أيــلــول أو 
الأزمــة  وليست   .2024 الأول  أكتوبر/تشرين 
فــقــط فـــي طــلــب الـــزمـــالـــك أداء جــمــيــع الــفــرق 
للمؤجلات، يتصدرها الأهلي وبيراميدز، بل 

أزمة تهدد 
الكرة المصرية

باتت الأزمات العنوان الدائم للكرة المصرية في الوقت الحالي بصورة تثير 
أكبر  تهديد  حد  إلى  وصلت  التي  الشائكة  الملفات  كثرة  ظلّ  في  الجدل، 
مسابقة كروية، وهي بطولة الدوري، وحالة الغموض التي تخيمّ على 

نسخة 2023-2024، نتيجة توالي المشكلات التي فرضت نفسها

3031
رياضة

قضية

في رفض الأهلي أيضاً تنفيذ طلبات الزمالك، 
خاصة أن الأهلي نفسه كانت له طلبات في 
رابطة الأندية، وجرى رفضها، ومنها ضغط 

مبارياته في الفترة المقبلة.
ولا تتوقف أزمــات الــدوري المصري عند حدّ 
أزمــة الجدول، بل تفجّرت أزمــة ثانية بطلها 
الفادحة  الأخطاء  أعقاب  في  المصري،  الحكم 
الأخيرة،  الآونــة  في  المباريات  التي شهدتها 
وتعدد الاحتجاجات من الأندية المشاركة في 
بالتحقيق  رسمياً  الزمالك  وطالب  المسابقة. 
ــه مـــــع المــــصــــري  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـــــع طــــاقــــم تـــحـــكـــيـــم مـ
البورسعيدي، بقيادة أحمد الغندور، بداعي 
ارتكابه أخطاء فادحة مع إعلان النتائج على 

أمر  الزمالك بها، وهــو  العام، وإخطار  الــرأي 
لــم يــحــدث مــن قبل فــي تــاريــخ لجنة الحكام، 
يضاف له تمسّك الأهلي بتعيين حكام أجانب 
لمبارياته المقبلة، خاصة المصيرية في بطولة 
الدوري المصري، وعلى رأسها مباراتا الأهلي 
ــاره اتــحــاد  مـــع بــيــرامــيــدز والـــزمـــالـــك، وإخــــطــ
الكرة في وقت سابق بقرار الاستعانة بأطقم 
تــحــكــيــم أجــنــبــيــة لمـــبـــاريـــاتـــه المــقــبــلــة، بــعــدمــا 

اعترض على التحكيم.
وتـــكـــررت اعـــتـــراضـــات الأنـــديـــة عــلــى الــحــكــام، 
وفــقــا لــبــيــانــات رســمــيــة بــمــعــدل قــيــاســي هــذا 
الموسم، يأتي في مقدمتها اعتراضات الأهلي، 
العرب،  والمقاولون  والإسماعيلي،  والزمالك، 
والاتحاد السكندري، وسموحة، وسيراميكا، 
وكــلــيــوبــاتــرا، وفــيــوتــشــر، فــي تــراجــع مخيف 
لأداء الحكم المصري، وسط دعوات إلى إجراء 

 .
ً
تغييرات في لجنة الحكام مستقبلا

ــهـــدد الــــكــــرة المـــصـــريـــة،  ــة ثـــالـــثـــة تـ ــ ــبــــرز أزمــ وتــ
ــبـــي في  وهـــي اخــتــيــار ثــاثــي المــنــتــخــب الأولمـ
المقبلة باريس 2024،  دورة الألعاب الأولمبية 
الفني  المدير  بهم  أن يستعين  ينتظر  والذين 
لــلــوجــود مــع بــاقــي لاعبي  روجــيــرو ميكالي 

المنتخب الأولمبي في باريس.
ورفـــــــــض نـــــــــادي الأهـــــلـــــي ذلـــــــــك، ورفـــــــــع رايـــــة 
الــعــصــيــان مــبــكــراً أمـــــام طــلــب مــيــكــالــي ضــمّ 
الثنائي إمـــام عــاشــور لاعــب الــوســط المــدافــع، 
ومحمد عبد المنعم قلب الدفاع للمشاركة في 
الأولمبياد، وأكد استناده إلى لائحة الاتحاد 
الـــدولـــي »فــيــفــا«، الــتــي تــتــيــح لــأنــديــة رفــض 
أمر  وهــو  فيها،  المحترفين  اللاعبين  مشاركة 
 ارتباطه بمباريات 

ّ
يتمسّك به الأهلي، في ظل

رسمية في بطولة الدوري المحلي خلال فترة 
إقامة الأولمبياد في باريس، إلى جانب رفض 
السويسري مارسيل كولر المدير الفني نفسه 
فكرة التفريط في لاعبيه إمام عاشور ومحمد 
عبد المــنــعــم، وكــاهــمــا مــن أبـــرز الــاعــبــن في 
الفريق وأوراق رابحة يعوّل عليها في رحلة 
الــحــصــول على الـــدرع المــحــلــي. ولـــوّح الأهلي 
فترة  المحلية في  تأجيل كل مبارياته  بورقة 
الأولمبياد على الأقل، خاصة في ظل امتلاكه 
أحمد  مثل  الأولمــبــي،  المنتخب  لاعــبــن ضمن 

نبيل كوكا وحمزة علاء حارس المرمى. 
وبرزت أزمة رابعة، تتعلق بالغرامات الدولية 
التي تلاحق الأندية المصرية، وتهدد خزائنها 
بالإفلاس الصريح، في ظل كثرة المديونيات 
الحالي،  الــوقــت  فــي  »فيفا«  بها  يطالب  التي 
والإعــان عن إيقاف القيد في بعض الأندية، 

بخلاف قضايا أخرى متداولة.
ووصــلــت مديونيات نــادي الــزمــالــك، وفقاً لما 
أعلنه أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف 
على الكرة، إلى أربعة ملايين دولار أميركي، 
غــــرامــــات دولــــيــــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فــيــمــا 
يسعى المصري البورسعيدي لسداد 500 ألف 
دولار، لحل أزمة التونسي رامي البدوي الذي 
حاز حكما قضائيا ضد المصري، إضافة إلى 

اعترضت الأندية 
اعتراضاً شديداً على 

حكام المباريات

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيرو وتشيلي 
في كوبا أميركا

دون  مــن  وتشيلي  بــيــرو  منتخبا  تــعــادل 
أهداف في مستهل مشوارهما في بطولة 
لم  باهتة  مــبــاراة  في  أميركا 2024،  كوبا 
كلاوديو  المخضرمين  ســوى  فيها  يظهر 
برافو وبــاولــو جيريرو بــأداء لافــت، حيث 
أصبحا، بعمر 41 و40 عاماً على التوالي، 
البطولة.  تاريخ  في  أكبر لاعبين مشاركة 
في  المنتخبين  كلا  أصبح  التعادل،  وبهذا 
الثاني في المجموعة الأولــى بنقطة  المركز 
واحـــــدة لــكــل مــنــهــمــا، خــلــف بــطــلــة الــعــالــم 
بثلاث  المجموعة  تتصدر  التي  الأرجنتين 
نــقــاط، بينما تحتل كندا المــركــز الأخــيــر مــن دون نــقــاط. وتميزت الدقائق الأولـــى من 
المباراة بالتنافس على الاستحواذ على وسط الملعب، مع ضغط أكبر على برافو، ولعب 
منتخب »لا بلانكيروخا« بقيادة الأوروغوياني خورخي فوساتي وكأنه يلعب على 
المرمى.  إيــجــاد طريق  مــن  يتمكن  لــم  لكنه  كبير،  بحشد جماهيري  مدعوماً  أرضـــه، 
وشهدت المواجهة تحقيق حارس مرمى منتخب تشيلي كلاوديو برافو رقماً قياسياً 
خاصاً، إذ أمسى الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بعمر 41 عاماً و68 يوماً. وكان 
ليونيل  كارلوس  الأرجنتيني-البوليفي  المرمى  حــارس  باسم   

ً
مسجلا السابق  الرقم 

تروكو، الذي شارك مع منتخب بوليفيا في نهائي كوبا أميركا 1997 عن عمر ناهز 
39 عاماً و322 يوماً، وفازت البرازيل بالمباراة.

أوليز يختار ناديه الجديد فهل يبتعد 
عن تمثيل منتخب الجزائر؟

بــات الــجــنــاح الأيــمــن لــنــادي كريستال بـــالاس الإنــكــلــيــزي ميشيل أولــيــز )22 عــامــا(، 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز  الــذي خطف الأنــظــار بشكل لافــت مــع فريقه فــي مسابقة 
تحسباً  القدم  لكرة  الجزائري  للاتحاد  بالنسبة  أولــويــة  ويُعد  الماضية،  الفترة  خــال 
الخضر في المستقبل، قريباً من خوض تجربة جديدة في  لإقناعه بتمثيل منتخب 
ل الانضمام إلى صفوف نــادي بايرن ميونخ الألماني في 

ّ
مسيرته، وذلــك بعدما فض

سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وصرف النظر عن بقية العروض الأخرى. وبحسب 
إم  »آر  راديـــو  موقع  وأكــدهــا  البريطانية  أتلتيك  ذا  نشرتها صحيفة  التي  التفاصيل 
سي سبورت« الفرنسي، فإن اللاعب ميشيل أوليز اختار الانتقال إلى صفوف نادي 
بايرن ميونخ الألماني في الموسم الكروي القادم، بعدما منح موافقته المبدئية لمسؤولي 
المــوجــود فــي عقده  الــشــراء  أبـــدوا استعدادهم لتفعيل خيار  الــذيــن  الــبــافــاري  العملاق 
قدر قيمته بحوالى 70 مليون يورو. وتلقى 

ُ
خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذي ت

نادي كريستال بالاس ثلاث عروض للتعاقد مع أوليز، ويتعلق الأمر بكل من فريقي 
نيوكاسل يونايتد وتشلسي الإنكليزيين، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونخ، لكن هذا 
الفني  المدير  تشكيلة  إلــى  بالانضمام  عاماً   22 العمر  من  البالغ  اللاعب  أقنع  الأخير 
خلفاً  المقبل  الموسم  في  الفريق  تدريب  سيتولى  الــذي  كومباني،  فنسنت  البلجيكي 
للمدرب السابق الألماني توماس توخيل، خصوصاً أنه يريد خوض منافسات دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للفريقين الإنكليزيين.

بطولة إيطاليا: فانولي مدرباً جديداً لنادي تورينو	
ــع الـــــــدوري  ــاســ ــو، تــ ــنــ ــ ــوري ــلــــن نـــــــادي تــ أعــ
ــقــــدم، الــجــمــعــة، تعيين  ــ ــالـــي لـــكـــرة ال الإيـــطـ
ــــو فـــانـــولـــي مــــدربــــا جـــديـــداً  ــنـــه بــــاول مـــواطـ
يوريتش،  إيــفــان  للكرواتي  خلفاً  لفريقه 
وقــال   .2021 منذ  الــســابــق  الفني  مــديــره 
يعلن  أن  تورينو  »يسر  بيان:  في  النادي 
أنـــه اعــتــبــاراً مــن الأول مــن شــهــر يــولــيــو/

تـــمـــوز، ســيُــكــلــف بـــاولـــو فــانــولــي بــقــيــادة 
ع فانولي 

َّ
الإدارة الفنية للفريق الأول«. ووق

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 51 ســـنـــة، والـــــذي قــاد 
فينيتسيا الى الدرجة الأولى هذا الموسم، 
عقدا لمدة عامين مع تورينو. وبدأ الدولي 
الإشــراف  في  التدريبية  السابق مسيرته 
على منتخبات الشباب الإيطالية، قبل أن 
ينضم إلى الإدارة الفنية لتشلسي الإنكليزي وإنتر ميلان مع المدرب أنتونيو كونتي. 
م فانولي تدريب فينيتسيا منذ عام 2022 وسيقود فريقا في صفوف النخبة 

ّ
وتسل

لأول مرة. يُذكر أن تورينو هو النادي الـ11 في الدوري الإيطالي الذي غير مدربه منذ 
نهاية موسم 2024-2023.

الــذي رحــل إليه في صيف عــام 2017. وفــي 31 مايو عام 
2021، انــضــم إيـــفـــان ســكــرانــز إلــــى نــــادي ســافــيــا بـــراغ 
التشيكي بعقد طويل الأمد، واستطاع إثبات نفسه في ثاني 
مواجهة خاضها ضد فريق تبليتسه في الــدوري المحلي، 
عندما سجل ثلاثة أهداف )هاتريك(، ليصبح أحد أعضاء 
التشكيلة الأساسية، بعدما خاض 69 مباراة، وأحــرز 17 
هدفاً في جميع البطولات. أما على المستوى الدولي، فظهر 
إيفان سكرانز مع منتخب سلوفاكيا للمرة الأولى في الرابع 
من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2020، وخاض المواجهة التي 
التشيك،  جمهورية  منتخب  أمــام  بــاده  منتخب  خسرها 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة دوري الأمم الأوروبية 

لكرة القدم، واستطاع إحراز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده.
الفني  الجهاز  مــن  أخــبــاراً سعيدة  إيــفــان سكرانز  وتلقى 
المشاركة  القائمة  إلى  الــذي قرر ضمه  لمنتخب سلوفاكيا، 

فــي بــطــولــة كـــأس أمـــم أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 2020، لكنه لم 
يتمكن من المشاركة، بسبب وجود عدد من النجوم الكبار، 
ما جعله يجلس على مقاعد البدلاء، وينتظر الحصول على 
فرصته، التي جاءت على طبق من ذهب في بطولة »يورو 

2024«، المقامة حالياً في ألمانيا.
إيفان سكرانز حصل على دعوة من الجهاز الفني لمنتخب 
سلوفاكيا، من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبــا 
لكرة القدم، المقامة حالياً في ألمانيا، وفاجأ جميع الجماهير 
الرياضية، بعدما سجل الهدف الوحيد في شباك منتخب 
ثلاث  خاطفة  انتصار،  تحقيق  إلــى  بــاده  ليقود  بلجيكا، 
نقاط ثمينة في المسابقة القارية، ليعود المهاجم مرة أخرى 
إلى إظهار ما يتمتع به من قدرات فنية، عبر إحرازه هدفاً 
ــرة، بعد  فــي شــبــاك أوكــرانــيــا، لكنه لــم يــكــن كــافــيــا هـــذه المــ

الخسارة بهدفين مقابل هدف.

لندن ـ العربي الجديد

منتخب  مهاجم  عاماً(،   30( إيفان سكرانز  النجم  خطف 
سلوفاكيا، الأضواء بشدة في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة 
القدم، المقامة حالياً في ألمانيا، بعدما تمكن من أن يصبح 
الهدّاف التاريخي لبلاده في المسابقة القارية، عقب تسجيله 
هدفين: الأول جاء في شباك منتخب بلجيكا، والثاني ضد 
منتخب أوكرانيا. وبدأ سكرانز رحلته في عالم الاحتراف مع 
نادي سبارتاك ترنافا السلوفاكي في شهر يناير/ كانون 
منافسات  فــي  الأول  للمرة  ظهر  حيث   ،2012 عــام  الثاني 
الدوري المحلي بدرجته الأولى في الخامس من شهر مايو/ 
أيار من العام نفسه، ولعب معه في 125 مواجهة، وسجل 
25 هدفاً، لينتقل بعدها بين عدد من الأندية المحلية، حتى 
حصل على عــرضٍ مغرٍ من فريق دوكــا بــراغ التشيكي، 

إيفان سكرانز

على هامش الحدث

قاد إيفان سكرانز 
منتخب سلوفاكيا 

إلى تحقيق 
المفاجأة، بعدما 

سجل هدف 
الانتصار الوحيد 
بشباك منتخب 

بلجيكا في يورو 
2024

مستقبل الدوري 
المصري يثير 
قلقاً بالغاً )عبير 
)Getty/أحمد

حامل لقب الدوري الإسبان

 ،1-2 الداخلية  مضيفه  على  بصعوبة  اللقب  حامل  الأهلي  تغلبّ 
وحقق غريمه التقليدي الزمالك انتصاراً سهلاً على ضيفه فاركو 0-2، 
المصري  الدوري  الثانية عشرة من  المرحلة  في مباراتين مؤجلتين من 
لكرة القدم. وجاء فوز الغريمين التقليديين قبل الكلاسيكو المقرر يوم 
الدوري  من  الـ27  المرحلة  ضمن  الدولي،  القاهرة  استاد  على  الثلاثاء 
 ،)19( »أفشه«  مجدي  محمد  عبر  الأهلي  تقدم  الممتاز.  المصري 
وأدرك كريم يحيى التعادل للداخلية )45 من ركلة جزاء(، قبل أن يسجل 

البديل عمرو السولية هدف الفوز )84(.

فوز الأهلي والزمالك

وجه رياضي

ــــادي فــيــوتــشــر  مــاحــقــة أيـــمـــن الــصــفــاقــســي نـ
بــقــضــيــة فــــي »فـــيـــفـــا« والمـــحـــكـــمـــة الــريــاضــيــة 
قــرار  مــع  دولار،  بمليون  والمطالبة  الــدولــيــة، 
ــاف قـــيـــد نــــــادي فـــيـــوتـــشـــر بــســبــب  ــقـ ــإيـ آخـــــر بـ
مــروان  الــســابــق  التونسي  لاعــبــه  مستحقات 

صحراوي.
كــمــا يــحــتــاج نـــــادي الإســمــاعــيــلــي إلــــى 400 
السابق  مهاجمه  إلــى  لــســدادهــا  دولار،  ألــف 
كارميلو الذي نال حكماً ضد النادي، لإلغاء 

2025. وشهدت الكرة المصرية، موسما صعبا 
بــالــنــســبــة لــلــمــدافــعــن، فــي لــعــنــة أصــابــت كل 
المنتخب خدمات  إذ خسر  الكبيرة،  الأســمــاء 
إبراهيم نجم الأهلي منذ ثلاثة  لاعبه ياسر 
أشهر بسبب الإصابة، كما يغيب عن الملاعب 
مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر مـــحـــمـــود حــــمــــدي الـــونـــش 
الماضية،  السنوات  في  المدافعين  أفضل  أحــد 
ربـــاط صليبي  عمليات  ثـــاث  إجــــراء  بسبب 
في آخر عامين. ويترقب أحمد حجازي بعد 

قرار إيقاف القيد ثلاث فترات مقبلة، في ظل 
بصفقات  صفوفه  لــدعــم  الإسماعيلي  سعي 

جديدة في »الميركاتو« الصيفي المقبل.
ومــن الأزمـــات الــتــي تــمــرّ بها الــكــرة المصرية، 
معاناة المنتخب الأول، ومدربه حسام حسن، 
مــن أزمــــة الانــهــيــار الــجــمــاعــي لـــدى مدافعيه 
دفــاع منتخب مصر  تهدد مستقبل  بصورة 
الــفــتــرة المقبلة، عندما يــبــدأ مــشــواره في  فــي 
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 

السعودي،  جــدة  اتحاد  مع  له  كارثي  موسم 
ــــرض جــــيــــد يـــــواصـــــل بــه  ــ ــول عــــلــــى عـ ــحــــصــ الــ
الــدوري  إلــى  العودة  أو  الاحترافية،  مسيرته 
 في استعادة مستواه، سواء مع 

ً
المصري، أملا

اتحاد جدة، أو المنتخب المصري. كما اختفى 
عـــن المــشــهــد نــجــمــان، هــمــا عــلــي جــبــر مــدافــع 
بيراميدز، ومحمود علاء مدافع الزمالك الذي 
ينتظر الــبــحــث عــن نـــاد جــديــد يــلــعــب لــه في 

الموسم المقبل.

المفتوحة  ويمبلدون  بطولة  فــي  مـــوراي،  آنــدي  المخضرم  البريطاني  مشاركة  أصبحت 
 شكٍ بسبب إصابة في الظهر كان قد تعرّض 

ّ
للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، محل

لها في بطولة كوينز. واضطر صاحب الـ37 عاماً إلى مغادرة بطولة كوينز، على الأراضي 
العشبية، من الدور الثاني أمام الأسترالي جوردان تومسون بسبب إصابة في الجانب 
ج في ويمبلدون مرتين، في  رت في حركته بالملعب. ولا يخطط المتوَّ

ّ
الأيمن من الظهر، أث

»المثالي«  أنــه سيكون من  الصيف، مؤكداً  هــذا  أي بطولة  للمشاركة في  2016 و2017، 
إسدال الستار على مسيرته، إما في ويمبلدون وإما في باريس.

صورة في خبر

موراي والغياب عن ويمبلدون

Sunday 23 June 2024 Sunday 23 June 2024
الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
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شعب المايا
التوائم من الذكور قرابين كي يرضى إله المطر

محمد الحداد

بـــاحـــثـــون  ــثـــر  عـ  ،1967 عــــــام  ــــي  فـ
ـــن تـــحـــت الأرض  ــ ــة دفـ ــرفــ ــلـــى غــ عـ
إيــتــزا، وهي  في مدينة تشيتشن 
المايا  حضارة  على  مهيمنة  كانت  مدينة 
فــي مــا يعرف الآن بشبه جــزيــرة يوكاتان 

في المكسيك. 
احــتــوت الــغــرفــة عــلــى جــثــث 100 طــفــل من 
التضحية  الــذكــور، في دليل على طقوس 
بــالأطــفــال فــي حــضــارة المــايــا الــتــي بلغت 
ذروة هيمنتها على المدينة في الفترة بين 

عامي 800 و1000 بعد الميلاد تقريباً.
وفقاً للدراسة التي نشرت في 12 يونيو/ 
 ،Nature ــلـــة  مـــجـ فـــــي  الــــحــــالــــي  حــــــزيــــــران 
ــــوذ مــن  ــــأخـ ــــووي المـ ــنـ ــ يــكــشــف الـــحـــمـــض الـ
الذكور  أن  الجثث   بقايا 64 جثة من هــذه 
ــــدفــــنــــون، ما  أيـــضـــا كــــان يُـــضـــحّـــى بــهــم ويُ
يــتــحــدى فــكــرة ســابــقــة مــفــادهــا أن الإنـــاث 
اللاتي يُضحّى بهن في طقوس الخصوبة 
ــــذي عــرف   هـــنـــاك فـــي هــــذا المـــوقـــع الـ

َّ
يُـــدفـــن

باسم تشولتون.

)Getty( جدارية في أحد المواقع المكسيكية

من 3 إلى 6 سنوات 
تـــراوحـــت أعـــمـــار الأطـــفـــال الـــذكـــور الــذيــن 
ــي الـــــدراســـــة بــــن ثـــــاث وســـت  حُــــــــــدّدوا فــ
ربطت  أسنانهم.  نمو  على  بناء  سنوات، 
بــن قــرابــة 25% مــن هـــؤلاء الأطــفــال صلة 
قــرابــة، إمــا أخ أو قــريــب آخـــر. كما وجــدت 
المرتبطة  للمواد  الكيميائية  التحليلات 
بــالــنــظــام الــغــذائــي فــي الــعــظــام أن الأولاد 
ذوي الــصــلــة الــوثــيــقــة اســتــهــلــكــوا أنــواعــا 
الأطعمة، وهــي علامة  من  مماثلة  ونسباً 
عــلــى أنــهــم نـــشـــأوا ضــمــن الأســــر نفسها. 
أنــه كانت من  الأكثر غرابة هو  السر  لكن 
من  الصلة مجموعتان  الأطفال ذوي  بين 
الرئيسي  المؤلف  يقول  المتطابقة.  التوائم 
لــلــدراســة رودريــغــو بــاركــيــرا، الــبــاحــث ما 
بــعــد الــدكــتــوراه فــي الـــوراثـــة المــنــاعــيــة في 
مــعــهــد مـــاكـــس بـــانـــك لــأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــتــطــوريــة فــي ألمــانــيــا، إن الــنــتــائــج تــقــدم 
بالتوائم  المايا  تضحيات  على  دليل  أول 
لأغـــــراض شــعــائــريــة غــيــر واضـــحـــة حتى 
الـــجـــديـــدة  ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ تـــتـــوافـــق  ــا  ــمـ كـ الآن. 
ــأن صــهــريــج  مـــع الاقـــتـــراحـــات الــســابــقــة بــ

ـــحّـــي بهم 
ُ

تــشــولــتــون يــحــتــوي أطـــفـــالًا ض
أو لإرضــاء  الــذرة  لضمان نمو محاصيل 
تــشــاك، وهـــو إلـــه المــطــر عــنــد شــعــب المــايــا.  
»الــعــربــي الــجــديــد«، رجّــح  فــي تــصــريــح لـــ
باركيرا أن غرفة الدفن تلك كانت بمثابة 
ــادة  ــ ــ إعـ ــرت  ــ ــ جـ الأرض،  تــــحــــت  صــــهــــريــــج 
اســتــخــدامــه لــتــخــزيــن المـــيـــاه، ويــوضــح أن 
المـــايـــا الأولاد ذوي  ســبــب اخــتــيــار كــهــنــة 
بديلة  قرابين  لتقديمهم  القرابة هو  صلة 
لشخصيات أسطورية قوية تعرف باسم 
ــبـــطـــل، الــــذيــــن يــنــتــقــمــون لمــقــتــل  الــــتــــوأم الـ
والــدهــمــا وعــمــهــمــا عــلــى يـــد آلــهــة الــعــالــم 
ــتــــراض، لا يــعــرف  الــســفــلــي. لــكــن رغـــم الافــ
القديمة  المــايــا  طــقــوس  عــن  القليل  ســـوى 
التوائم  أن  إيتزا لاستنتاج  تشيتشن  في 
ــحّــي بهم كــانــت لهم أي 

ُ
الــذكــور الــذيــن ض

علاقة بقصة التوأم البطل.

السينوتي المقدّس
للعظام  المــشــع  بــالــكــربــون  الــتــأريــخ  يشير 
فــي طــقــوس تعود  دُفـــنـــوا  أن الأولاد  إلـــى 
لمــا بــن عــامــي 500 و900 بــعــد المـــيـــاد. لا 

يــســتــطــيــع الـــفـــريـــق أن يـــحـــدد عـــلـــى وجـــه 
ــاء قــد  ــدمــ ــقــ ــان المــــايــــا الــ ــ ــقـــن مــــا إذا كــ ــيـ الـ
وضعوا الجثث هناك واحدة تلو الأخرى 
عــلــى مـــدى عــقــود وقـــــرون، أو مــا إذا كــان 
ــحّــي بهم قــد دفــنــوا في 

ُ
الأطــفــال الــذيــن ض

باركيرا  يقول  أكبر.  مجموعات  أو  أزواج 
النووي في تشيتشن  الحمض  نتائج  إن 
إيتزا تتوافق مع الأدلة التي تشير إلى أن 
جــنــس المــعــبــود الـــذي قــدمــت لــه الــقــرابــن، 
على الأقــل في بعض المــواقــع القديمة في 
ــو الـــذي  المــكــســيــك وأمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، هـ
الــذيــن اختيروا  يــحــدّد جنس الأشــخــاص 
ـــح أن طــقــوس 

ّ
لــتــقــديــمــهــم قـــرابـــن، ويـــوض

ــدّة عــبــر  ــ الــتــضــحــيــات اخــتــلــفــت بـــطـــرق عــ
المــايــا القديمة وحتى  الــعــديــد مــن مــواقــع 

داخل المواقع نفسها.
تشير الدراسة إلى أن غرفة دفن القرابين 
فـــي تــشــيــتــشــن إيـــتـــزا لـــم تــكــن هـــي المــوقــع 
الوحيد الذي عُثر فيه على جثث قرابين، 
وإنما عُثر على أكثر من 200 فرد يعتقد 
أنهم قدموا قرابين في حفرة كبيرة تعرف 
باسم السينوتي المقدس، وكان من بينهم 
ذكــور وإنــاث من الأطفال والبالغين. جاء 
العديد من هؤلاء الأفراد من أماكن بعيدة 

مثل وسط المكسيك وأميركا الوسطى.
والجداريات  النقوش  إن  الباحثون  يقول 
 
ً
إضافة المقدس،  السينوتي  في  الموجودة 
إلى الأدلة الهيكلية، تشير إلى أن طقوس 
ــــرؤوس وأجــــزاء  الـــقـــرابـــن شــمــلــت قــطــع الــ
أمــام  لعرضها  الضحية  مــن جسم  أخــرى 

الحشود.

وجدت التحليلات 
الكيميائية للمواد 
المرتبطة بالنظام 

الغذائي في العظام أن 
الأولاد ذوي الصلة 
الوثيقة استهلكوا 

أنواعاً ونسباً مماثلة 
من الأطعمة

■ ■ ■
نتائج هذه الدراسة 
قدّم أول دليل على 

ُ
ت

تضحيات المايا بالتوائم 
لأغراض شعائرية غير 

واضحة حتى الآن

■ ■ ■
يشير التأريخ بالكربون 

المشع للعظام إلى 
أن الأولاد دُفنوا في 
طقوس تعود لما بين 

عامي 500 و900 بعد 
الميلاد

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت أخيراً، يكشف الحمض النووي المأخوذ من بقايا 64 جثة أن شعب المايا كان يضحي بالذكور أيضاً، ولم 
يقتصر الطقس على الإناث فقط

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
صَ الصحافي الصديق شعبان عبّود شخصية

ّ
لخ

الأديــــــب والــســيــنــاريــســت الــــســــوري، فـــــؤاد حــمــيــرة 
مع  يـــداوم  كــان  بــأن جــســده   ،)2024/6/14 -1965(
زمــائــه فــي كلية الصحافة فــي جامعة دمــشــق، أما 
عقله فكان يحوم في دنيا المسرح والتلفزيون. وأنا، 
محسوبَكم، من معرفتي بفؤاد، أضيف أن السخط 
 أســـاســـيـــة فـــي شــخــصــيــتــه، 

ٌ
ــداد ســـمـــة ــبـ ــتـ عــلــى الاسـ

ى هذا في أعماله التلفزيونية، وأخصّها »غزلان 
ّ
تجل

ــــذي جعل  ال الـــذئـــاب« )2006(، المــســلــســل  فــي غــابــة 
مــشــاهــديــه يــحــبــســون أنــفــاســهــم وهــــم يــشــاهــدون 
أبناء المسؤولين في  الــذي كــان  المــحــدود  العنف غير 
الأعــزل، وبالأخص  الشعب  سورية يمارسونه على 
»الحصرم  الحال في مسلسله  النساء. وكذلك  على 
الـــشـــامـــي« الــــذي تـــنـــاول فــيــه فــتــرة مـــن أيــــام الــحــكــم 
من  المقتبس  العظم،  باشا  أسعد  وولايـــة  العثماني، 

كتاب البديري الحلاق »أحداث دمشق اليومية«.    
ــال الـــــراحـــــل فـــــــؤاد حــمــيــرة  ــ ــمـ ــ شـــــاهـــــدتُ مـــعـــظـــم أعـ
التلفزيونية، في حينها. وللأمانة، لم تكن الشجاعة 
فقد  بــه،  المخابراتية خاصة  المــؤسّــســات  انتقاد  فــي 
ازدحم مسلسل »بقعة ضوء« الذي انطلق في سنة 

بــلــوحــاتٍ بالغة  الليث حــجــو،  المــخــرج  بـــإدارة   ،2001
الجرأة في نقد هذه المنظومة وشخصياتها، وكذلك 
أعمال الكاتب سامر رضوان. ولكنّ ما يسجّل لفؤاد، 
تلفزيوني  نــص  مــقــدرتــه على كتابة  اعــتــقــادي،  فــي 
شديد الإثــارة، بحرفيّة عالية، ومقدرة على الغوص 
بالإضافة  يــرصُــدهــا،  التي  الشخصيات  أعــمــاق  فــي 
تتعرّض  وكــيــف  الفقر،  مــوضــوع  على  التركيز  إلــى 
الشخصي معه،  لقائي  أما  الفقيرة للابتزاز.  سَــر 

ُ
الأ

فــيــرجــع إلــــى 2017، حــيــنــمــا زارنـــــا فـــي »تــلــفــزيــون 
مدير  مكتب  فــي  ه 

ُ
والتقيت إسطنبول،  فــي  ســوريــا« 

إمكانية  فــي  الــحــديــث  ودار  أزرق،  أنـــس  الــتــلــفــزيــون 
للتلفزيون  الاستفادة منه بأية فكرة يراها مناسبة 
الذي كان، وقتها، في طوْر التأسيس... وقد فوجئت، 
ـــرى، هــذا طبع 

ُ
ت الــكــام، فيا   قليل 

ٌ
يومئذ، بأنه رجــل

دائم فيه، أم أنه كان يعاني، في تلك الآونة، من ملل، أو 
إحساسٍ باللاجدوى، أو الإحباط؟ وبعد فترة، دعانا 
»الغد«،  اســم  تيار سياسي يحمل  افتتاح  إلــى  فــؤاد 
أننا سهرنا معاً،  في أحد فنادق إسطنبول، وأذكــر 
الراحل  كــان منهم  الافتتاح، بصحبة أصــدقــاء،  بعد 
عبد القادر عبدللي، وعرفتُ، فيما بعد، أنه سافر إلى 

مصر واستقرّ فيها.     
كـــنـــتُ، طــــوال المـــــدّة الـــاحـــقـــة، أتـــابـــع مـــا يــكــتــبــه فـــؤاد 

على  نشر،  عندما  أدهشني  وقــد  »فيسبوك«،  على 
اســتــبــداد  طبيعة  تلخص  واقــعــيــة  حــكــايــة  صفحته، 
اعتقلوه  الــذيــن  الأمـــن  أنَّ عناصر  الــســوري:  الــنــظــام 
يصحبونه  كــانــوا   ،)2013( الــاذقــيــة  فــي  بيته  مــن 
إلى سيارتهم، ولا يتوقفون، في الأثناء، عن ضربه، 
ورفسه، والسباب على أهله، فلمّا سألهم عن السبب، 
ــر أن الصديق  قــال أحــدهــم: هــاي مــو شغلتك! وأذكـ
ــرّة، مــســرحــيــات  ــ ــيّ، ذات مـ ــ ــل إلـ فــتــحــي بــيــوض أرســ
الوصل«،  فــؤاد حميرة لموقع »زمــان  قصيرة كتبها 

ــه، بعدما قــرأتــهــا، بأن 
ُ
الـــرأي فيها، فــأجــبــت وســألــنــي 

الرئيسية  الأفــكــار  تعمّد كتابة  يبدو،  ما  فــؤاد، على 
لكل لوحة، من دون التفاصيل، وطالما أنه سيخرجها 
التي  بالتفاصيل  فراغاتها  يملأ  أن  بد  فلا  بنفسه، 
يـــراهـــا مــنــاســبــة. وبــالــفــعــل، شـــاهـــدتُ، بــعــد اكــتــمــال 
العمل، لوحات مسرحية جيّدة بالقياس إلى تكلفتها 
المـــحـــدودة. اتــصــلــت بــفــؤاد، عــبــر المــاســنــجــر، مــرّتــن، 
كوميدية  تمثيلية  قـــدم  بــعــدمــا  سيما  ولا  ثــاثــا،  أو 
فيها  يتقمّص  فيديو فيسبوك،  )مــونــودرامــا(، على 
الــجــيــش، يستفسر  « فــي 

ّ
شخصية »ضــابــط صـــف

مه، عبر الــهــاتــف، عــن ثــاجــة قــام وجــنــودَه 
ّ
مــن معل

لعبة  إلــى  فيها  استند  وقــد  )تعفيشها(.  بسرقتها 
ــاذا يــقــول الــضــابــط  ذكـــيـــة، أن المــشــاهــد لا يــعــرف مــ
ــر مـــن المــكــالمــة، فيذهب  المـــوجـــود عــلــى الـــطـــرف الآخــ
ـــه إلـــى شـــيء آخـــر غــيــر الــثــاجــة. وبـــهـــذا يــبــرُز 

ُ
ذهـــن

الصدمة. أنــه  لــو  كما  الخاتمة  فــي  الكوميدي   المــؤثــر 
ــة له،  وبــعــد هــذا الاتــصــال، أرســـل إلـــيَّ مخطوط روايـ
عنوانها »رصاصة«، كان قد أرسلها إلى أصدقاء له، 
بقصد الاستفادة من ملاحظاتهم قبل أن يدفع بها 
إلى المطبعة. وقد أعجبتني الرواية، القصيرة، ويبدو 
أنه أعــاد كتابتها، وأصدرها عن إحــدى دور النشر 

في الإسكندرية.

فؤاد حميرة وكوميديا الاستبداد

وأخيراً

يسجّل لفؤاد حميرة مقدرته 
على كتابة نص تلفزيوني شديد 

الإثارة، بحرفيةّ عالية، ومقدرة 
على الغوص في أعماق 

الشخصيات التي يرصُدها

الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024 م  17  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3583  السنة العاشرة
Sunday 23 June 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




